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ل 


تزخر خزائن مكتباتنا بامخطوطات القيّمة التي تضم ثقافة ئرّة لاإيران الإسلامية, و هي 
في جوهرها مآثر العلاء و النوابغ العظام, و تَثّل هويّتنا نحن الاإبرانيين. و إن المهمّة الملقاة 
على عاتق كل جيل أن يبجّل هذا القراث الفين و يبذل قصارى جهده لإحيائه و بعثه 
للتعرف إلى تاريخه و ثقافته و أدبه و ماضيه العلمي. 

و رغم جميع الجهود التي بذلت خلال العقود الأخيرة لاكتشاف الكنوز الخطوطة لقراث 
هذه الأرض و التحقيق و البحث اللذين انصبًا في هذا المضار؛ و نشر مئات الكتب و 
الرسائل القيّمة, فإنّ الطريق مايزال طويلاً حيث توجد آلاف الكتب و الرسائل المخطوطة 
الحفوظة في المكتبات داخل البلاد و خارجها مما لم يت اكتشافه و نشره. 

كبا أنّ كثيراً من النصوص الترائية و رغم طبعها عدّة مرّات ل تََرِقَ إلى مستوى 
الأسلوب العلمي المتوحَئ للنشرء بل هي بحاجة إلى إعادة تحقيقها و تصحيحها. 

إن إحياء و نشر الكتب و الرسائل الخطوطة هو الواجب ال ملق على عاتق المحققين و 
المؤسسات الثقافية, وانطلاقاً من هذا الواجب بادر كل من مكتبة و متحف و مركز وثائق 
بجلس الشورئ الإسلامي و مركز نشر التراث الخطوط اللّذين أمسا محقيقاً لهذا المدف 
المنشود. للقيام معاً بتصحيح و تحقيق و نشر مجموعة قيّمة من النصوص الترائية التي 
خلفتها الأجيال على مر الأيام. و تقديها بأسلوب علميّ دقيق إلى النخية المثقّفة فى العالم 
الإسلامي بعامة و امجتمع الإيراني بخاصة في حلّة جديدة و ثوب قشيب. 


لي العرب 





«در صراط مستقيم اى د ل!|كس ىكمراه نيست» 


تقديم به محضر 
حكيم الهى: 
استاد آيتالله جولاى آملى به ياس سالها تلاش در جهث رشد و 


بالندكى حكمت و فلسفة اسلامى 


فهرست مطالب 


مقدّمهُ مصححّح للا مر ا ا همتنوزده-سسى ويكك 
مقدّمة المصتف] ا بج الع ريسناسا و ع ام ا ني 
عهد ووصيّة [في أهمتية العلم في السفر إلى العالم العقلي] 0 

إيقاظٌ عقايٌ [في افتقار العلم الإلهي إلى برهان صحيح و كشف صريح ] ل 5 
المساق الأول في تقدمة ما أُريد تقديمه و قية لمع( ....:-000 0000000200 1 
التعَة الأولئ قي أوعية الوجود و أحوال الموجود بحسبها و ما يلتصق بذلك 10000 
فصل يبتدأ منه تَأخاذ النظر في الامتداد الزماني و ما ينط به بج خم افون اا 
تقرير [ في أنَّ الزمان ظاهر الإنيّةَ خفي المهيّة] ... . ااا ا 00 

تنبيهٌ تحصيليٌ [في أنّ الزمان موجود] ا ا 
تحكيم [ في بيان طريقة الحكماء في إثبات وجود الزمان] ل ع 
تسديدٌ [في إثبات الزمان بثبوت الفبلية و البعدية و أنه متّصل غير قار الذات] 1 
إفصاح [ في ماهيّة الزمان و التقدّم و التأخْر و المعيّة الزمانية | ل خم او 

تبيان [ في أنّ الزمان كمّ متّصل موجود في المادّة بتوسط الحركة و ليس بذي وضع] ما" 

إشارة [إلى أنّ الزمان كمّية الحركة و مقدارها] 206 رف 

سياقة [في أنَّ الزمان كم متصل بالذات و بالعرض و منفصل يالعرض ] 1 

تلويحٌ استفاديٌ إلى علّة وجود ذات الزمان المتّصل و كيفية كون الزمان عددأ للحركة ] ان 


الصراط المستقيم 
مصباح [ في علّية الحركة لوجود الزمان على نحو يلزمه استعداد قبول الانقسام و علّية الزمان لكون 
الحركة ذات مقدار] مقاب الجاع اج ةا مومه ومو و 1 
إخصاء إفي الآراء الموجودة حول ماهيّة الزمان] وو اا 
تذنيب [في ماهيّة الزمان عند الأشاعرة] م و ارو م ل ا 1 
تشعيب [ في ماهيّة الزمان عند متقدّمة الفلاسفة و أفلاطن الإلهي] . ا ل 
إيضاح [في ماتتّصف به الحركة بواسطة الزمان و ما يتّصف به الزمان بالذات] 000000 
تفصلة فيها تبصرة [ في استحالة عدم الزمان قبل وجوده أو بعده] 0000 
أ قانوني [في ما يستلزمه وجوب الطبيعة بشرط شيء و امتناعها لابشرط شي»ء) لع 
عقدٌ و حل [في حل الشبهة الوأردة على استحالة طريان العدم بالنظر إلى ذات الزمان 8 
تنوبر [في العدم بعد الوجود بعديةٌ زمانيةٌ بالنظر إلى ذات الزمان] ا ا 6 
شك و تكشاف [في حل الشبهة الواردة على تناقض العدم الطاري و رفعه] لملا #6 
مدحضة [ في حل الشبهات الواردة على أن عدم العدم مقابل للعدم و توعه] ا 
تذييلٌ فيه هدم و تحصيل [ في نقد طريقة الدواني في حل الشبهة الواردة على أنَّ عدم العدم مقابل 
للعدم و توعه]..... سن 
قسطاس [في تبيين الفرق بين الطبيعة و نوعه باعتبارها لابشرط و يشرط شي»] ل 
وهم و إزاحة [في جواز لحاظ العفل السبيعة لابشرط و عدم استلزامه وجودٌ الفرد دون 
الطبيعة] 8 
تذكير في أَنّ عدم العدم عدم و مقابل للعدم ياعتبارين] لطن سن اس ال م 
فصل في استيناف القول في أمر الزمان على طور آخر كلمو امسو لماشو ا ا 
تمهيد [ في أنّ الزمان موجود وحداني متّصل و بين أجزائه الوهبة فصولاً مستركةٌ تستى 
الآنات] ل أ لو و م لاو ل ال ا 
إشارة [إلى كيفية وجود الأجزاء المقدارية للمتّصل الواحد الموجود] ال ا 
سد نُْرَةٍ [في إثبات انقسام المتصل الواحد الموجود خارجاً و كون أجزائه خارجياً] ا 


وهم و إحصاف [ في عدم استلزم وجود أجزاء المتتصل خارجأ صِحَةٌ حملها عليه حملاً ذاتيً]. ... ؟؟ 
اقتحاص و فحص [ في إبطال القول باعتبار مطلق الاتّحاد في الحمل]. ا 


فهرست مطالب يازده 
ميزآن [في معيار الحمل فى الذاتيات و عدم جواز حمل أجزاء المتّصل عليه ]. 0 
أساس [ في الوجود و أفراده] ا ل و ا م ا ا ع 
إرشاد |إلى عدم اتّحاد المهّات المتباينة في الوجود. و بيان معروض الوحدة بالاتّصال]. ... . ؟ 
إفصاح [ في مناط الحمل الذاتي و الحمل بالعرض] ا ولوس ا ا ا و1 
تذكرة [في عدم وجود الآن خلافاً للأطرف الثلاثة | ل ا 
قضّ تأسيسيٌ [في أنَّ الآن يشبه الخطّ المستدير المتناهي ) 00 
إشارة [إلى عدم انتهاء الزمان إلى أز ل زماني محدود بالآن إلا في الوهم] 20 
تذكار [ في كيفية فرض الآن فى الزمان عند الشيخ]. 06 0 
نقد [في تحليل قول الشيخ في وجود الآن و معيّة الزمان مع غيره] الم سو ا 8 
استذكار [ في أنّ ما يكون غير متناهي الوضع لايكون له طرف] 0 


تياط [ في عدم عروض الآن للزمان فى الأعيان و عروضه له فى الأوهام من جهة الإضافة] .. ١ن‏ 
مَفْحضٌ تذكيريٌ [فى عدم كون انتفاء المقدار الموجود فى امتداده مطلقاً انتهاء لذلك الامتداد] 0١‏ 


فض [ في انتفاء | لزمان من جانب الأزل من دون أن يكون له آنّْ أوَل] ا 
استبصار [ في عدم وجود الآن إلا في الوهم و بحسب الإضافة] ا 
نقاوةٌ معياريةٌ [في كيفية وجود الآن بالفعل في الحركة المستقيمة و الوضعية] . . 
إشارة [إلى عدم استدعاء الحركة للزمان ذاتاً] 00001008 
تأسيس [في ما تختلف به الحركة نوعاً) 77 0/0177 
ذنابة [في دلالة تعاند الاستقامة و الاستدارة على الاختلاف النوعي في الحركة] 
تنبيه و هتك [ في حمل السرعة و البطؤ على الحركة المستقيمة و المستديرة |... 


استكشاف [فى أنّ الزمان مقدار لأسرع الحركات المستديرة و هي حركة الجرم الأقصئ] 5 


تأبيد [فى الحركة اليومية للزمان] 1116 ا 
تشييدٌ حدسيٌ | في كون حركة محدّد الجهات محلاً للزمان] 0 
إيقاظ [في تشبيه فعلية الآن في الزمان بفعلية النقطة في السطح المستدير] ... . 
تبصير [فى جعل المتحوّك متحركاً بالجعل البسيط لا المركب] 0 


مضيقُ شككٍ و قْصيةٌ تحقيق [ في تعلق الزمان بالحركه و تقدّرها به]. 0 


دوازده 


الصراط المستفيم 


تذنيب [في جواب الشيخ عن الإشكال الوارد على عدم تعلق الزمان بكلّ حركة | .......... 01 
تفريع و ضبط [ في تقدّم الحركة الدورية على ساير الحركات و الجرم الأقصئ على ساير 


الأجرام ]. .. . 8 
كشف و إذاعة [ في حركة النفوس في الكيفيات النفسانية و الشوقية؛ و السكون بين الحركات] ٠ع‏ 
تبصرة [في الآراء الموجودة حول انتهاء الزمان أزلاً و أيدً] 00001 
تكملة [في الآراء الموجودة حول السكون بين الحركات] منج ب سم ارم 1 
أوهام و تنبيهات [في علّية الميل لوصول الحركة] ب 0 0 ا 
هنك و حكومة [ في إبطال كون اللامماسة حاصلة في الزمان الحاصل بعد المماسّة على أن يكون 
طرف زمانها أن المماسّة] 7 
شكٌ و إفشاء [في عدم تطرّق السكون إلى الحركات الفلكية ] الا اق ام ع 
وضعٌ استنكاريٍ [في الآراء الموجودة حول تخلخل السكون بين الحركات] ا ا 
قصل فيه يستقصى النظر في الآن المّال و تحلّ شكوك قيلت في أمر الزمان و الآن ااا 
مدخل [في حقيقة الآن بمعنى الطرف الوهمي] لواف مووود ام موا اام 
توطئة [في الحركة القطعية و التوسطية] 0 
إيناس [ في النقطة الفاعلة للخط و المتوهّمة فيه و تأخَّر الحدود الثلائة عن وجود الجسم]. .. . ٠١‏ 
إذاعة [فى ما يكون مع المنتقل المتححرك مادام بقي الانتقال) الخ ال ا 


ذكرُ فيه تشسيدٌ [في أنّ الآن السيّال يفعل بسيلانه الزمان و لايوجد من حيث هو آن مرّتين]. . . 1 
تنبيه [في الممتدّ و المتّصل من الزمان و الحركة. و حقيقتهما عند جمهور الحكماء و عامة 


إشارة [إلى حدوث أمر ممتدٌ في الذهن يسبب استمرار الحركة التوسشطية و الآن السيال] ..... ؟7 
وهمٌ و هتيكةٌ [في بطلان القول يأنّه لايوجد في الأعيان من الحركة و الزمان إِلّا السوصّط و الآن 


السيّال] ارك سوس ا اجوناتة ا ل ان اوم ا مخ ا 
شك و تحقيق [ في رد شبهة وقوع الحركة و المسكون في الآن] الف اس اسم 0 
عقدة و حل [ في أنّ الحركة لا وجود لها إلا فى الماضى أو المستقبل] الم ار 


وهم وإزاحة [في جواز اتصال الحركة الماضية بالمستقبلة ] اك ا اف توك الح وي 


فهرست مطالب سيزده 





إماطةٌ ريبةٍ [في عدم استازام عدم الماضى أو المستقبل في الآن عدمّ وجودهما مطلقاً] م7 
داع وهم [ في أقسام الحركة و الموجودة متها عند الشيخ و يهمنيار] 10100005 
استصباح [ في عاد الزمان و تقدّره بالحركة و تقدّر الحركة بالزمان؛ و الاتصال و الانفصال 
فيهما] او ا فا و ارو د نج ا ا م 
ذيل [[في الآراه الموجودة حول حدّ الآن] 9ب 0 0 0 0 0 
شكوك و أوهام [في إبطال حجج النافين لوجود الزمان] 21 
ذكز فيه إشارات [ في جواب الشيخ عن حجج النافين لوجود الزمان!. طس ل 81 
تلخيص فيه تأييد [[ في تلخيص كلام الشيخ قي إنبات وجود الزمان] 1 
وهم و إيماء [في وجود الزمان عند أبي البركات البقدادي و فخرالدين الرازي] 2 
شك و إشارة [في أنحاء العدم للآن] لطر ا لارسسابوام ابا ماوا و 
وهم و تحقيق [في إبطال توهّم أن الآن نفس نهاية الزمان و تشبّت الرازي به في نفي الوجود عن 
الأطراف] 1111| 1 |ز1ز[1[1[ز[ ز[ز[ [ |[  [‏ ذ 00111 
تذييل [في ما يطلق عليه الخطّ و السطع, و النقطة و الآن باشتراك الإسم] امع 1 
حكومة و ردع [في مغايرة وجود السطح و الخطّ و النقطة لماهي حدوده] 3 
استيقاظ [ في اتّصاف الزمان بقرار الذات و عدمه و اتّصاف الحركة يعدم قرار الذات من جهة مقارنة 
الزمان] . عو 
فصل في تحقيق معاني الدهر و السرمد و بيان صتى الأشياء و الفرق بين الزمانيات و الأشياء 
الغير الزمانية نام اق امار عر مدو ادو ا اه 
شرطيّة أسرار [ في انحصار وجود الامتداد و الاستقرار و مقابلاهما فى الزمائيات] 8 
منهّل [ في مقولة متى عند الشيخ | لمر و او ا 
جمع و تغريق [في أقسام الأين و المتئ و عوارضهما الجامعة و الفاصمة | قة 
ذنابة [في تبيين ما ذهب إليه الفارابي في المنن] ل 0 
استشهاد [ في اتّصاف الزمانيات بالوقوع في الزمان خلافاً للعايتات] ... . ..... . ا 
هداية و تحصيل [ في متى الزمان و الأمور الغير الزمانية] ارم تس ا ا 


تأييدٌ تنصيصيٌ [في متى الواجب تعالى عند الشيخ و الفارابي1 1 


جهارده الصراط المستفيم 


دعامةٌ تنويريةً [في تعريف الزماني و غير الزصاني, و سيان كيفية معيّة ما ليس بزماني ممع 


الزمان) از[ 111111( 
مشكاة فيها مصباح [في الزمان و الدهر و السرهد] ااا 00 
تزييفٌ وهم و إزالةُ شك [في تقد ما ذهب إليه الرازي في الدهر و السرمد] 110000 
بسعدٌ و إحكامٌ إقي تقل عبارات الشيغ و بهمنيار و المحقّق الطوسي في الزمان و الدهر و 
الشرفة إن .د ب ل 1 
ظنّ و استنكار [في نقل كلام شارح الإشارات و صاحب الإشراق في ائزمان و الدهر و 
السرمد] ال الا 
أوهام و تزييفات [في نقد ما ذهب إليه طائفة من قدماء الفلاسفة و القيصري في الدهر].... ١١1‏ 
ذكر و إفادة [ في أقسام المعيّة الزمانية] ا 0 
إيقاد و إنارة [ في الآراء الموجودة حول أقسام المعيّة] م 1 
تفسير [ في تبيين كلام أميرالمؤمنينءكةْ: دمع كل شيء لابمقارنة»] لعا م ا 


مُحاجَةٌ برهانيةٌ فيها مَحجّةٌ شعشعانيٌ [ فى إقامة البرهان على وجود الدهر و السرمد و إبطال رأي 


تذكرة و هداية [في تعالى الواجب و الجواهر المفارقة عن فق الزمان] ا 
زيادةٌ هداية [في علمه تعالى بجملة الزمانيات علماً غير زماني] ا 
تشبيه و تمثيل [ في علم الواجب و الجواهر العقلية بالزمانيات دفعةٌ واحدة معأ بالترتيب لا 
بالزمان] ا م ا ا ا ا ا 


كشفٌ و شرح [ في أنَّ الحكماء إِنّما ينفون عن المبدأ الأول نحو العلم لا شيئاً من المعلومات] لل 
تقرير و بسط [في تقل عبارات أرسطاطاليس و الشيخ و المحقّق الطوسي في علمه تعالى]. . ١77‏ 
مخلص و حكومة | في أنّ الحكماء ذهيوا إلى كون علمه تعالى يجملة الموجودات علماً يسيطأ عقليأ 


غير زماني خلافاً لما نسب إليهم الغزالي و أترابه ) ا م ا 1 
إحصاف [ في ما ذهب إليه الشيغ في التعليقات و خاتم الحكماء في نقد المحصّل في علمه تعالى 
بالجرئيات].. . از[ 1[ از اا 


تكملة [في ما ذهب إليه خاتم الحكماء في شرح رسالة مسئلة العلم في علم الباري تعالى] . . ١51‏ 


فهرست مطالب بانزد» 





إيهام و تبيين | في عدم تخالف مذهبي و معنفد المحقّق الطوسي في نسبة الزمانيات و حامل محل 


الزمان إلى الزمان] ا 
وهم و كشفٌ [في أنّ معلوماته زمانية و العلم بها غير زمانية و مع ذلك وجودها في الأعيان نفس 
معلوميتهاء و في العلم المتقدّم على الإيجاد ]| امو و ا ا 
زيادةٌ كشب و إيقانٍ [في تقدّم ذات الباري و وجوده و علمه على الحرادث الزمانية تقدماً 
سرمدياً] 7 خيس يا 
نض و رض [في تقدّم الباري عند الشيخ و الفارابي أرسطاطاليس و السهروردي و المحقق 
الطوسي و الرازي] 000 ا 000 
استيثاق فيه ميثاق [ في أن تقدّم ألباري و معيّته خارج عن الأقسام التي أذعنت به الفلاسفة1 185 

فصل في تحقيق الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية. و تحصيل تناهي الامتداد الزماني 1 
دعامةٌ استنتاجيةٌ | في الدوام الزماني و الغير الزماني و مقابليهما] 1 
تبصرة و إرشاد [إلى السرمد و الدوام السرمدي] 0 
تلويح [إلى الحدوث و القدم الذاتيين] امج ب فو وجوه افوا 
إيماض [في أقسام الأزل و الأبد] و ل ا و 
اقتصاص [في ماهّية الأزل و الأيد عندالحكماء و المتكلمين] لوم 
حكاية فيها دراية [ في آراء الحكماء و الأشاعرة و الكعبي و الفزالي حول اتّصاف الباري و 
الممكنات بالبقاء] ال سج ا م ال كر و الطب اما 
إشراقٌ عقليٌ | في استد لال أرسطاطاليس على تعالى الباري عن أقق الزمائيات] 184 
استيناس [ في تعالى صفات الباري عن صفات الممكنات] 00 
تبصير تنبيهيٌ [في تنرّه ألباري عمّا يصف به الواصفون] 1 
ضابطٌ تقصيليٌ [في أنحاء أسامي الله تعالى وكونها توقيقية| 00 
تمهيدٌ تذكيريّ [ في وعاء وجود الزمان بهويّته الاتصالية و الحركة القطعية التوسطية] ١‏ سيول 
استبصار [ في ما يلزم من عدم تحقّق الحركة القطعية في الأعيان] الحا لم1 


ظلمةٌ وهم و إلاحةٌ إزاحة [في ردّ ما توهّمه الغيلانى و الرازي من عدم تحقّق الحركة القطعية في 


شانزده 


الصراط المستقيم 


تسديد [ في الحركة التوسّطية و القطعية] ا اس ا ا 
تأيبد ]في ما يريد به الشيخ من وجود الحركة في طبيعيات الشفاء] 1 
تكملة | في وجود الزمان الممتدّ و الحركة القطعية في الأعيان و ما يرتسم منهما في الأذهان] ١24‏ 
تسجيل [ في وجود الممتدٌ المتّصل من الزمان و الحركة من الأعيان] الو 0 
نكتة [ في أنّ الراسم للزمان الممتدّ و الحركة فى الذهن هو التوسّط و الآن السيّال] ا ين 
إنارة تبصيريةٌ [ في أن الزمان واحد شخصي موجود في وعاء الدهر و لا تعاقب بين أجزائه و لا بين 
الزمانيات] ا 
تنظيك استشهاديٌ [في أنَ الزمان قارّ الذات باعتبار وعاء الدهر و غير قارٌ الذات ياعتبار أفق 
وجوده] ا ا ا ا 1 ار 1 
إشارةٌ ملكوتيةٌ | في بيان مرجع العدم و العدم الطاري؛ و عدم جواز الحكم على الزمان الماضي 
بالعدم على الإطلاق] 





دائماً) ا 0111[ 0 
نقاوة عرشي [في أن علمه تعالى بالموجودات العينية و الصور الإدراكية عين وجود تلك 
الموجودات في الأعيان وعين تلك الصور في الأذهان] 300000 1 
استبصارٌ عقليٌّ [ في اجتماع أجزاء الزمان في الوجود معأ و عدم تعاقب الحوادث الزمانية بالقياس 
إلى الواجب تعالى ] 015 0 0 10000 1 
وهم و إزاحة [[في رد توهم عدم كون أجزاء الزمان تدريجيا و مترتياً وعدم جريان حكم 
التطبيق] ل اا اا ا ا ااا ا ا ا 0 
إشراقٌ برهانيٌ [[في أن الآن السيّال و التوسّشط الموجوذين من الزمان و الحركة في الأعيان ليس 
أزليين و كذلك الحوادث المادّية] الخا ا وني ساس اراي ارده و وا اما 
شك و تحقيق [ في إبطال توهّم تناهي الزمان و الحركة في جانب الأبد ] لما 
حكومة [ في إثبات عدم التنافي بين المسبوقية في الحركة و الأزلية] السو 


صديعٌ نور عفلي لِصذع عُيوم وهميمٌ [في أزلية الزمان و أبديته و قدمه. و كيفية تقدم الباري على 
أجزاء الزمان | طقاستي المع سا ا ااا اا دو وماد 10 


فهرست مطالب هفده 


حكومة [ في إبطال إنكار المتكلّمين لوجود الزمان و تقدّم الذاتي لأجزاء الزمان و تقدّم عدم الشيء 


على وجوده ذاتا] ا ا ل ا 1 
استقصاء فلسفيٌ [في الأمور التي في الزمان و التي ليست فيه؛ و في المسعيّة الزمانية و الغير 
الزمانية] ا 00000010101 0 
استصباح [ في المعاني الثلاثة للحدوث و القدم] ا 1 


حكمةٌ الهيدٌ [فى حدوث الممكنات حدوثاً دهرياً و أقسامه القلائة]. ................. ١9137‏ 


مصباح عقليٌ [ في كون تقدّم الباري على أي شي. كان سرمدياً من جهة الوجود و ذاتياً من جهة 


تبصيرٌ نفريعيٌ [فى معنى «هو الأوّل و الآخر» غير ما ارتسم قي أكثر الأذهان و غير ما حضّله 


الحكماء). ا ا 
خصومةٌ جدليةٌ على أسلوب برهانت [في تقدّم الواجب على الزمان. بل على العالم كله تقدّماً 
سرمدياً] اي ا 5 6 ااا 0 
استشهاد و استغراب [ في عدم كون وجود الزمان و عدمه في الزمان] او و 
تسويةٌ برهانيةٌ فيها حكمةٌ ربايةٌ [في عدم جواز وقوع شيء في عدم الزمان يتوشط بين الباري و 
الزمان. و جواز وقوع زمانيين بينهما قسط من الزمان في مكان واحد] للا 
اقتصاص و حكومة [ في حدوث العالم و قدمه عنه أبرقلس, أرسطاطاليس و أفلاطن, و ما ذهب إليه 
الفارابي و السهروردي في اختلاف الحكماء فيه | ل ا و او 0 
ذيل [في المعانى العلاثة للمحدّث و مصاديقه] سا الم فط اس 1 
ختام في أن الزمان من الأمور الضعيفة الوجود؛ و محسوس أنا من وجه و معقول من وجه؛ و ليس 
بعلَةِ لشي م من الأشياء] 1 415151515151515 151 51 01 1 1 1 111 

النزعة الثانية من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم في أتحاء الحدوث الزماتي 00 فين 

فصل في أنواع الحدوث الزماني و تحقيق ما عليه الأمر فيها 0 
إشارة [إلى الأنحاء الثلاثة لوجود الشيء الواحد الزماني و عدمه] م ا 


شك وهميٌ و فحص جكميٌ [في رفع توم أنّ وجود الشي. أو عدمه إمَا أن يحصل يسيراً يسيراً أو 


هجذه الصراط المستقيم 
تبيان [ في البرهان على تثليث وجود الشيء أو عدمه على سياق ما في الشفاء] 1 
تنبيه [[في ما يقع فيه الحصول الدفعي و التدريجي و الزماني] ا 1 
توضيح [في الأنحاء الثلائة للحادث الزماني و الفرق بينه و بين الحادث الدهري و الذاتي] . 57٠‏ 
استقراء [في مصاديق الحصول الدفعي و التدريجي و الزماني) ا 
تذكير [فى وجود الآن و عدمه., و تشبيهه بالنقطة] و او 
عقدة و تعقيد [في شبهة لزوم الطفرة على ما قأله أقليدس الصوري في أُصول الهندسة و 
حلها] لاض ون لجخ او لفقو توجن واف اماع حو ال اع 
تنوير وا حل [في ماهيّة الطفرة و حل شبهة لزوم الطفرة التى توقمها أقليدس الصوري] 15 
تشكيك و حسم [في حل الشبهة المتومّمة عند حركة الخطّ المقاطع إلى الخطً المماش للدايرة 
تدريجاً] ار 
تذكار [في حلّ الشيهة الواردة في أمر منطقة البروج] اا 0 
تتقة | في نقل ما ذكره الشيخ إبطالاً لشميهة الدحرجة و دفع ما تشيّث به الرازي فيها] ل 866 
فصل في كيفية تس المتحرّك في زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة م ا 0 
مدخل ا ا ا 
التعليقات و الحواشي ا سو ا ا ا 
تصوير نسخ ختلّى ا ا ا ا 0 


يه نام آن كه ابن ايوانٍ دلكثن 

شداز بركار تقديرش منقّش 
جريات بربار و بالندة قلسفه اسلامى در طول حبات خويش فراز و نشيبهاى فراوانى 
داشته است. تقابل رويكردهاى فلسفي مشّائى و اشراقى در كنار تعارض و 
هماوردى با نحلههاى كلامي اشعرى و معتزلى, و نككرشهاى ذوقى عرفانى در 
تكامل. استحكام و نظام بخشى فلسفة اسلامى نقش عمدهاى داشتهاند. دراين ميان 
جايكاه دو مدرسة فلسفى خاص در دو منطقة جغرافيايى؛ يعنى مدرسة فلسفى 
اصفهان با انديشمندان ستركى جون: ميرداماد' و شمارى ازشاكردانش نظير: 
ميرسيّد احمد علوى و مدرسة فلسفى شيراز با متفكرانى مانند: جلا لالدين دوانى: 
صدرالدين دشتكى. غياثالدين دشتكى و صدرالمتألهين شيرازى حايز اهمّيت 
استث. 


.١‏ از آنجا كه در مقدَّمهُ دو كتاب تقويم الإبسان و بمذوات و مواقت بتفصيل به شرح حال مصّف يرداختهايم؛ 
براى آكاهى دقبق در ابن باره شما را بدانجا ارجاع مى دهيم. 


بيست الصراط المستقيم 





رهاورد فرخنده ونهابى اين دو مدرسه. دو نظام فلسفى تنومئدٍ «حكمت يمانى» 
ميرداماد و وحكمت متعاليةة صدرالدين شيرازى است كه نمايانككر اوج جرياد 
فلسفة اسلامى مى باشند. اين دو نظام فلسفى شباهتهاى فراوائى با هم دارئد و 
تغاوتهابى. به تعبير دفيقتر «حكمت يمانى: سرحجشمة «حكمثت متعاليه؛ و 
«حكمت متعاليه؛ مرتبة تكامل يافتهُ وحكمت يمانى» به شمار مى آيد. 


حكمت يمانى ' 

ميرداماد بر اين باور بود كه نظامهاى فلسفى بيشين على رغم تمامى ارزشها و 
برجستكليهاء خام و نامستوىاند. ازاين روه در صدد برآمد تا نظام فلسفىاى را 
بىريزد كه توانايى لازم براى تفسير هستى و سازكارى و هماوايى با تعاليم شيعى را 
داشته باشد. 

ساختار و شاكله حكمت يمانى ميرداماد بر عناصر متعدّدى استوار بود كه اهم 
آنها عبارتند از: .١‏ حكمت مشا 7. حكمت اشراق ”. باورهاى كلامى 6. آموزهها و 
تعاليم شيعى. 

اودر جاى جاى آثارش از جمله اثر حاضر به ديدكاههاى ابن سينا شيخ اشراق» 
خواجه نصيرالدين طوسىء جلالالدين دوانى و فخر رازى استناد كردء وبه تحليل و 
نقد آنها برداخته وكاه از آيات و روايات نيز مدد جسته است. 

مير در غالب آثار فلسف ىاش از نظريات حكماى بونان نيز ياد كرده و در تشريح 
مباحث از ديدكاههاى فلسفى و شيوههاى تحليل أنها بهره برده است.” 
.١‏ ابن نامى است كه مير از حديث نبوي #الإيمان يمانى و الحكمة بمانبة» افتباس و بر نظام فلسفى خويش 

هاده است. 


؟. به عنوان مثال در مقدّمة اثر حاضر ص ” جنين مىكريد: «يلفى إليكم... على طريقتّى الفلفة الرنانية و 
الحكمة اليمائية.٠‏ 


مقدّية مصحح بيست ويك 


شاخص ترين عنصر حكمت يمانى» عنص ر كشف و شهود و تجربههاى درونى و 
ذوقى اسث. او بشدّت شيفتة حكمت اشراق بود و هممجون سهروردى بيش از 
برهان صحيح بر كشف صريح تأكيد داشت و معتقد بود سالك بدون ابن دو بال 
نمى توائد بر بلنداى عرصة معارف الهى صعود كند و حقايق رأ أن كونه كه هست 
درك كند. اما آن كاه كه جامع برهان و عرفان شد. هر وجودى را مستغرق در ذات 
ربوبى وهر كمالى را فانى دركمال الهى خواهد يافت. خواهد شنيد آنجه هيج 
كوشى نشنيده و خواهد ديد آنجه هيج جشمى نديده است. 

مير در سطور يايانى نزعة اولى اثر حاضر تصريح دارد: هركه جوياى درك 
حقيقت استء بايد از ميزان طبع مستقيم و معيار ذوق سليم برخوردار بوده و به 
جانب بدن و عالم طبيعت التفات نتمايد. 

سيس درادامه به نكتة بسيار مهمّى اشاره مىكند وآن اينكه هركاه هنكام مطالعة 
مباحث اين كتاب, در درك مقاصد و أذعان به حقٌّ با مشكل مواجه شديد, ازاين 
سنت وقاعده عقلى بهره بريدكه بايد أز سرزمين طبيعت مهاجرت كرد وبا دشمنان 
عمل يعنى وهم و خيال -درستيز بود... وبهجت جسدانى و ئذَّات مزاجى راحقير 
شمرد تا بتوان به جهان برتر و محضر ربوبى بيوست. در جنين فضايى عقلٍ تو آماده 
مى شود تادر جوي علم اليقين شنا كند و به ساحل حق اليقين برسد. 

به ديكر سخن: اوراه دل وكشف و شهود رانه راهى در عرض راه عقل و برهان» 
بلكه عين آن مى داند. 

نكتة جالب توبّه اينكه على رغم نقش جشمكيرى كه ابنعربى در تتدوين و 
شكوفايى عرفان نظرى داشته؛ در بسيارى از آثار وى جون: القسات» تقويم الإبمان» 
راس الضياهء جذوات و مواقت و اشر حاضر نشانى از آرا و انديشههاى ابن عربى 
تمى يأبيم. 

مير در مقولههاى مختلف فلسفى ديدكاههاى خاضى دارد كه باعث شده نظام 


بيست و دو الصراط المستقيم 





فلسفىاش از ديكر نظامها و رويكردهاى فلفى متمايز باشد. او دربارة موضوع 
فلسفه. مقولات» وجود و ماهيتٍ حركت و اقسام أآن. زمان» حدوث و قدم؛ ربط 
حادث و قديم. علم بيشين الهى» نظريه مُثُّل جبر و امتياره و تناقض سسخنانى 
خاض دارد كه به اجمال در اثر كرانستك تقويم الإبمان به عمده آنها برداخته وبه 


شاكران خويش و دوستداران انديشه و خرد عرضه كرده است. 


موضوع و مباحث اثر حاضر 

متأسّفانه صراط مستقيم نيز همائند بيشينة آثار مصئّف' ناتمام مائد و على رغم 
تصريح وى در مقدّمه به ابنكه اين اثر حاوى «وصيّة»» جند «مساق» و «تختمة» 
استء تنها توفيق طرح «وصيّة» و بخشى از مباحثٍ «مساف اوّل» را يافت و از ادامه 
بازماند. 

او در صراط مستقيم در بى تحليل و تبيين جكونكى ارتباط ميان حادث و قديم 
است. جه بنابر اصل مسلّم فلسفي ضرورتٍ سنخيت و همكونى علت و معلول» 
نمى توان علَْتِ هستى را قديم و هستى را حادث دانست,؛ بلكه بايد يا هر دو قديم 
باشند ويا هردو حادث كه هر يك محذورهايى را به همراه دارند. مير براى ياسخ به 
ابن برسش از مبانى فلسفى و طبيعى جندى بهره جست كه مهمترين آنها نظرية 
«حدوث دهرى» أسث. 

اساساً در ميان تمامى نظريات فلسفى مير آنجه باعث شهرت و آوازه وى كرديد 
وازاهمّيت خاصى يرخورداراستء همين نظرية ابداعى «حدرث دهرى؛ است كه 
يكى از شاهكارهاى فلسفى به شمار مىآيد و با مباحث متعدّدى جون حركت» 
زمان و علم الهى در ارتباط است. 





.١‏ براى آكاهى دقيق از فهرست آنار و دستنرشتها و اطلاعات كتايكناسى مربوط يه ميرداماد ر.ك: تقويم الإيمان. 
صص 48.177١‏ مقدّمه جذوات و مواقت واحيكيم استراياد, 


مقدّمة مصححح بيست و سه 
اودر بسيارى از اثارش سعى كرد تا تصوير درست و روشنى ازاين قضيه ارائه 
دهد ويا براهين متعدّد آن را به اثباث برساند؛ وبه دليل حسّاسيت واهمّيت بحث. 


و تفسيرها و تحليلهاى انحرافي كوتهفكران توصيه مىكرد كه: 


«لاتبيحوا النظر في مطالب كتابي هذا للجهلة أو المتفلسفة الذين 
لابوثق لهم بتقاء السرّ و سلامة الذوق و علوّ الهمّة و توقّد الفطرة و 
استقامة الفطنة و لا للهمج الرعاع من الذين انصرفت هِمّم نفوسهم عن 
صوب سلوك الطريقة العقلية و دخول المديئة الروحانية و تطواف كعبة 
الملكوت مع الملا الأعلئ و استقبال شطر مسجد حرام الكمال و هو 
الوجهة الكبرئ إلى تدبير مُدِّن الأبدان المُظلمة الفاسدة المستحيلة 
الهالكة و اقتناء شهواتها و تحصيل آمالها و لذّائها و تسليط الناسوت 
على اللاهوت و تصيير النفوس أُسارى الأجساد و عبيدها و جعل 
الأجساد آكلةً للنفوس و حيل الاسر في جيدها لا مخدّفة عتها أوزار 
الطبيعة و لا مُدهِةٌ ظُلمها بأنوار الشريعة: لاهم بمعزلٍ عن نقيّة الموت 
و لا بمعزلٍ عن محبّة الباطل» لانفوسهم صقّاحة للأحقاد و لا قلوبهم 
نسّائة للأكياد؛ فاهجروهم و اصيروا صبرأ جميلاً و لاتعدّوا الضانٌ عليهم 
بخيلاً؛ فكلّ مير لما خلق له و إلى الله مرجعهم جميعاً.١‏ 


مير درائر حاضر به دشوارى» عمق و غموض اين نظريه جنين اشاره كرده است: 


دو أما إثبات البداية له على المعنى المحصّل الذي سمّيناء الحدوث 
الدهري فدقيق غامض لميتعرّفه الجمهرر لدثّته و غموضته؛ و إِنَّ معلّم 
الفلسفة المشّائية و من تأَخُر عنه إلى يومنا هذا لفى غفلة عنه لمحوضة 
عقليته و شدّة ارتفاعه عن الوهم؛ و أيم الله إن لين أمّهات المسائل و 
عويصاتها ولكن يعسر إليه بلوغ الطبيعة الوهمية بتقيصائها؛ فصقالة 
الجوهر القابل لفيض العقل إِنّما إكسيرها رفض البدن الفليظ السابل 
لفطرة النفس 9و ذُلِكَ قَضْلُ اللَّهِ مُوْتِبهِ مَن يَشَاءُ وَ اللّهُ ذُو الفُضْلٍ 


١‏ ائر حاضر. ص ؟1. 


بيست و جهار الصراط المستقيم 


العَظيم»..' 


در اينجا خالى از فايده نخواهد بودء به اجمال دربارة اين نظريه سخن بكوييم: 
يكى از مسائل جنجالى و بسياركهن فلسفىء, مسئلة حدوث و قدم هستى اسث. 
در طول تاريخ هماره متكلمان و فيلسوفان دراين مسئلة بنيادى باهم نزاع و مجادله 
داشتند. تصوّر متكلّمان از حدوث و قدمٌ محصور در حدوه:ء و قدم زمانى بود. از 
ديد آنها حادث به موجودى اطلاق مىشد كه مسبوق به عدم زمائى باشد و قديم 
موجودى بود كه مسبوق به عدم زمانى نباشد؛؟ و بدين ترتيب حقٌ تعالى رأ قديم 
زمانى و ماسواى او را حادث زمانى مىانكاشتند. حكيم كنجوى در مشوى بسيار 
جذّابٍ مخزن الأسرار دراين باره مىكويد: 
بيشتراز بيشترانٍ وجود كأب نخوردند زدرباي جود 
دركفب ابن مُلى يسارى نبود دررواين خاك غبارى نبود 
وعدهٌ تاريخ به سر تامده لعبتى از برده به در نامده 
فيض كُرم كرد مواساى خوبشس2 قطرهاى افكند زدرياى خويش 
حالى از آن قطره كه آمد برون كشت روان اين فلكي آبكون 
در مقابل» فلاسفه عالم امكان را قديم زمانى مىدانستئد و معتقد بودند كه 
حدوث أن ازنوع حدوث ذاتى است! و تقدّم واجب بر ممكنات همائند تقدّم هر 
علّت تامّهاى بر معلولش تقدّم ذانى است. نه زمانى. جه بذ يرش حد وث زمانى عالم 
به معناى فرض زمانى است كه در آن زمان عالم نبوده؛ اما خالق هستى وجود 
داشته؛ واين مستلزم تخلخل زمانى در افاضة وجود و خلق و آفرينثيء و منافى با 
صفات كمالية حقٌ تبارى و تعالى و... است. 
اين سرآغازى شد براى مجموعهداى از نزاعها و مشاجرههاى شديد ميان حكما و 


.71١؟‎ 3598 أثر حاضر صص‎ .١ 


مقدّمة مصحُح بيست و بنج 
متكلّمان. متكلّمان حكما را تكفير م ىكردند و حكما متكلمان را تجهيل. 
ميرداماد در اين ميان همجو فارابى انديشهُ جمع ميان اين دو رأى را در سر 
مى بروراند و قصد داشت تصويرى از حدوث و قدم ارائه دهد كه با مضامين دينى 
هماوا بأشد و انجام با ابداع نظرية «حدوث دهرى؛ غائله را يايان داد: 
دهرى أبدا سيّد الأفاضل كذاك سبق العدم المقابل 
بسابقية له فكّسية لكنّ فى السلسلة الطولية١‏ 
او بر اين باور بود كه موجودات عالم هستى داراى سه ظرف و به تعبيرى سه 
امتداد م ىيباشند: 
.١‏ زمان: ظرف موجودات مادّى كه دائم در حال تغيير و تغيّرند. 
.١‏ دهر: وعاء مجرّدات و عقول (- اعيان ثابته يا مُثْل افلاطونى). 
؟. سرمد: ساحت وجود واجب تعالى وصفات او. 
امّا از آنجاكه اين سه عالم در طول يكد يكرند وهر يك برمرتبة دون خود احاطه 
و إشراف دارد. لذا بايد زمان» دهر و سرمد رأ به عنوان روابط و نسب ميان 
موجودات تعريف كرد. 
بنابر اين: 
.١‏ زمان: يعنى نسبت متغيّر با متغيّر. 
؟. دهر: يعنى نسبت ثابت (- موجودات مجرّد) با متغيّر (موجودات مادّى). 
. سرمد: يعنى نسبت ثابت (- ذات واجب الوجود) با ثابت (- اسما و صفات 
الهى). 
بدين سان همان كونه كه هر يك از مادّيات در حدّى از حدود سلسلة عرضية 


زمان موجود نبوده و بعد در حدّى ديككر موجود شده و در نتيجه مسبوق به عدم 


.1١7 شرح غرر الفوائدء ص‎ .٠١ 


بيست و شش الصراط المستقيع 





واقعى زمانى مى باشند» در سلسلةُ طولى سرمد, دهر و زمان نيز موجودات در عر 
مرتبه؛ مسبوق به عدم واقعى در مرتبة بالاتر مىياشند نه برعكس - يعنى 
موجودات زمانمند مسبوق به عدم واقعى سرمدى مى باشند. 

بنابر اين كر جه مادّيات آغاز زمانى ندارند, اما ازيك آغاز فرازمانى موسوم به 
دهر_برخوردارند. به ديكر سخن: هر جند عالم مادّيات ان كونه كه حكما معتقدند 
قديم زمانى است. اما حادث دهرى نيز هست. 

بدين ترتيب» دو نوع حدوث دعرى وسرمدى به انواع حدوث؛ و دو قسم تقدّم 
دهرى و سرمدى به اقسام تقدّم افزوده شد. 

مير دراثر حاضرء تفاوتهاى حادث زمانى» حادث ذاتى و حادث دهرى را اين 
كونه تحليل كرده اسست: حادث زمانى ‏ يعنى موجودى كه زمانٍ وجودش مسبوق به 
زمان عدمش باشد سه كونه امست: 

.١‏ حادثى كه به يكباره در آنى از آنات از سوى علّت موجود مى شود. بى شك 
وجود اين حادث يا آغاز حدوئش منطبق بر همان آن استء مانئد وصول به حدود 
مسافت» رسيدن متحرّك به مقصد حركت,. تماس» سكون و انطباق دو دايره برهم. 

!. حادئى كه در مجموعة زمان معيّن از سوى علّت موجود مى شود؛ به كونهاى 
كه بتوان به ازاى هر جزء از زمان؛ جزئى از حادث را لحاظ كرد. به ديكر سخن: هر 
جزء از اجزاى حادث در جزئى مشخّص از زمان ياد شده تحقّق مىيابد؟ مانند 
حركتهاى قطعيه. 

“. حادثى كه در مجموعة زمانى نامشخّص از سوى علّت موجود مىشود؛ به 
كونهاى كه تمامى اجزاى آن حادث درتمامى اجزاى زمان ياد شده محمّن باشد؛ 
مانند حركتهاى توسّطيه. 

اما حادث دهرى. بتمامه و به يكباره ازسوى علّت افاضه مى شود نه در زمان يا 
آن. ازاين جهت, حادث دهرى و حادث ذاتى مشتركند. تفاوت اين دو در آن است 


مقدمةٌ مصححح بيست وهفت 


كه حادث دهرى مسبوق به عدم خارجى استء و به يك باره از سوى علّت در دهر 
موجود مى شود. در حالى كه حادث ذاتى؛ دوام دهرى دارد نه دوام ذاتى. يعنى 
بيوسته از سوى علّت. وجود به اوافاضه مىشود. ١‏ 

مير در يكى از حواشى خود به مطلب جالبى اشاره مىكند: 

ازاتّماقات بسيار لطيف آنكه شب بنج شنبه 9لماه رجب سال ١٠١١2‏ ه. ق يكى 
از علماى بزرك را در خواب ديدم. 

به أو كفتم: ينابر أنجه تحقيق كردهام. حادث بر سه قسم اسث: تدريجى 
الحدوث,؛ دفعى الحدوث,. زمانى الحدوث. 

اوكفت: اين تفسيم دربارة وجود درست استء اما در مورد. عدم شىء واحد» 
حدوث تدريجى معقول نيست." 1 


كفتم: حدوث دفعى نيز معقول نيست... بنأير اين» عدم شىء زمانى» تنها زمانى 


است. 
نثر صراط مستقيم 
نثر اثر حاضر همانند ديكر آثار مصئّف بسيار مغلق و بيجيده است. به حدّى كه 
برخى مبالغه آميزانه كفتهاند: 
مراط مستقيم ميرداماد مسلمان نشئودهء كافر تبيناد 


همان كونه كه در مقدّمة دوكتاب تقوبم الإدمان و جذوات ومواقيت نيز بتفصيل دراين 
باره سخن كفتيم علّت اين كونه نكارش» فضاى سياسى اجتماعى حاكم بر آن دوره 
است. جه كرايش عام علما و نيز اقبال جملة سلاطين صفوى به سوى دانشهاى 
نقلى بود و آموزههاى فلسفى را مغاير با حقايق دينى مىانكّاشتند. بى شك طرح 
مبانى نظرى و عميق حكمت يمانى همجون مسئلةُ حدوث و قدم دهرى و سرمدى 


7097 577 ؟. آثر حاضر صص‎ 550.57١ آثر حاضر. صصض‎ ٠١ 


بيسث و هشت الصراط المستقيم 





باعث دامن زدن به جوّ حكمت ستيزى أن دوره مى شد و عرصه را براى فعَاليتهاى 
علمى -سياسى مير كه خود از نزديكان شاه عباس صفوى بود. تنكق مىكرد. ازاين 
رو به مخاطبان خاضص خود نيز توصيه مىكرد كه اين مياحث را در اختيار جاهلان» 
فيلسوفنماها و آنان كه توانايى كام زدن در افقهاى لايتناهاى جهان معقول را 


ندارند» قرار ندهند. 


معرّفى نسخدها 

بس از بسررسيهاى مكرّر فهرستهاى نسخ خطى و منتابع كتابشناسى. بنج 
دستنوشت را به شرح ذيل شناسايى كرديم: 

.١‏ نسخة كتابخانة مجلس شوراى اسلامى / نسخة «س): مزيّن به حواشى 
مصتّفه به شمارة ١772‏ شامل 1417 برك با صفحات ١‏ سطرى كه به خط نسخ در 
اواخر سدة ١١‏ ازروى خط مصئّف كتابت شده است.١‏ 

آغاز: بسمله. البقاء دون افق عرّك و جلالك. اللّهِمّ و الثناء وراء سرادق قدسك و 
كمالك. 

انجام: و تحقيق المعنى المحصّل من ذلك و تعيين ماله منها مادامت هى مدخل. 
بلغ مقابلة بحسب الجهد و الطاقة من نسخة الأصل بخطه. ْ 

. نسلخة كتابخانة مركزى دانشكاء تهران | نسخة «دنه: مزيّن به حواشى مصئّف به 
شمارة 59407 شامل ٠١١‏ برك كه به خط نسخ در تاريخ يكشنبه ١‏ شوّال ١لا١٠٠‏ 
ه . ق كتابتٍ آن يايان يافته است.” 

آغاز: هماتند نسخة قبل. 

انجام: و تحقيق المعنى المعنى المحصّل... فرغ من كتابته ضْحى يوم الأحد رابع 


05 فهرست تسعظه هاى خط كتابخانة مجلى شوراق اسلامى.اج 7 ص‎ ١ 
.528 فهوست نحنههاى خطى كتابخانة مركزى دانشكاء تهران» ج 10 ص‎ .1 


مقدمة ممح بيست ونه 


عشر شوّال سنة ١/ا١١,‏ 

". نسخة ديكر كتابخانة مركزى دانشكاه تهران / نسخة «ش»: مزيّن به حواشى 
مصئّف با نشانههايى جون: «سلّمه الله و «مدّ ظلّه»كه حاكى از آن است كه در زمان 
حيات مصئّف كتابت شده أسث؟ به شمارة ل, جزء مجموعة اهدايى مرحوم 
مشكوة. شامل ع برك با صفحات 7١‏ سطرى به خط تعليق و عناوين شنكرف. اين 
نسخه متأسّنانه ناقفص است و بركهاى أن به صورت مغشوش صحافى شده است.١‏ 

آغاز: همائند نسخدهاى قبل. 

انجام: و أمّا ثالئأ فالمتحرّكات فى الحركة و الحركة فى الزمان. 

*. نسخة كتابخانة آستان قدس رضوى / نسخةهٌ «ق»: مزيّن به حواشى مصئّف كه 
تنها شامل نزعة ثانيه مىباشد؛ به شمارء 4ه به خط نستعليق داراى /10 برك با 
صفحات ١+‏ سطرى. 

آغاز: بسمله و الاعتصام بالعزيز العليم ربٌ لا أثق إلا بك. 

انجام: ثم بما تأسس من الاصول بنقضٌ جدار الوهم في شكوك شتّى إن 
استقريناه كاد يفضى بنا إلى سلوك سبيل التطويل." 

ه. نسخة كتابخانة جناب آقاى دكتر علىاصغر مهدوى / نسخةٌ «م»: به شمارة 
“ه/ادر 0/ برك با صفحات ١7‏ سطرى كه در روز جهارشنبه سال 17801 ه. ق به 
خط نستعليق عليقلى نورى كتابت شده و تنها شامل نزعة اولى وفاقد حواشى 

آغاز: بسمله. البقاء دون افق عزك و جلالك. اللّهِمّ و الثناء وراء سرادق قدسك و 
كمالك يا اوّل الاوّل علّة العلل القدم. 

انجام: فلقد نجز القول في النزعة الأولى يمنّه و افضاله و كتب مصئّفه احوج 
.١‏ فهرست نسخه هاى خطّى كتابخانة مركزى دانشكاه تهران, ج ./١‏ صص 598 - 548. 

. فهرست ناذه هاى خط كتابنانة آمثان اقدس رضوىوج ؟, ص 508. 
*. نشرية مركزى دانشكاء تهران؛ ج 5,ا ص ١ظلا.‏ 


سى السراط البقم 


الخلق إلى الربٌ الغنئ محمّد المدعوّ باقر الداماد الحسينى ختم الله له بالحسنى 
حامداً مصلياً مسلّما مستغفراً راجياً مؤمّلاً داعباً. 

لازم به ذكراست كه دركتاب حكيم استرآباد' دستنوشت ديكرى معرّفى شده كه 
در كتابخانة دانشكده دانشكاه تهران موجود است. بس از مراجعه دريافتيم نسخة 
ياد شده با عنوان الصراط المستقيم إلى مستحقّى التقديم از آنٍ زينالدين عنفجورى است» 
نه الصراط المستقيم ميرداماد؟! 


شيوة بازخوانى 

.١‏ هيج يك از نسخهدهاى ياد شده را اساس تحقيق قرار نداديم, بلكه در موارد 
اختلاف آنجه به واقع نزديكتر مى نمود را بركزيده و وجوه ديكر را در ياورقى درج 
كرديم؛ وازنسخة وم»كه بس ازاتمام تحقيق به دستمان رسيد و يرجستكىاى بر 
نسخههاى ديكر نداشته به عنوان نسخهاى در حل برخى از ابهامات بهره برديم. 

”. در مواردى كه مصدّف از منابعى ثقل قول كرده؛ تفاوتهاى مهم را در باورقى 
ثبت كرديم. 

". براى آنكه مخاطبان امكان بهرهبردارى مطلوبتر داشته باشند, عناوين 
عوضوعى را از متن اقتباأس و در فهرست مطالب درج كرديم. 

*. مآخذ اكثر اقوال را تا آننجاكه امكان داشت» استخراج و در لابلاى حواشى و 
تعليقات مصتف در بخش بايانى أورديم. 

0. منابع روايات را بيشتر با استفاده از برنامه نرمافزارى المعجم الفقهى استخراج 
كرديم. 

ع. شماره داخل قلاب [ ]در متن براى ثبت تعليقات مصئّف ويا شماره آيات و 
سورء و ذكر منابع و مآخذ اقوال و روايات در بخش بايانى است. 
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مقامة مصخحح سى و ايك 


/. علامت «+»6 3 -» نيز براى بيان افزودهها وكاستيهاى نسخههاست. 


سباس و تقدير 

خداى را شاكرم كه على رغم تمامى مشغلهها و دغدغههاى فرهتكى در دو سال 
اخير و بضاعت علمى اندك. اين توفيق را ارزانى داشت تا يس از تقوبم الإبمان و 
جذوات؛ سومين اثراز مجموعة مصئّفات ميرداماد را به محضر دوستداران حكمت و 
فلسفة اسلامى عرضه كنم كه: 
من به سرجشمة خورشيد نه خود بردم راه 

ذرّهواى بودمومِهرتومرابالا برد 

اميدوارم اين عنايت تداوم يابد و بتوانم يتدريج ديكر آثاراين حكيم الهى را به 
زيور طبع آراسته سازم. 

در بايان از تمامى عزيزانى كه در به فعليت رسيدن اين اثر سهيم بودهاند» تشكر 
كرده و براى تمامى شان آرزوى بهروزى وكاميابى دارم: استاد عبدالحسين حائرى؛ 
رياست فاضل كتابخانه» موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى حجةالاسلام 
سيّد محمّدعلى احمدى ابهرى؛ جناب آقاى دكتر على اصغر مهدوى؛ سركار خانم 
اخوانفرد؛ مسئول محترم مركز نشر ميراث مكتوب» آقاى اكبر ايرانى قمى و 
همكاران ايشان؛ عمرشان دراز و توفيعشان مستدام باد. 


نيازمش رحمت يروردكار غنى 
على اوجبى 
بهمن ماه سال ١8٠١‏ خور شيدى 


[ مقدّمة المصنّف] 


ماللا امن رق 


البقاء دون أفق عرّك و جلالك. [1] اللّهِمّ و الثناء وراء سرادق قدسك و كمالك. يا 
أُوّل الأوّل وويا' علد العلل! القِدّم حريمٌ لجبروت ربوبيتك؛ فأشرٍ بعقولنا ليلا من 
أدنئ قاع الحدوث إلى الأقصئ من ساحة جنابه الذي باركت حوله و العدم غريم 
لذمّة مربوبيتنا؛ دل نفوسنا ضحئ على تجارة ل نتبور من محو عماء [؟] الموهوم 
مع صحو فضاء المعلوم بفيض فضلك الذي لايوازي الحمد طوله. نيّهنا من رَقَدة 
الطبيعة في غَسّق ليل الخلق بقَلق صبح الأمر و نزُّهنا عن قاذورة الجسمية بتلويث 
الوهم و نحن بموطئ العقل على شاطئ النهر الغمر. مَيّ لنا من تيار قدسك أمواجاً 
بير سحاباً يطهّرنا من شوائب رجس الهيولئ و هِيَّ لنا من تطوار أمرنا رشداً 
يَحتّنا على رفض أدناس الحواسٌ؛ فندع الجلباب الجسداني كقميص نلبسه تارة و 
تخلعه اخرى. 


1 الصراط المستقيم 


يا من شموسٌ أنواره أضائت وجوة النفوس الزاكية و عكوسٌُ أشئّته أنارت 
نجوم العقول الهادية حمدك عن لسان قدرة العقل في الأفق الأقصئ و لك المجد 
الذي لا سبيل إليه للمنتهئ و أنت وراء ما لايتناهى بما لايتناهى. 

احتجبت بشدّة ظهورك عن أيصار بصائر المفارقات الناظرة و رثّتَ بكمال 
عنايتك الأولئ على حسب ازدواج جهتّى القهر و المحبّة سلسلتى الأنوار المدبّرة 
والقاهرة. 

يا آخذ العقول و النفوس بنواصيها أن نفساً جائزة هبطت من ذروة كمالها؛ 
فاغتريت في مغارب هاوية الإدراكات الحسّية و رجعت عن صَوب تجرّدها؛ 
فانتكست في مغائب زاوية اللذّات الجسمية ثم أتتك تائبةٌ من ذنوب الهسيولئ؛ 
قطلبتك و ناجتك مسهرة الأعين فى حي جودك على باب عطائك و تذكرت 
فسارعت راجعةٌ إليك مضرّمة نار الك في مهجة الأسف رانّةٌ على ضالتها من 
الحكمة المتلَقّة نزيلةً بجوار فنائك؛ فهل لها إليك من سبيل أو تردّها في انقلاب 
الناكيين ' من غير دليل لا بل تبلّنها حقّها بالوصال و تؤدّي إليها قِسطها من 
الكمال. 

ريّنا ورب مبادينا أنت مبدأ الوجود و معاده؛ فمنك بدأ في يادى الأمر و إليك 
يعود في عائده؛ و فضلك ذخرطود الإمكان و عماده؛ فلك مأك سيك كو دا 
لوافر إفضالك و رافده؛ و صلواتك على ذوي الزلفة لديك و أولى السفارة من لدنك 
من ' الذوات المقدّسة و النفوس المطهّرة؛ ملوك بُقعة الشرف و العصمة و رؤساء 
حَظيرة العلم و الحكمة؛ نفوس جسد الامكان و شموس فلك العرفان؛ مخصّصة 
بيت قصيدتهم و صدر جريدتهم؛ مقوّم الشريعة النقيّة السمحاء و متمّم الطريقة 


.١‏ سء ش: الناكسين. دمن 
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القويمة البيضاء. محمّدأً و آله نجوم سماء العصمة و الهداية و أقمار فلك الامامة و 
الخلافة و حُماة معالم الدين و هداة سيل العلم و اليقين و لاسيّما من هو منهم بين 
أعاظم ' الأمّة و هم أَرُومة الفضل و أشرف قبائل النوع كالمعقول بين المحسوس؛ 
إمام طبيعة الإإمكان و أمير نوع الإإنسان, علىّ بن أبي طالب بأطائب التسليمات و 
ازاكيها. 

رب بدأت فتمٌم؛ يا واهب الحياة و مفيض العقل ' خلقت فأهد؛ قضيتٌ فاعف؛ 
ملكت فأنعم. 

و بعد:' فأحوج الخلق إلى الربٌ الغنيّ. محمد بن محمد المدعوٌ بباقر داماد 
الحسيني ‏ ختم الله له بالحُسنئ " يلقى إليكم إخوان التجريد و يملى؛ عليكم 
خلان التفريد أن قد طال اقتراحكم معاشر ” المتعلّمين في استكشاف معضلة 
ارتباط الحادث بالقديم و تسهيل عويصاتها بالفكر القويم على طريقتّى الفلسفة 
اليونانية و الحكمة اليمانية و تحقيق كلام المليّين [*] و الذبٌ عنهم على أحكم 
تحرير و أقوم تبيين ظائّين أن أنا ابن بَجْدَتها و الكافل بإشباع القرّة النظرية في" 
رِسْلها [) و نّجْدتها و أنه لدىّ يُعرَف يدُّخلة الأسرار و على يدىّ تُصرّف ناخلة 
الأفكار؛ إذ نهوض مواكب الحقائق الجكمية يُرصّد عندي بتكارير الارصاد 
العقلانية و فيوض خواطف البوارق الإلهية يتّصل إلى بخُلساتٍ [0] تتّفق في 
تضاعيف الأسفار الروحانية؛ لأئي على ما قيل: 

إذناما بدت ليلىئ فكلي أعين 


وأو هحىي تامتي فكلي ببابخ 
١.س:‏ أعاظم بين. ؟. ن: الخلق؛ هامشش دن»: العقل. 7. ش؛ و بعد. 
+. س: ‏ ختم الله له بالحُسنئ. ‏ 8. سن يحلى. ع س: معاشس. 


انور 


5 الصراط المستقيم 


تجافت جنوبي في الهوئ عن مضاجعي 
إلى أن ججفتني في هواها المضاجع 


فمسك حديثى فى هواها لأهله 


و ما ريّك على الغيب بضئين [ع] و لأفيضه عن القابل بمتراخ إلى حين؛ 
فاستعفيت عدكم عشيرتي بالتأخير و أتيتكم ' رهط طلاب الحكمة بالمعاذير علماً 
مني بأنّ المطلب لعلئ غموضةٍ تعمش [/] فيها أيصارٌ العتقول و تدهش فيها بصائرٌ 
الفحول؛ دارت على ذكره الكؤوس و سكرت به الرؤوس" و هجمت له العيون و 
نفهت [1] له النفوس و مع أنه أحد أقطاب الإسلام التي يدور عليها رحى الدين؛ 
لم يأت أحد فيه بما يقنص شارد اليقين؛ لم يْرَ الراؤون و لم يروِ الرأوون عن أحد 
من الأواخر و الأوائل في مَداحض غوامضه استقصاء إلآ (كُسَرَابٍ يقي يَحْسَبْهُ 
الظَمَانُ مآة» [4). 

هذا مع ما أنا فيه من تراكم الفِتّن و تزاحم المِحّن و انقراض الأحبّاء و انخفاض 
الألباء على فترة من أولياء العلم و تناهيهم و اعترام من دُهّيماء الكربة و دواهيها. 
فلقد أصبح قلب الفضل مثقوبأ و أمسئ عيش الخلق مجبوباً؛ فاللّه اللّه من زمانٍ 
مُتينا به عظّم فيه البلاء و برح الخفاء و ضاقت الأرض و مُنعت السماء. 

تولّئ زمانٌ لعبنا به وهذا زمانٌ بنا يلعب 

و مع ذلك فإنٌ قلوب العشيرة من الحقد مملوّة و نفوس الطائفة بالحسد ممنوّةٌ 
]٠١[‏ لله ددَ صاحب المثنوي حيث قال: 
جون كه اخوان را دلى كينهور است200 يوسفم در قعر جاه اولىتر است 


١‏ سء ن: أتيكم. 7. س: الرؤوس و سكرت به. 
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فالشادٌ حَيزومة لإنجاح طلبتكم و الأمر على هذا المساق يعد ين حزب من 
يدّعى مساحة السماء بذرعه و المتشمّر ذيله للسماح بسدّ مسغبتكم و الزمان على 
هذا السياق يلحق فى الحكم بمن يبتغى ' البروز إلى قتال القضاء برمحه و درعه؛ و 
مهما استعفيت أبيتم إلا المراجعة و أبيت إلا المدافعة؛ فالآن لذت بريّى و ربكم 
معتصماً بحبل تأييده و تسديده و تذكّرت قول الشاعر: 1 
لئن كان هذا الدمع يجرى صبابةً [111 عبلئ غير ليلى فهو دمع مُضْيّم 

و أسعفتكم على مؤمّلكم حسب ما اقتضاه ذوقي من الفطنة و وسعة قسطي من 
الحكمة بهذا الصراط المستقيم الناطق بكلمات إلهامية من لدن حكيم عليم (َتَعِيهًا 
دن ؤاعية» [15] فيا قوم (هاؤمٌ قروا كنْابيد» [؟1] فإنّ فيه من الجواهر ما بأبأته 
البحار بدّررها و فدته الأفلاك بدّراريها عسئ أن يصبح به بحر المرام بسَجَسه 
عَذباً فراتاً بعد ما كان يلحأ أجاجأ و يوضح به طور الكلام بمَبّسه إلى طور المقام 
طرقاً فُجاجا؛ فقد أوردثٌ فيه طريقة الفلسفة اليونانية على مشرب متفلسفتها' و 
فلاسفتها و أوضحتٌ مسلك الملّة الاسلامية من الحكمة اليمانية على اختلاف 
أذواق الفِرّق من محقّيها و مبطليها' حتّى أشاعرتها و معتزلتها بطبقات بسط الكلام 
من الردّ و الإحكام و النقض و الابرام. ثمّ تشييد ما هو الركن الوثيق لدىّ و تحقيق 
ما هو الطريق الأنيق إلىّ على ما ورئته من الأقدمين التقطثٌ من عباراتهم أو 
استفدثٌ من إشاراتهم و ما لميورّنه أحدٌ أحداً ألهمت و تحدّست به أو أسهرت 
العين و كردت ]١5[‏ النفس له من تعيين للمبهمات و تبيين للمهيّمات ]١6[‏ على 
تدقيق لمأزاحم عليه و تحقيتٍ لمأسبق إليه أجرى به قلمي و الأمر أوضح من نارٍ 
على عَلَّم مُضِيفاً إلى ذلك كلّه ما ناسبه من المقدّمات أو زامله ]١[‏ من المتقمات 


١‏ ن: تبغي. ؟. شء ن: منفلسفها. ؟. ش: مبطلتها. 


4 الصراط المستقيم 


وَوَالسَمْاءِ ذاتِ الرّجْع وَ الأض ذات الصّْعٍ [10] إِنَهُ لَهُولٌ فطل وَسَاهُرَ 
يالهَزْلٍ» [18]. 

و لما استوئ أمر المرام' و استقام مقام الكلام خدمت به أعلئ سدّة من هو 
للعدل مزاج و للدهر ابتهاج و بعهده بين الأضداد تمزيج و بين الأرواح والأجساد 
تزويج؛ لا الإمكان لنظيره في السلطنة على احتذاءٍ و لا الملك عنه بغيره إلى 
الخلافة في اجتزاء؛ حارس بيضة الملك والدين» حامي حوزة الحق [4١]و‏ اليقين. 
مُشبع جياع السيوف والسهام من مُه الأعادي. مُطعِم طْمّاح ]٠0[‏ الأمل بالإنعام 
من نوال الأيادي؛ جماهير الخلق من حَزمه و حمايته في مهد الأمن و الأمان و 
كنف العدل و الإحسان. الحائز للسعادتين الدينية و الدنيوية؛ الجامع بين" 
السيادتّين النَسَبيّة و السببئّة. سلطان سلاطين الآفاق كجدّه وأبيه. خاقان 
الخواقين على الإطلاق كعمّه و أخيه. المؤيّد من السماء على سهم قويّ, المظفّر 
على الأعداء بتأبيد سماوي, أبي المظفّر السلطان شاه عباس بهادر خان الصفوي 
الموسوي الجسيتي: لا زال أطناب الغلود مريوطة متوطة بأوتاد ملكه و أعنقاق 
الجنود خاشعة خاضعة لأطواق حكمه و لابرح مذهب العترة الطاهرة من الدين 
المبين مكنوفاً بجمئ حمايته و الطائفة الفائزة الإمامية من أهل اليقين محفوفة 
بالرفاعية” بمحروسة عنايته ملحوظة على الكلاة بعين حراسته؛ مَن قال آمين 
أبقى الله مهجته؛ فإنّ هذا دعاء ' يشمل البشر” فإن بلغ بتلك الحضرة نصاب القبول 
فهو منتهئ مآرب المأمول. 

نقصٍ در باشد ار بها تمش هم به انصافيٍ شه رها كُتَمى' 
د الله أسثل /أن يعصمني من سنقطات الذكر و قُوات الوهم؛ و يرشدني طريق 


.١‏ ن: المقام. ١س‏ -بعن» ش: بالرفاعه. 
؟. ن: ‏ دعاء. 0. سء ش: البشرا. ع. ن: + العصمه. 
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إلى رفض البدن و لذّاته لذَّاتَ الزور ونفض الحواس و آلالتها آلات القبور و يهب 
لقلبي راحلة من صحيح النظر؛ فيسهل بها مسيري ما بين تهامة العلم و 
الحكمة؛ و لخلدي جناحاً من العقل و وشاحاً من النور للطيران الروعي و اللمعان 
السطوعي؛ فيتيسّرلي أن أطير إلى فضاء عالم القدس و جوار صُقع الربوبية: و أن 
يجعل مبلغي من العلم الكمال؛ و نصابي من العمل اللإخلاص و قسطي من الحكمةٍ 
الفلاح. و سهمي من السعادة عظماهاء و نصيبي من البهجة قصواهاء و جهتي من 
العقلٍ الاتجذاب إلى سعة عالمه و وميض جننابه. و خاتمة أمسري السصير إلى 
الإعراض بِجُمّة الهمّة عن صَوب الخلق و الإقبال بكلّية القلب على وجهة الحقّ إِنّه 
لايجبّه بالردٌ السائلين و لايقطع بالخيبة أمل الآملين 

0 يه مون ني 

ِ حاضيا رم والمها نحن ينه إلى الله لتيل الرمناوه ولا 

ديد وي تحقيق الحقٌ لما يُتلئ عليه ا 
بتصديق الصدق لما يُلقئ إليه. 


عهد و وصيّة 
إنّ أقوئ ما تتّخذه مَطيّة في سفرك إلى العالم العقلي و رجوعك إلى مبدأ الوجود و 
معاده هو بارقة العلم, كما ورد به شريف التنزيل و نطق به مبلّغه الكريم النبيل 42 و 
لقد قيل: «لو صوّر العقل لأظلمت عنده الشمس و لو صوّر الجهل لأضائت عنده 
الظلمة.» 
و قال معلّم صناعة الفلسفة أرسطوطاليس: «النفس ليست في البدن, بل البدن 
في النفس؛ لأنّها أوسع منه و من أراد أن ينظر إلى صورة نفسه المجرّدة فليجعل من 
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الحكمة مرأة.» [17] 

و ذكر الشيخ الرئيس أبوعلي بن سينا في رسالة المعراج على لغة القُرس ما 
ترجمته: «إِنّ أشرف الناس و أعرّ الأنبياء و خاتم الرس ل قال لمركز دائرة١‏ 
الحكمة و فلك الحقيقة و خزانة العقل أميرالمؤمنين علىّ بن أبى طالب 8# الذي 
كان بين الصحابة الذين كانوا هم أشرف قبائل العالم كااممقول بين المحسوس: 
«إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع البرّ تقرّبٍ إليه بأنواع العقل تسبقهم» [؟؟] و 
مثل هذا الخطاب لايصم و لايليق إل أن تكون المخاطية مع كريم رفيع القدر 
عظيم المجد؛ مثله ': «يا عليّ؟ إذا عنّى الناسٌُ أنفسهم في تكثثير العسبادات و 
الخيرات فأنت عن نفسَك في إدراك المعقول حتَّى تسبقهم كلّهم» [؟؟] فلا جرم لما 
صار علىّة ببصر البصيرة العقلية مدركاً للأسرار نال الحقائق كلّها و لذلك قال: 
«لو كُشف الغطاء ما ازددتٌ يقينأ» [0؟] لا حشمة و لا جاه للإنسان أعظم من 
إدراك المعقول الجنّة المزيّة المحلاة يأنواع حليّها و نعيمها و زنجبيلها و سلسلبيها 
إدراك المعقولات و دركات جهنم يأغلالها و سلاسلها و حميمها و زقّومها متابعة 
الأشغال الجسمائية و معانقة القوى الداثرة الحسّانية.» 

و قال فيها أيضاً: «فكَ رقبة النفس عن أسر الوهم بالعلم أهون منه بالعمل ورفع 
غل الوهم عن الإنسان يتيسّر بالعلم أسرع ممّا يتيسّر بالعمل؛ لأنّ العمل ممّا تقبل 
الحركة و قابل الحركة لايكون معاده و مرجعه إلا إلى المحسوسات؛ و أمّا العلم 
إنّهِ قوّة الروح و لايسير إلا إلى المعقول. كما قال سيّد الممكناتلة: «قليل العلم 
خير من كثير العمل» [18] و قال: «نيّة المؤمن خير من عمله» [17] و قال 
أميرالمؤمنين” على بن أبي طالب 9#2: «قيمة كل إمرء ما يُحسنه» [14] يعنى قدر 





.١‏ سء شء ان؟ ‏ دايرة. ؟. ن: + يعنى. . س؛ ‏ أميرالموٌ منين. 
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الإنسان فى العلم.» [5؟] انتهت عبارته مترجمة. 


إيقاظٌ عقليٌ 

معائقة حبيب العلم و مشاهدة نور الحقّ عنك بمراحل ' لا تتناهي و أنت من داثر 
بدنك في قرية الهيولئ الظالم أهلها. أذكر اللّه و تذكر قول سيدنا و نينا و هادينا - 
عليه و آله الصلوة و السلام:-«أعدئ عُداك [0"] نفسك التى بين جنبيك» [51] و 
أهيل جهة الجسم و اهتدٍ. 

قال أرسطوطاليس في كتاب ' آنولوجيا_أي معرفة الربوبية -: «إِنّي ربّما خلوت 
بنفسي و خلعتٌ بدني جانباً و صرت كأني جوهر مجرّد بلا بدن؛ فأكون داخلاً في 
ذاتي راجعاً إليها خارجاً من ساير الأشياء؛ فأرئ في ذاتي من الحُسن و البهاء ما 
أبقى له متعجّباً باهتاً”؛ فأعلم أَنْي جزء من أجزاء العالم الشريف الفاضل البهيّ ' ذو 
حيوة فعّالة؛ فليا أيقنثٌ يذلك 30 بذهني من ذلك العالم إلى العلّة الالهيةة 
فصرتٌ كأَنّي موضوع فيها متعلّق بها؛ فأكون فوق العالم العقلي كلّه؛ فأرئ كأني 
واقف فى ذلك الموقف الشريف الالهى؛ فأرئ هناك من النور و البهاء ما لاتقدر 
الألسن عل صفته و لاتعيه الأسماع؛ فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء و لمأقوَ على 
احتماله هبطثٌ من العقل إلى الفكر و الرويّة؛ فإذا صرتٌ في عالم الفكر حجبت 
الفكرة عنّي ذلك النورَّ و البهاء؛ فأبقئ متعجّبا أنّي كيف انحدرتٌ من ذلك الموضع 
الشامخ الالهي و صرت في موضع الفكرة بعد أن قويت نقسي على تخليف بدنها و 
الرجوع إلى ذاتها و الترقّي إلى العالم العقلي ثمَ إلى العالم الإلهي حتّى صرثٌ في 
١‏ ش: بمراتب. 0 ن:كتابه. 0 


7 سء ن: يهتاه هامشش ناس« و ون4: باهتاً. ؟. أنونوجي الإلهى. 


0. الولوجية العالم الإلهي. 


٠١‏ الصراط المستقيم 


موضع البهاء والنور الذي هو علّة كل نور و بهاء؛ و من العجب أن كيف رأيتٌ نفسي 
ممتلية نورأً وهي في البدن كهيئتها و هي غير خارجة منه! [؟15» [58] انتهئ كلامه. 

و اعلم أن الملم' الإلهي اصعويته لكونه علماً يسماوراء المحسوسات و 
المتوهّمات المألوفة للطبايع الإنسيّة ومحتاجاً إلى برهان صحيح و كشف صريح؛ 
ولايخلو شيء ملها عن موائع ويه يعسر على أكثر الخلق التخلّص عنها إلا من 
أيدّ بروح قدسيةٍ تريه الأشياء كما هي يختصٌ من بين العلوم بمزيد احتياج إلى 
تجريد للعقل و تصفية للفكر و تلطيف للسبٌ؛ و لذلك قال سقراط: «لا يعلم العلم 
الالهي إلا كل ذكيّ صبور؛ لأنّه لاتجتمع الصفتان إِلَا على الندرة؛ إذ الذكاء يكون 
من ميل مزاج الوماغ إلى الحرارة و الصبر يكون من ميله إلى البرودة؛ و" قلّما يتّفق 
الاعتدال الذى يستويان فيه و يقوّمان به.» 

و قال أرسطو: «من أراد الحكمة فليستحدث لنفسه فطرة أخرئ» و كأنّه أراد 
بها" الإلهية؛ فإن اشتهيت أن تسقى في صدر الوصال بكأس الكمال مسن رحيق 
مختوم ختامه مسك فارفض الجسم و مُت بالإرادة يُحيى ' بالطبيعة. ّْ 

و بالجملة: رفض البدن الذي هو سجن النور الإسفهيد و محتد ظلمة الطبيعة و 
أفق غسق الهيولئ و مهوىكدورة المزاج و موطن الموت الأبدي و معدن النقص 
السرمدي و زاوية مَوّتان الأرواح و هاوية خسران الأرباح واستحقار ملاذة 
الخسيسة الحسّية الجسمانية الهيولانية, إكسير البهجة و السعادة و كبريت نور 
الحياة السرمدية و رأس مال تجارة الكمال و سراج حظيرة البهاء و الجمال و 
ترياق سم الموت و مغناطيس ” قرب نور الأنوار, جلت سرادقات عظمته عن 
اصطكاك أيدي العقول و الأفكار مع أنّ ذلك ليس غاية الحركة في سفر النفس 











اس العالم. ١‏ من لوم ؟ شٌ؛ به,. 
؟. هامش «س"! نَحْ. م ن: مهتوئى. غ. ش: مقناطيس. 
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للاستكمال و لا منتهى المنازل الذي فيه قرار العقل و سكون النفس و اطمينان 
القلب و راحة البال, بل إِنّما وقع في وسط الطريق وهويّته بالنسبة إلى الغاية؛ و 
المَقرٌ المستقرٌ هو الغيبوبة عن النفس و ملاحظة جناب القدس و ترك الالتفات إلى 
ما تنرّه عن الاشتغال به و مهاجرة التبجّح [؟7] بزينة الذات من حيث هي الذات و 
إن كان بالحق؛ إن ذلك أيضأ غرور و خيال و بُعدٌ ووبال. 

فإذا وصل العارف إلى هذا المقام و «ليس وراء عَبّادان قرية» [ه>] رأئ' كل 
وجوب مستغرقاً في الوجوب بالذات و كلّ وجود في الوجود بالذات وكلّ علم 
في العلم بالذات وكلّ قدرةٍ في القدرة بالذات و كل إرادة و اختيارٍ في الإرادة و 
الاختيار بالذات و كل حياةٍ في الحياة بالذات؛ فيصبح ' كل وجود و كل كمال 
وجود صادراً عن واجب الوجود بالذات فائضاً من لدنه-تعالى -بل مستهلكاً في 
حضرته بحيث لايستحق غيرٌه إسم الوجود؛ فيصير الحقّ ‏ تعالى ‏ للعارف بصره 
الذي به يبصر وسمعه الذي به يسمع [ع"] و يتم هناك التخلّق بأخلاق الله بالحقيقة. 

و يعجيني في التعبير عن هذه المراتب قول الشيخ أبى نصر الفارابي: «إِنّ لك 
منك غطاء فضلاً عن لباسك من البدن؛ فاجهد أن تتجرّد؛ فحينئز تلحق؛ فلا تسأل 
عمّا تباشره؛ فإن ألمت فويل لك و إن سلمت فطوبئ لك و أنت في بدنك كأنك 
لست في بدنك و كأنّك ترئ من صُقع الملكوت ما لاعين رأت ولا أذن سمعت و 
لا خطر على قلب بشر؛ [57] فاتّخذ لك عند الحقّ عهداً إلى أن تأتيه فرداً.» [4؟] 

و قوله: «إذا كان مرتع بصرك ذلك الجناب و مذاقك من ذلك الفرات كنت في 
طيب ثم تُدْهَمْن. انق إلى الأحدية ُدْهَمْنُ إلى الأبدية.» [.] 

و صاحب الإشارات جمع مقامات العارفين في هذه العبارة: «العرفان مبتدأ من 
تفريق 1:؟] تواتك ورض هكين فى جمم عواجع سنات الخق للدات 


١‏ س: رآى. ؟. ن: ب هناك. 
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المريدة للصدق؛ منته إلى الواحد الحقّ تعالى ثمّ وقوف '.» [1؟] فهذه درجات 
التزكية؛ و أمَا درجات التحلية فجمعها بقوله: «من آثر العرفان [؟8] للعرفان فقد 
قال بالثاني؛ و من وجد العرفان كأنّه لايجده, بل يجد' المعروف به فقد خاض أَجّة 
الوصول؛ وهنالك درجات ليست أقلٌ من درجات ما قبلها آثرنا ها الاختصار؛ 
إنّها لا يُفْهمُها الحديث و لا تشرحها العبارة و لايكشف المقال عنها غير الخيال؛ و 
من أحبٌ أن يتعرّفها فليتدرّج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة و من 
الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر» [8؟] انتهئ؛ فليتبصّر. 

ثم معاشر الإخوان! إِنّ لي عندكم عهداً و عليكم ميثاقاً أثهد اللّهِ به علَىّ و 
عليكم و كفئ به شهيداً و كفئ به وكيلاً أن لاتبيحوا النظر في مطالب كتابي هذا 
للجهلة أو المتفلسفة الذين لايوثق لهم بنقاء السرّ و سلامة الذوق و علو الهمّة و 
توقّد الفطرة و استقامة الفطنة و لا للهِمَج الرَعَاعَ [*] ين الذين انصرفت هِمَم 
نفوسهم عن صَوب سلوك الطريقة العقلية و دخول المدينة الروحانية و تتطواف 
كعبة الملكوت مع الملا الأعلئ و استقبال شطر مسجد حرام الكمال و هو الوجهة 
الكبرئ إلى تديبر مدن الأبدان المُظلِمة الفاسدة المستحيلة الهالكة و اقتناء شهواتها 
و تحصيل آمالها و لذّاتها و تسليط الناسوت على اللاهوت و تصيير النفوس 
أسارى الأجساد و عبيدها و جعل الأجساد آكلة للنفوس و حبل الاسر في جيدها 
لا مخقفة عنها أوزار الطبيعة و لامُذجِبةٌ ظُلّمها بأنوار الشريعة لاهم بمعزلٍ عن تقيّة 
الموت و لا بمعزلٍ عن محيّة الباطل؛ لا نفوسهم صفّاحة للأحقاد و لا قلوبهم نسّائة 
للأكياد؛ فاهجروهم و اصبروا صبراً جميلاً [؟] و لا تعدّوا الضانّ عليهم بخيلاً؛ 
فكلّ ميسّر لما خلق له و إلى الله مرجعهم جميعاً. 





١‏ : ثم وقوف. اش ديجم 


اليناف الادل 


في تقال ما 
ريلتقلهة 4 و- 
م1 : وفيةن” [ء؟] 





التعة: لان 


في أوعِبة الوحوج وأحوال الموحجرج 
عسبهأومايلتصق بذلك 





فصل 
يبتدأ منه تأخاذ النظر في الامتداد الزماني و ما ينط به 
تقرير 
الزمان و إن أنكر المتكلّمون وجوده [8؟] فالذي يشبه أن يكون ظاهر الانّية وإن 
كان خفيّ المهيّة على وفق ما ذهب إليه المحقّقون من الحكماء ممتدّأ امتداد 
الكمّيات المتّصلة به تتكمّم الحركة. [1؟] 


تنبيهٌ تحصيليٌ [00] 
أ ليس بعض الحوادث بوجوده أو عدمه يسبق' بعضاً بحيث يمكن للعقل بمعونة 
الوهم أن يتصوّر مرورٌ أمر ممتدٍ بهما؛ فيختصٌ كل منهما بجزء معيّنٍ منه ينطبق هو 
عليه؛ فهذا نحو من القبلية و البعدية. ]0١[‏ 


١.ن:‏ يسبق بوجوده أو عدمه. 
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وما أسهل لك بسليم ذوقك أن تحكم على الوجود و العدم من حيث هما وجود 
و عدم أو من حيث الإضافة إلى أشخاص معيّنة من المهيّات ليست بينها علاقة 
التقدّم و التأخّر من حيث هي تلك الأشخاص بامتناع عروض تلك القسبلية و 
البعدية لهما بالذات؛ فالمعروض بالذات هو ما نسمّيه الزمان. 

وأنت إذا فتّشتَ وجدتٌ المنكرين في الاعتراف من حيث هم لايشعرون؛ فإِنّ 
جمهورهم يقسّمونه إلى أجزاء يعبّرون عنها بالقرون و السنين و الشهور و الأيّام و 
الساعات لا على أَنّه مجرّد اعتبار من عقولهم أو اختراع من أوهامهم. [05] 


تحكيم 

كأنّك بيصيرة العقل لو اتّحَذْتها مقياساً تجد ما سلكناه أوثئق من طريقتهم أنّ 
الحادث بعد ما لميكن له قبل قبليةٌ يمتنع بها للقبل و البعد أن يكونا معأ في الوجود 
[]0] لاكقبلية الواحد على الاثنين و أمثالها من التي لاتمنع ذلك؛ ففيه تجدّدُ بعديةٍ 
بعد قبلية باطلة و ليست هي نفس العدم: فقد يكون العدم [06] بعد و لااذات الفاعل 
فقد يكون قبل و مع و بعد. 

فإذن هناك شيء آخر لايزال يتجدّد و يتصرّم على الاتصال؛ فسيقرع سمعك 
أنّ القبلية التتي تحجز القبلَ و البعدَ عن أن يكوتا معأ في ' حصول الوجود أعمّ و 
أوسع من التي تعرض الزمان بالذات و تتّصف” بها الزمانيات؛ فنحو منها تكون 
باعتبار الزمان و نحو آخر منها يتقدّس عن الوقوع في أفق الزمانيات و إِنّما يكون 
بحسب الذهر أو السرمد. 


١‏ سن: - في. 1 س: لوصف 


في الامتداد الزمائي و ما بنط به ل 


تسديدٌ [00] 
القبلية و البعدية و إن كانتا إضافيتين لاتوجدان إلا في العقول؛ فإنّ ثبوتهما في 
العقل لشيءٍ بحسب الأعيان يُفضي إلى وجود معروضهما بالذات و هو الزمان مع 
ذلك الشيء؛ و كونهما إضافيتين يجب أن يوجدا معاً لايوجب فساد ظنّهم أنه 
متّصل [عد] غير قارٌ الذات؛ إذ الاضافتان العقليتان يجب أن يوجد معروضاهما 
معأ في العقل لا في الأعيان؛ و عدم الحادث ينّصف بالقبلية باعتبار مقارنة 
معروضها؛ إذ العدم المقيّد بسىءٍ ما يعقل و يلحق به الاعتبارات الوجودية 
العقلية. 1 

إفصاح [00] 
هذا المعروض بالذات وهو المسمّى بالزمان حقيقة متجدّدة متصرّمة متّصلة بذاتها 
تنفرض فيها قبليات و بعديات متصرّمة و متجدّدة مطابقة لأجزاء المسافة و 
الحركة متّصلة اتّصالهما تضاهي المقادير في امتناع التألف من غير المنقسمات؛ 
فهو مقدار الحركة التى هى التقضّى و التجدّد و ليس له مهيّة غير اتصال الانقضاء و 
التجدّد, كما أنّ الكمّ المتصل مقدار الجسم و لا حقيقة له سوئ امتداد الجسم؛ 
فذلك الاتّصال امتداد لايتجرّى إلا في الوهم؛ فليس له أجزاء بالفعل و لا فيه قبلية 
و بعدية قبل التجزية. 

ثمٌ العقل بمعونة الوهم ربّما يحلّله إلى أجزاء يخرجها له من القوّة إلى الفنعل؛ 

فتلك هي ' القبليات و البعديات؛ أعني بذلك أن تلك النحو من القبلية لاتزيد على 
حقيقة الزمان, بل ' ما به القبلية و البعدية هو نفس أجزاء الزمان سواء كان القبل و 
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البعد هي أو غيرها؛ فكلّ جزء من أجزاء الزمان هو نفس القبل و القبلية باعتبارين 
وكذلك ما به الممئة في ما تجري فيه المعية الزمانية؛ نه أيضاً هو بعينه جزء من 
أجزاء الزمان. 

فإذن التقدّم و التأخّر ليسا بعارضين يعرضان للأجزاء فسيصيّرانها متقدّمأ و 
متأخْراً. بل تصوّر عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصوّر التقدّم و 
التأخَّر للأجزاء المفروضة فيه لعدم الاستقرار, بل هما جزئان منه أو حدّان [08] 
مفروضان فيه؛ و هذا تحصيل معنى عروضهما [04] له بالذات؛ و أمنا ما له حقيقة 
غير عدم الاستقرار يقارنها ذلك _كالحركة و غيرها فإنّما يصمّ حمل المتقدّم و 
المتأخّر عليه بتصوّر عروضهما له؛ فانفصال ما هو المعروض بذاته عن الذي بغيره 
قد استوئ إذن أَمده. ]+٠[‏ 

قال الشيخ أبوعليٌ في طبيعيات الشفاء في الفصل المعقود للمختار من المذاهب 
بعد قسط من البيان: «فبيّن أن هذا المقدار هو بعينه الشيء الذي هو لذاته يقبل 
إضافة قبل و بعد. بل هو في نفسه منقسم إلى قبل و بعد. لستٌ أعني بهذا أن الزمان 
يكون قبل لا بالإضافة, بل أعني أن الزمان ' لذاته تلزمه هذه الإضافة و تلزم ساير 
الأشياء بسبب الزمان؛ إن الشيء إذا قيل له قبل و كان ذلك الشيء غير الزمان و 
كان مثل الحركة و الإنسان و غير ذلك كان معناه أنه موجود مع شيء هو بحالٍ تلك 
الحال يلزمها إذا يست إلى حال الآخر إن كان الشىء بها قبل لذاته؛ أي يكون هذا 
اللزوم له لذاته؛ فالمتقدّم تقدّمه أنه له وجود مع عدم شيء آخر لميكن موجوداً و 
هو موجود؛ فهو متقدم عليه إذا اعتبر عدمه و هو معه إذا اعتبر وجوده فقط و في 
حال ماعو يش فيس مظتنا عليه و ذانه يعاضلة في الغال' و لد ال ماهر 
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متقدّم هو حال ما هو مع. فقد يبطل منه لامحالة أمر كان له من التقدّم عند ما هو 
مع؛ فالتقدّم و القبلية معني ' لهذا الذات ليس لذاته و لا ثابتاً مع ثبات ذاته و ذلك 
المعنى مستحيل فيه أن يبقي مع الحالة الأخرئ استحالةً لذاته و مستحيل فيه أن 
يصير مع. 

و أمّا الشيء الذي له هذا المعنى و الأمر فلايستحيل ذلك فيه؛ فإنّه تارة يو جد 
وهو قبل و تارةً يوجد وهو مع و تارةً يوجد وهو بعد وهو" واحد بعينه؛ وأمّا 
نفس الشيء الذي هو قبل و بعد لذاته فإن؟ كان بالقياس فلايجوز أن يبقي هو 
بك فيكو بدا بد ماكان قاذ فال مجان الس الذى يه العىء بن إلا لل 
ما هو به قبل و الشيء " ذو هذا هو باتي مع بطلان الأمر القبل» [١ء]انتهئ‏ ما رمنا 
نقله لتقرير غامض المعنى و إن كانت هذه السياقة من الاطناب وراء طور 
الكتاب. 


تبيان [”ع] 
ربّما يتوافق ["*] المتحرّ كان في أبتداء الحركة و انتهائها و يختلف مقطوع المسافة 
قلّدَ و كثرةٌ إِمَا لاختلاف السرعة و البطؤ [؟ء] أو لتفاوت عدد السكونات المتخلّلة 
كما يراه قوم أو في أحد الأمرين فقط و يتساوي مقطوعاهما من المسافة لذلك 
أيضأً أو فيهما و في حدّ السرعة والبطؤ جميعاً؛ فتتساوي المقطوعتان حيئئؤ و أيّا 
تاكان يكون من مبتدأ الحركة إلى منتهاها إمكان [دء] قطع المسافة بعينها بالحركة 
المعيّنة السرعة و البطؤ أو المعيّنة التركيب مع السكون و إمكان قطع ما هي أطول 
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أو أقصر بالأسرع والأقلّ مخالطة سكونات أو الأبطأ و الأكثر مخالطة السكونات؛ 
فبين المبتدأ و المنتهئ إمكان محدود بالقياس إلى الحركة و إلى السرعة؛ [عء] و إذا 
نصّفت المسافة و السرعة بعينها و البطؤ' بعينه حصل إمكانان [*] متساويان كل 
منهما نصف الإمكان المفروض أوَّلاً؛ فذلك الإمكان [8ء] منقسم و كل منقسم 
فمقدار أو ذو مقدار. فقد صم أنه لايعرى عن مقدار ئنا فهو إِمَا مقدار المسافة فتعود 
المتساويات مسافة [64] متساويات فيه و ليس كذلك أو مقدار المتحيّك ]7١[‏ 
فيكون الأعظم أعظم فيه [71] و هو منتفف؛ و من المعلوم أن الحركة ليست نفسها 
ذات هذا المقدار نفسه و لا السرعة و البطؤ؛ و' ذلك إذ الحركات تتّفق في أَنها 
حركة و في السرعة و البطؤ و تختلف في هذا المقدار و ريّما تختلف في السرعة و 
تثفق فيه ”؛ و لايجوز أن يكون قائمأ بنفسه؛ كيف و هو منقض فأسد مع مقدّره؛ فهو 
إذن متعلّق بموضوع و" ليس مادّة المتحرّك بلا واسطة و لآ لتصير به أصغر و 
أعظم؛ [8/] فهو فيه بواسطة هيئة و لاتكون قارّة كالبياض و السواد؛ فيكون بتمام 
مقدارها يحصّل فى المادّة مقداراً ثابتاً قارَأً و المادّة تزيد بزيادته و تنقص 
بنقصانه؛ و ليس كذلك. 

فبقي أن يكون مقدار هيئة غير قارّة و هي الحركة؛ و لذلك لايتصوّر الزمان إلا 
مع الحركة؛ و متئ لم بحس بحركةٍ لم يحس بزمان, كما وقع لأصحاب الكهف و 
لقوم من المتألهين قبلهم على ما حكى المعلّم الأوّل. 

فإِذن الزمان هو لذاته” مقدّر للتغيّر و مقدار لما هو في ذاته, ذو تقدّم و تأخّرء 
لايوجد المتقدّم منها مع المتأخَّر؛ فلايكون هو قبل و بعد لأجل شيء آخر و إلا 
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لكان ذلك الشيء أو شيء آخر ينتهى إليه التدريج آخر الأمر هو لذاته قبل و بعد؛ 
وأا ساير الأسياء اما يكون فيها قبل و بعد بمعتى أن القبل منها فائت أو البمد 
غير موجود مع القبل لا لذواتهاء بل لمقارنتها في الوجود' لقسم من أقسام هذا 
المقدار؛ فما طابق منها جزئاً هو قبل قيل له قبل و ما طابق جزئاً هو بعد قيل له بعد؛ 
و هذه الأشياء هي ذوات التغيّر؛ إذ لا فائت و لا لاحق حيث لا تغيّر وكيف يكون 
قبل و بعد إذا لم يحدث أمرٌ فأمرٌ و لم يكن اختلاف و تغيّر؟! 

فالزمان مادّي موجود في المادّة بتوسّط الحركة [8"] و لايوجد' إِلَّا بوجود 
تجدَّدٍ حال مع استمرار ذلك التجدّد؛ فهو كمّ متّصل ليس بذي وضع. 


إشارة [؟7] 
أما تحقّق عندك أنّ للحركة كمّية [0] من جهة مقدار المسافة فتزيد و تتنقص 
بزيادتها و نقصانها [ع/] و كذلك [77] من جهة الزمان و أَنَّ لها عدداً من حيث 
اتقسامها إلى أجزاء متقدّمة و أخر متأخّرة حسب انقسام المسافة إليهما إلا أنّ 
الأجزاء المتقدّمة للمسافة تجتمع في الوجود مع المتأخّرة منها بخلاف ما بإزائهما 
من متقدّمة الحركة و متأخّرتها؛ فإنّهما لاتوجدان معاً؟! 

وكذلك من جهة الزمان إذا انقسم إلى أجزاء متقدّمة و متأخّرة و لكن ذلك إِنّما 
يكون من جهة المسافة [1]728 فالتقدّم و التأخَّر من جهة ما هما للحركة معدودان 
بها؛ فإنّها بأجزائها تعد المتقدّم و المتأخَّر؛ [14] فالحركة لها عدد من حيث لها في 
المسافة تقدّم و تأخَّر و مقدار بإزاء مقدار المسافة. 

فما أيسر لك أن تعتبر الزمان كمّية الحركة و مقدارها مادامت على انّصالها و 
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عددها إذا انقصلت إلى متقدّم و متأخّر لا بالزمان. بل من جهة ما يتبع انقسام 
المسافة على ما هو المسلوك في الشفاء؛ [60] فلاتقع ' في التحديد الدوري؛ و أمّا 
مسلك الإشارات و هو أن تعتبره كمئية وعدداً لها لا من جهة المسافة, بل من جهة 
التقدّم و التأخّر اللذين لايجتمعان فريّما يفضي ]1١[‏ بك إلى الوقوع في الدور إلا 
أن تمتطى ' تسامحاً". [81] 


سياقة 

الزمان كم متّصل [+] بالذات و بالعرض أيضأ و منفصل بالعرض. 

أمَا الأوّل: فلأنّه فى نفسه مقدار الحركة. 

أمَا الشاني: فلأت يقدّر بالمقايسة إلى مسافةٍ با؟؛ فيقال؛ «زمانٌ حركة فرسخ» 
فيقدر الزمان بالفرسخ و هو مقدار خارج عنه؛ فقد يكون الشيء في مقولة ثمّ 
يعرض له شيء من تلك المقولة كالكيفية تعرض لها الكيفية و الإضافة تعرض لها 
الإضافة. 

و أمّا الثالث: فلما يعرض له هن الانفصال إلى الساعات و الأيّام و غير ذلك؛ و 
نما يعرض له ذلك بسبب التقدّم و التأخّر. 


تلويحٌ استفاديٌّ [؟8] 
أليست الحركة [80]في ذاتها حقيقة هي كمال ما بالقرّة أو خروج من قرّة إلى فعل؛ 
و ليس فى طبيعة هذا المعنى أنّ هناك يُعداً ما بين المبتدأ و المنتهئ متّصلاً قايلاً 
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للقسمة الوهمية [66] بل إِنّما يعلم ذلك بنوع من النظر يحقّق أنّ هذا المعنى إِنّما 
يوازي المقدار المتّصل لا غير؛ فلا يدخل في مهيتها انَصالٌ أو تقدُّ. بل إِنّما 
يعرضها ذلك من جهة المسافة و انّصال' المسافة تصير علّة لوجود تقدّم و تأَخَرٍ 
فيها و هي بهما يقتضي وجوة عد لها هو الزمان؛ [41] فهي ممّصلة من جهتين. فعلّة 
اتصال الزمان اتصال ' المسافة بتوسّط اتصال الحركة بها. [48] 

لست أعني بذلك أنه علّة لصيرورة الزمان متّصلاً. كيف و هو متّصل بذاته لا بعل 
و لا بأمرٍ عارض, بل علّيته لوجود ذات الزمان المتّصل. كما أن سبب الحرارة علّة 
لوجود الحرارة التي هي كيفية بذاتها لا لكون الحرارة كيفية؛ فالاتّصال المسافي 
يقتضي وجو المتقدّم و المتأخّر في الحركة على الاتّصال؛ و عدد المتقدّم و 
المتأخَّر يكون يمقدار الحركة و الحركة تعدٌ الزمان على أنّها تقتضي وجود عدد 
الزمان من المتقدّم و المتأخّر؛" و الزمان يعد الحركة على أَنّه نفسه عدد لها, كما أنّ 
وجود المعروض للعدد علّة لوجود العدد العارض. ثم هو يعد المعروض على أنه 
عدد له؛ و اعتير الأمر في وجود الناس بالنسبة إلى عددهم و هو مثلاً عشرة؛ 
فلوجودهم وجدت العشرية و هي جعلتهم ذوي عدد؛ فإذا عدّتهم نفس لميقع 
المعدود طبيعة الإنسان, بل العشرية التي حصّلها افتراق الطبيعة و إن كانت هي 
صحّحت لها المعروضية للعدد؛ فكما أنّ النفس بالانسان تعد العشرية فكذلك 
بالحركة تعد الزمان بالمعنى المذكور على الجهة المستقصاة تلخيصاً و ترصيصاً. 
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مصباح 

كأنّك إذن متحدّس أنّ الزمان لكونه بذاته مقداراً يكون استعداد الموهوم' من 
القسمة فيه له بذاته و لا كذلك الحركة؛ و أمّا تعيّن الامتداد بالفعل فإنّما يعرض له 
بسبب الحركة؛ فإذن الحركة علّة لوجود الزمان كالجسم ' لوجود المقدار؛ و الزمان 
علّة لكون الحركة غير متناهية المقدار أو متناهية؛ و المحرّك علّة لوجود الحركة؛ 
فهو علّة أولئ لوجود الزمان و علّة أيضاً لثبات الحركة المستتبع لازدياد كميتها - 
أعنى الزمان و لا علّة لكون الزمان مستعداً لأن يمتدٌ إلى نهاية معيّنة أو لا إلى 
نهاية أصلاً؛ فإ ذلك له لذاته كما كان قبول الانقسام له كذلك لكن وجود هذا 
المعنى _أعني الامتداد إلى نهاية أو لانهاية بالفعل إِنّما يكون له بسبب المحرّك و 
توشط الحركة. كنا أن وجوه الانقساء له بافعل تنا يكو يفام ارد 

فالحركة بذاتها توجد الزمان على نحو يلزمه استعداد قبول الانقسام لذاته و 
بثباتها كونه ممتدّأ إلى نهاية أو لا نهاية بالفعل. 

ثم الزمان يفيد كون الحركة ذات مقدار متناءٍ أو غير متناو؛ فكتيدُ من الأشمياء 
يوجد أمرأ و لذلك الأمر صفة أَوّلِية ثم يكون له تلك الصفة بالقصد الثاني؛ فتولٌ 
الخوض فيه كي تدرك" غوره. 


إحصاء 
من الناس من نفئ وجوة الزمان مطلقاً. 
و منهم من أثبت له وجوداً لا على أَنّه في الأعيان بوجدٍ من الوجوه؛ بل على ؟ 
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أنه أمر متوهم'. 

و منهم من جعل له وجودأ لا على أَنْه أمرٌ واحدٌ في نفسه. بل على أنه نسبة 
على جهة با لأمور أيّها كانت إلى أمور أخر أيّها كانت تلك أوقات لهذه؛ فتخيّل 
أن الزمان مجموع أوقاتٍ و الوقت عرض حادثٌ يفرض مع وجوده وجودٌ 
عرض آخر أيّ عرض كان؛ فهو وقت لذلك الآخر. كطلوع الشمس و حضور 
إنسان. 

و منهم من وضع له وجوداً وحدانياً على أنه جوهر قائم بذاته مفارق 
للجسمانيات. 

و منهم من جعله جوهراً جسمانياً هو تفس الفلك الأقصئ. 

و منهم من عدّه عرضاً؛ فجعله نفس الحركة. 

و منهم من جعل حركة الفلك زماناً دون ساير الحركات. 

و منهم من جعل عودة الفلك زماناً؛ أي دورة واحدة. 

فهذه هي المذاهب المسلوكة في الأعصار السالفة قبل نضج الحكمة حُكي عنها 
في طبيعي الشفاء؛ و أمّا المحصّلون من أرباب الحكمة النضيجة فذهبوا إلى' أنه 
موجود مقدار للحركة؛ و اعلّك من أَنْقّة القول على هُدئٌ فيه. ثم في مستأئف البيان 
يتعيّن لديك أن ما يستتبعه هي حركة معدّل النهار, إن شاء الله الحكيم. 

و صاحب التلوبحات يزعم أن الحركة من حيث تقدّرها عين الزمان و إن 
غايرته من حيث هي حركة؛ فهو لايزيد عليها في الأعيان. بل في الذهن قط إذا 


اعتبرت من حيث هي حركة. 





١ن‏ بترهم. 7 س: - إلى. 


و أبوالبركات البغدادي يتقوّل على الحكمة فيألق' [44] و يقول: إِنّ الزمان 

مقدار الوجود. 
تذنيب 

انتحلت الأشاعرة ثالث المذاهب؛ فعتدهم الزمان متجدّدُ معلومٌ يقدّر به متجدّد 
مبهم يزال به إبهامه؛ و قد يتعاكس بحسب متصوّر المخاطب؛ فإذا قيل: «متئ جاء 
هذا الإنسان؟» يقال: «عند طلوع الشمس» إذا استحضر الطلوع دون المجيء. ثمّ 
إذا قال مستحضر المجيء دون الطلوع: «متئ طلعت الشمس؟» يقال: «حين جاء 
هذا الانسان» و كذلك يختلف بالنسبة إلى الأقوام؛ فيقال لهم: أ جعلتم الزمان نفس 
ذلك المتجدّد و هو أمر موجود؟! فكأئكم نسيتم ما كنتم تذهيون إليه من أنه أمر” 
موهوم. ثم إذا بقى مدّة و هو واحد بعينه كان مدّة البقاء و وقت الابتداء واحدا؛ و 
لايتفوّه به إنسان أو نفس الاقتران و المعيّة؛ فكلّ مقترنين و مَعين إِنّما يقترنان في 
أموكا عط ناميا كنا بو الت عو الرهك الى يعمتهنا و يكال كر ييا 
غلية: بل قد يدل عليه بغيرهما ممّا يقع فيه؛ فقد جعلتم أمارات الأوقات أوقاتاً؛ 
فأمكن عندكم تعاكس التوقيت؛ و لو كنتم تفقهون ما هو الوقت حقيقةٌ لحكمتم 
بامتناع ذلك. 


تسكنبتب 


من الناهضة لرابع الآراء مَن يحتف بخداج الظنٌ؛ فيتخيّل للزمان وجوداً مفارقاً 
للمادّة على أنه واجب الوجود بذاته مستقل بالقيام بنفسه؛ و إليه ذهبت متقدّمة 


١.ش:‏ فيلق؛ هامش ناش»: فيالق. دمن لان لمر 


فى الامتداد الزمانى وما ينط به 1 


الفلاسفة من متهوّستهم '. 

و منهم من يضع إدراجه في الطبايع الإمكانية لكن لا على أن يعتريه تعلّقٌّ 
بمادّة. بل على أَنّه جوهر موجود منفصل الذات عن المادّيات, مفارق الوجود 
للجسمانيات. مستقلٌ بنفسه. قائم في وجوده بذاته؛ و هذا الرأي ينسب إلى إمام 
الحكمة, أفلاطن الإلهي و شرذمة من أشياعه؛ و مشرع الفريقين استيجاب أن 
لايقع في بحت ذات الزمان و المدّة تغيدٌ أصلاً ما لم تعتبر نسبة ذاته إلى المتغيّرات؛ 
فالمدّة إن لميقع فيها شيء من الحركات و التغيّرات لميكن فيها إلا الدوام و 
الزمان و المدّة. بل إِنّما من قِبَّل تلك المتغيّرات. 

ثم إن اعتبر نسبته إلى الذوات الدائمة الوجود المتنرّهة عن التغّر سمّي من تلك 
الجهة بالسرمد؛ و إن اعتبرت نسبته إلى ما فيه الحركات و التغيّرات من حيث 
حصولها فيه فذاك هو الدهر الداهر؛ و إن اعتبر من جهة نسبته إلى المتغيّرات 
المقارنة إِيّاه فذاك هو المسمّى بالزمان؛ و صاحب المباحث المشرقبة [10] يتزحزح 
عن مندوحة الحقّ بمضايق الشَّبّه و يجتنم في شرحه لعبون الحكمة إلى التشبّث 
بذيل أفلاطن. 


إيضاح ]1١[‏ 
أ" ليست الحركة تتّصف بالسرعة و البطؤٌ حقيقةٌ و” لا بالزيادة و النقصان و 
المساواة و المفاوتة إلا من جهة المسافة أو الزمان و لا كذلك الزمان. بل إِنّما 
يتّصف بالطول و القصر و الزيادة و النقصان و المساواة و السفاوتة بالذات؟ و 


.١‏ ش: متهؤّشتهم, ا ندل 


ل الصراط المستقيم 


يكون حركتان معأ و لايكون زمانان معأ؛ و قد يحصل حركتان مختلفتان معأ في 
زمان واحد و زمانهما لايختلف؛ و الحركة فصولها غير قصول الزمان؛ و الأمور 
المنسوبة إلى الزمان مثل: «هوذا» و «بغتة» و «الآن» و «آنفأ» ليست هي من ذات 
الحركة في شيء؛ و الزمان يصلح أن يؤخذ في حدّ الحركة السريعة دون الحركة و 
كذلك حكم الحركة الأولئ الفلكية؛ و جزء الزمسان زمان و جزء الدورة ليس 
بدورة؛ وليس كل ما ينقضي منه شيء و يتجدّد آخر زمانأ بل إِنّما يكون إذا كان 
ذلك لطبيعته بذاتها و الحركة ليست كذلك بطبيعتهاء بل بمقارنة الزمان؛ و القياس 
[41] من موجبتين في الشكل الثاني لاينتج على أن إحدئ مقدّمتّيه كاذبة و كل 
موجود ليس ينطبق عليه الزمان. بل بعض الموجودات يرتفع عن سمط الزمان و 
يحيط به؛ لَفَاسْتَقِمْ كَا١‏ أَيرْت» [؟4] و لا تقتحم ' عقبات الظنون و الأوهام. 


عند محصّليهم أنّ عدم الزمان قبل وجوده أو بعده قبليةً و بعديةٌ تصدّان ما هو قبل 
و بعد عن الاجتماع في الوجود يمتنع بالنظر إلى ذاته و لايلزم أن يكون واجب 
الوجود كما توهّم عديم التحصيل منهم في سالف الحكمة؛ لأنّ امتناع خصوص 
نحو عدم لذاته لايستلزم امتناع طبيعة العدم؛ فلايأبى ذاته أن يعدم أزلاً و أبدأً؛ 
فلايوجد أصلاً؛ [*] و لعل الحق لايسع إل ما هو أخص من ذلك؛ فالممتنع بالنظر 
إلى ذاته عدمه المتقدّم على وجوده التقدّم الزماني أو 0-0 عنه ذلك التأخَّر؛ إذ 
بلم» اليم و لنأتيتّك بمٌشيع النظر في مستقبل القول 





١‏ سنء ن! كما. ؟. س: لاتفتخخم. 


فى الامتداد الزمانى و ما ينط به 0 


أ قانونيٌ 

وجوب الطبيعة بشرط شيءٍ لذاتها أو بالنظر إلى شيءٍ يستلزم وجوب الطبيعة لا 
بشرط شيءٍ كذلك. بل هو عينه و لا عكس؛ [40] و امتناع الطبيعة لا بشرط شيع 
في نفسها أو بالنظر إلى شيءٍ يستلزم امتناع الطبيعة بشرط شيءٍ كذلك و ليس عينه 
ولاعكس. [ع4] 
عقدٌ وحلٌ 
لعلّك تقول: أما جعلتم في أساسات تعاليمكم الإمكانً' محوّج الممكن في بقائه 
أيضأ إلى العلّة؟ (97] و أحد النقيضين إذا امتنع بالنظر إِلى ذات بذاتها أما تضعون 
الآخر واجباً بالنسبة إلى تلك الذات من حيث هي تلك؟ فإذا امتنع العدم الطاري 
بالنظر إلى ذات الزمان كان نقيضه و هو الوجود في آن الوجود أو 0 
المستمرٌ أو ما شئت فسمّه واجبأ له بذاته؛ فكيف يحتاج هو في يقائه إلى علَةٍ 
مبقية؟ 

فيقال لك: كيف يكون ذلك النحو من الوجود واجباً لذات الزمان و يمكن 
انتفاؤه عنه نظراً إلى ذاته في ضمن انتفاء الوجود ' المطلق عنه بالكلّية؟! و إن 
لم يمكن ذلك بعد عروض الوجود؛ فالوجوب على تقدير لايوجب الوجوب 
بالذات و" شيء من أنحاء الوجود لايقع نقيضاً للعدم الطاري, بل هو رفعه ويتحقّق 
بالوجود و بعدم لايكون طارياً؛ فالمقيّد قد برتفع برفع ذاته المقيّدة و قد ير تفع 
برفع قيده؛ و 1 تبرهن امتناعه هو العدم الطاري على طريق التوصيف التقييدي 


ان : اما جعلتم الامكان في اساساثت تعاليمكم. ؟. ن: ‏ الوجود. 
7 من الحمو؟ ان: او انحو. 


بف الصراط المستقيم 


دون الإضافة؛ أي رفع الوجود على التقيبد بالطريان؛ أعنى الرفع المقيّد [14] لا 
الرفع المضاف على سبيل رفع المقيّد؛ فما أسهل لك أن تجتزئ في تحقّق نقيضه 
برفع الطريان؛ فيتحقّق برفع غير طارٍ. 


تنوير 
سبيل العدم بعد الوجود بعديةٌ زمانيةٌ [44] بالنظر إلى ذات الزمان سبيل الوجود بعد 
العدم أيّة بعدية كانت ]٠٠١[‏ بالقياس إلى ذات الواجب الوجود تعالى؛ فإنّه يمتنع 
هناك مع امتناع جميع أنحاء العدم و يتحقّق نقيضه بوجود ليس بعد عدم. 


شك و تكشاف 

ريما يستكنٌ بخُلدك أنّ فرداأ من المهيّة كيف يكون نقيض فردٍ آخر منها و أفراد 
المهيّة متشابهة من جهة ما لها من تلك المهيّة؟! [1١٠]أ‏ فليس العدم الطاري و رفعه 
فردين لطبيعة العدم؟! فيزال بِأنّ طبيعة العدم تختلف باختلاف ما أضيفت إليه؛ 
فإن أخذ العدم الطاري فرداً من طبيعة رفع الوجود لميكن رفعه فرداً من تلك 
الطبيعة '. يل من طبيعة العدم بمعنى مطلق الرفع المساوق للسلب المستفاد من 
كلمة النفي مطلقاً"؛ و الفرق غير متّضح الفساد ]٠١1[‏ سيّما في المفهومات 
الاعتبارية. 

فإن لج لاج و قصّر الرفع البنّة على الإضافة إلى الثبوت دون المهيّة في نفسها 
فيكون قد أرجع النقيضين ]٠١[‏ إلى ثبوت العدم الطاري و رفعه؛ [؟١٠]‏ و إن أعيد 
النظر ]٠١5[‏ في رفع رفع شيءٍ ما من الأشياء مقيّداً بالطريان و قيل: إِنِّ فرد من 


.١‏ س: طبيعة. ؟. س: مطفا. 


في الامتداد الزماني و ما ينط به 17 


طبيعة الرفع المساوق لمفهوم كلمة السلب مطلقاً و نقيضه و هو رفعه أيضاً فرد من 
تلك الطبيعة ]٠١8[‏ أرتُكب ]٠١7[‏ أن نقيض الشيء بمعني رفعه )٠١8[‏ قد يكون من 
أفراد مهيّته؛ فأحد النقيضين يكون رفعاً بالنسبة إلى الآخر و لايكون الآخر رفعاً 
بالنسبة إليه و إن كان الرفع مهيّة في نفسه. 

و من هيهنا يتأسس |٠١5[‏ أن التناقض بهذا المعنى لايتكرّر من جاتبى النقيضين؛ 
إذ لايكون مفهوم كل منهما رفع الآخر و أنه لايتحقّق يبن أكثر من مفهومين؛ ]1١[‏ 
فلايكون شيئان مفهوم كل منهما رفع شيءٍ وأحدٍ بعينه. ]1١1[‏ 


مدحضة 

أنت على سلطنة التشكيك من قولك فإذن' قد صار عدم العدم مقايل العدم و نوعه 
و بينهما تدافع؛ لأنّ النوعية توجب حمل ما هو الجنس على ما هو النوع مواطاة و 
على ما يحمل عليه النوع مواطاةً أو اشتقاقاً ذلك الحمل بخصوصه؛ فما أظهر أنّ 
عروض النوع: بل الأخصٌ مطلقاً لشيءٍ يلزمه عروض الجنس أو طبيعة الأعم 
مطلقاً له. بل هو عيئه. 

وما أسخف قول من قال: النوعية بحسب حمل المواطاة و مقتضاها المدق 
بحسبه و التقابل بحسب الحمل الاشتقاقي على ثالث و سبيله امتناع الاجتماع 

و يدانيه في الفساد حديثٌ' من |1١71‏ يسرد أن موضوع التقابل هو مُسمّئ لفظ 
عدم العدم و هو لا عدم لا أنه عدم؛ فليس من أنواعه؛ و موضوع النوعية نفس 


.١‏ س: و إذن. ؟.ن: ‏ حديث. 


ع الصراط المستقيم 


مفهومه و هو ما عيّن مسمّاه به في الذهن و المسمّئ قد يتناول ما عيّن هو يه و 
هو الحاصل منه في الذهن كالمفهوم؛ فيطلق اللفظ الموضوع للمستئ عليه حقيقة؛ 
و قد لايتناوله كاللامفهوم؛ إذ ما يحصل منه في الذهن مفهوم؛ ]١١7[‏ فيطلق عليه 
اللفظ الموضوع لمْسمّاء المقابل للمفهوم على سبيل التوسّع؛ فلفظ عدم العدم يطلق 
على مفهومه في الذهن و هو العدم المضاف إلى نفسه توسّعأ و على مسمّاه الذي 
هو موضوع التقابل و هواللاعدم حقيقةٌ؛ فيختلفان و كيف يفرّق بين المُسمّى و 
المفهوم؟! 

أ فنسي ما تحمّق عند أهل التحصيل و قد حصّله هو أيضأ من أنّ الألفاظ إِنَما 
توضع للصور الذهنية بالذات و للحقائق التي تلك عنوانات لها بالعرض و لِمَ أهمل 
حيثيتّى الحملّين الذاتي و العرضي [؟1١!‏ و لم يحصّل أنّ شيئاً لايسلب عن نفسه و 
كل مفهوم ]1١8[‏ يحمل على نفسه ]١١6[‏ بالحمل الأوّلي الذاتي إلا أنّ طائفة من 
المفهومات تحمل على أنفسها بالحمل العرضي أيضا كالموجود المطلق و الممكن 
العام و المفهوم و الكلّي و أمثالها؛ و طائفة منها لاتحمل على أنفسها ذلك الحمل, 
بل الحمل الأوّلي فقط كالجزئي و اللامقهوم و اللاممكن و عدم العدم و أشباهها؛ و 
لذلك أعتبر في وحدات التناقض وحدة الحمل ]1١7[‏ أيضاً و لايجبٌ عرق الشّبهة 
إلا تكثيد ' الحيثية التقييدية الموقعة تكثّرأ في ذات الموضوع دون التعليلية؛ كما 
يقال: إِنّ النوعية من حيث إِنْه عدم مقيّد؛ و التقابل من حيث إِنّه رفع للعدم و لايقرن 
بما يكثّر الجهة. 


فى الامتداد الزمانى وما ينط به م 





تذييلٌ فيه هدمٌ و تحصيلٌ! 
أسمعتٌ الذي [18١]مِن‏ ' بعيدى الغور يتفصّى بأنّالعارض للعدم هو حصّة مِن العدم 
مخصّصه" به تخصّصٌ العارض بالمعروض؛ و هذا لايقابل العدم, بل هو نوع منه؛ و 
معروضه معدوم و المقابل له هو عدم العدم الذي تخصّصه بالعدم سابق على 
العروض و يصير بعد اعتبار عروضه له عدم عدم العدم و معروضه موجود؛ 
فالمعنيان متغايران. 

و لايتوهّم أن معروض الأخير إن لم يتّصف بالعدم المطلق تحقّق المقيّد بدون 
المطلق و إن انّصف به كان موجوداً و معدوماً؛ لأنّه منّصف "به بمعنى أَنّه سلب عنه 
شيءٌ من و المعدوم بهذا المعني لايقابل الموجود. إِنّما المقابل له هو بمعنى ما سلب 
5500 ْ 

و يعترف بعدم حَسْمه لمادة الشبهة؛ إذ لو قيل: «إِنّ عدم العدم الذي تحصّصه 
بالعدم سابق على العروض عدمٌ ميد بقيد؛ فيكون نوع منه و لايجتمع مع العدم في 
موضوع؛ فيكون مقابلاً له» لتأتى. 

ثم يقول: الحقّ أنّ هذا المقيّد من حيث إِنّه عدمٌ مقيّدٌ بقيدٍ مع قطع النظر عن 
خصوصية القيد نوع منه و من حيث إِنَه رفع للعدم مقابل له؛ فالمنظور إليه في 
الاعتبار الأوّل هو كونه عدماً مقيّداً بقيدٍ و في الاعتبار الثاني هو كونه رفع العدم و 
سلبه؛ فالموضوع مختلف بالاعتبار, كما يقال مثلاً في معالجة الشخص نفسه إِنّه 
من حيث إِنّه معالج غيره من حيث إِنّه مستعلج؛ فالمؤثّر النفنس من حيث ما لها 
من ” ملكة المعالجة و المتأثّر هي من حيث ما لها من قبول العلاج؛ و في علم 


١.ن: ‏ فيه هدم و تتحصيل. 1 س: - من 7 س: تخصصه. 
؟. ن: يتٌصف. هم ن: -من. 


ع الصراط المستخيم 


النفس بذاتها إِنّها من حيث حضور مجرّد عندها عالمٌ و من حيث إِنْهِا مجرّد حضر 
عند مجرّد معلومٌ؛ فموضوح العالمية يغاير موضوع المعلومية بالاعتبار؛ و 
لايستشعر أنّ المقيّد باعتبار مطلق التقيبد مع عزل النظر عن خصوصية القيد إذا 
كان نوعاً من العدم بمعنى الأخصّية منه كان باعتبار الخصوصية أحرئ بأن يكون 
كذلك و نوعية الأوّل بالنسبة إلى طبيعة العدم المطلق غير مدافعة لأن يكون الثاني 
أيضأ نوعا منه. بل محقّقة لذلك: و كيف ظنّ أنّ علم المجرّد بذاته ممّا يحوج إلى 
تكثّر جهة تقيبديةٍ فيه على أن يكون في ذاته شيء بإزاء العالمية و آخر بإزاء 
المعلومية و لو بحسب انتزاع العقل؟! و لا يتكلفه [104] من في تفسه قرّة طايخة 
للحكمة. 

فقد استبان لذويها أنّ معقولية الشيء هي كون مهيّته المجرّدة لشيءٍ و عاقليته 
هي كون مهيّته مجرّدة لشيءٍ له بلا شرط أن يكون ذلك الشيء هو أو غيره؛ و 
وجود المعقول لذاته' هو وجوده لمُدركه و وجوده لمُدركه نفس معقوليته؛ فلمّا 
كان المجرّد وجوده لذاته بخلاف المادّي ‏ إن وجوده فى ذاته هو وجوده” 
للمادّة -كان وجوده بعينه عقله لذاته. 1 

و ما منه بإزاء العاقلية هو ما منه بإزاء المعقولية إلا أَنّك إذا قايستٌ بينه و بين 
الذوات العاقلة لمعقولاتٍ هي غيرها سمَيتّه باعتبارك أنّ ذاته لها هويّته المجرّدة 
لذاته " عاقلاً و حكمت بأنّ ذلك منه بإزاء العاقلية و باعتبارك أن هويّنه المجرّدة 
لذاته معقولاً و وضعتٌ هذا منه بإزاء المعقولية لا على أنّ فى ذاته أحد 
الاعتبارين يخالف الآخر؛ فاختلاف الاسم يتبع اختلاف الإضافة الحاصلة 
بالمقايسة. 


.١‏ سء شى: فى ذاته. '. س١‏ موجوده. 7. سسء ان - للّاته. 


فى الامتداد الزمانى وما ينط به ب" 


ولو كان الأمر كما ظنّ لانْجرٌ تغايد اعتبارات ذات المبدأ الأوّل تعالى شأنه - 
إلى تكثّر الحيئيات في ذاته جل ذكره -و هو قولّ فضيحٌ يتقدّس عن أمثال ذلك 
جناب قدّوسيته؛ فليس هناك إلا تكثّر الأسماء باعتبار السلوب والإضافات 
اللازمة من المقايسة بينه و بين غيره؛ و كبرياؤه أعلئ من ذلك كلّه؛ و ليته ينظر إلى 
قول الشيخ الرئيس أبي علي في كتابّى الشفاء و النحاة: «فقد فهمت أن نفس كونه 
عاقلاً و معقولاً لايوجب أن يكون إثنين في الذات و لا إثنين في الاعتبار أيضاً؛ 
إن ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن له مهئة مجّدة هي ذاته وأنّه مهية مجرّدة 
ذاته له. 

و هيهنا تقديم و تأخير في ترتيب المعاني و الغرض المحصّل شيء واحد بلا 
قسمة. فقد بان أن كونه عاقلاً و معقولاً لايوجب فيه كثرة البنّة.» ]1١7١[‏ 

و في كتاب المباحنات أنه عاقل و أنه معقول فيه شيء واحد؛ [١؟1]‏ و في كتاب 
النعليفات :]١71[‏ «و الباري _تعالئ -هو عقل؛ لأنّه هويّة مجرّدة؛ و هو عاقل؛ لأنّ 
ذاته له؛ و هو معقول؛ لأنّ هويّته المجرّدة لذاته؛ وكون ذات الباري عاقلاً و 
معقولاً لايوجب أن يكون هناك إثنينية في الذات و لا في الاعتبار. فالذات 
واحدة والاعتبار واحد لكن في الاعتبار تقديم و تأخير في ترتيب المعاني؛ و 
لايجوز أن تحصل حقيقة الشيء مرّتين' كما تعلم؛ فلايجوز أن تكون الذات 
إننين.» [؟١1]‏ فانظر كيف زلّ حبّى كاد يضل؛ <وَ اللَهُ َفْدِي من يَشاءٌ إلى صِراطٍ 
مستقمه [؟؟ل]. 


.١‏ س: أمرتين. 


ل الصراط المسظيم 


قسطاس 

ما هو أخصٌ من طبيعة و لُنضْعه نوعاً منها كالإنسان من الحيوان إِنّما نوعيته من 
حيث إِنّه تلك الطبيعة مع قيد لا من حيث تخصّصه بخصوصية القيد كالناطق؛ فإنّ 
الطبيعة و إن كانت عين الفرد بحسب أنحاء الوجود جميعها إلا أن للعقل أن يأخذها 
تار من حيث التعيّن و أخرئ من حيث الإبهام و يضع بينهما إثنينية ما والفرد وإن 
كان فى تلك الملاحظة أيضاً مخلوطاً بالطبيعة بحسب نفس الأمر لأنّها لا بشرط 
شيء لم تأب في ذاتها عن أن يكون معها شرط أو لم يكن؛ فيتحقّق بوجود الطبيعة 
بشرط شيءٍ أينما وجدت ولو فى هذا النظر إلا أنّ هذا اللحظ [5؟١]‏ لماكان اعتباراً 
للطبيعة بشرط شيء من حيث خصوص تعيّنها حتّى يكون أصل الطبيعة لا بشرط 
شيء مفصولة عنها ريثما تلحظ بذلك اللحظ صم أيضاأ أن يحكم عليهما بالتعرية 
فيه بحسبه؛ فيشبه أن يكون تلك الملاحظة ظرف الخلط والتعرية باعتبارين؛ [2؟1] 
وما أشبه ذلك يقولهم في ظرف اتّصاف المهيّة بالوجود: «انّ المعتبر في مطلق 
الاتصاف بحسب ظرفي ما هو أن يكون الموصوف بحسب مرتبة وجوده في ذلك 
الظرف غير مخلوط بذلك الوصف العارض.» 

و لايستراب أَنّ المهيّة في الوجود الخارجي مخلوطة بذلك الوجود و في 
أيضاً مخلوطة به بحسب نفس الأمر لكن للعقل أن يأخذها غير مخلوطة بشيءٍ من 
العوارض؛ فهي في هذا الاعتبار معرّاة عن جميع العوارض حتّى عن هذا الاعتبار؛ 
فهذا النظر و إن كانت التعرية فيه لكنّه ممّا به الخلط بحسب نفس الأمر و هذا النحو 
ظرف للاتتصاف به و هو نحو من أنحاء ' وجود المهيّة في نفس الأمر و هو أن تقدّم 


.١‏ سن اتحاد. 


فى الامتناد الزمانى و ما ينط به و 


على ساير الاتصافات لكنّه لايتقدّم على نفسه؛ و الاتصاف به أيضأ فيه؛ فلذلك 
أهمل بعض أهل التحقيق اشتراط ' التقدّم فى الموصوف. 


وهم وإزاحة 
و املّك تقول: 06 مذ الات وو طاح إرائر دو بلي ناما نرج 


فيقال لك: هذا النظر و إن كان من أنحاء نفس الأمر لكن تلك أوسع من هذا و 
اللازم تحقّق الفرد' دون الطبيعة في هذا لا” بحسب تلك و الخّرق [199] في 
ارتكاب ذاك دون ذا. 

أو" يقال: هذا إِنّما يكون من أنحاء نفس الأمر من حيث إِنّه وجود لا بتعثتل 
العقل افق أن صار ذلك عينه لا من حيث خصوصة الاعتبار على ما سيقرع 
سمعك و ذلك التحقّق فيه من حيث خصوص الاعتبار لا بالاعتبار الأوّل. 


تذكير 0 
فعدم العدم فرد من أفراد العدم باعتبار * طبيعة أنه طبيعة العدم مع قيد لا من حيث 
خصوصية القيد في نحو ملاحظة التعيّن و الإيهام؛ فإنّه من حيث تلك الخصوصية 
هو هذا الفرد بخصوصه؛ و هو شىء غير طبيعة الفرد فى تلك الملاحظة و مقابل له 
ينيك العمتوطية لاعن جيه ملق الفردية 7 7 

و لا أظنّك شاكًاً في أ ّالتدافع إنّما هو بين التقابل و سِنْح [؟1]مطلق الفردية اله 
.١‏ س: اشتراك. ؟. س: تحقيق الفرد. 7 سء ن: لا 


؟نثو ©. هامش «س0: تنبيه. ع. س: + طبيعة. 
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بينه و بين التخصّص بخصوصية هذه الفردية من غير أن يجعل النظر إليها مشوباً 
بالنظر إلى سنخ الفردية و إن كان ذلك السنخ و هذه الخصوصية مستخالطين في 
الوجود؛ فهذا سبيل اختلاف الحيثية التقبيدية طِباقَ أُمَلِك؛ فا سْلّكْه ممجّدأ لرتي و 


ع« 
ربك تمجيدا. 


فصل 
في استيناف القول في أمر الزمان على طور آخر 


تمهيد 
أما استبان لك من المتلٌ عليك من قِبّلنا و المخزون عندك من تلقاء نفسك في 
أصل اتّصال' الجسم و أنه عديم الفاصل" في ذاته بالفعل أنّ الزمان مقدار و هو 
متصل محاذ لاتصال الحركات و المسافات؟ 

فعند المتهرّسين [4؟1] بإثبات القِدَم أولى التحصيل منهم هو بجملته من الأزل 
إلى الأبد موجود متّصل واحد شخصي و كذلك' محلّه و هو؟ الحركة المستديرة 


الحافظة له© بسر مديته. 
و أهل التهويش ]١0[‏ من أسلافهم يضعون أزمنة متكثّرة يلتئم السرمد من 
تركبهاء. 


و على ما ذقناه من الحكمة و يشبه أن يكون فيه طعم التحقيق هو بهويّته 
١‏ س: أييسال. ؟. سء ن: المفاصل. 7 ش: كذا. 
؟.اش: ‏ محلّه واهو. ه. ن: له ع. س: تركيبها. 


1 الصراط المستقيم 


الامتدادية المتناهية لا على أن ينتهي إلى أزل ' زماني, بل على نحو آخر سيستبين 
سبيله على ما نصفه ' لك إن شاء الله الحكيم تعالى " -موجود وحداني شخصي 
متّصل من أزله إلى أبده حذاء اتّصال محلّه من الحركة المستديرة كذلك؛ فلا محالة 
يتوهم بين أجزائه الوهمية فصول مشتركة حسب ما هو شأن المتّصلات؛ فتلك هي 
التي تسمّى الآنات؛ و لاتتشافع ' و إلا استلزمت الأجزاء الي لاتتجرّى في 
الجسم. 


إشارة 
نك لتعلم أنّ أجزاء المتّصل الواحد الموجود و تسمّى الأجزاء المقدارية2- 
ليست معدومة صرفة. كيف و الذهن يحذّله إليها؟! و لعل عقلك ينقبض من تحليل 
الموجود إلى المعدومات الصرفة. 
ثم هي ربّما تصير موضوعات في صوادق الموجبات. كما إذا كان شيء من 
أبعاض متّصل حارًاً و آخر منها باردأ و أحد أقسام متّصل محاذياً لأحد أقسام 
أخر؛ فيصدق عليها الإيجاب الخارجي و الربط الإيجابي مطلقاً في طباعه 
استيجاب وجود الموضوع؛ فإذن لها نحو من الوجود إلا أنه ليس مسنفرزاً عن 
وجود الكل. بل هي موجودة بعين وجوده. 
لاتكن كمن يسبق إلى وهمه أنَّ ذلك يستوجب كونها بالحقيقة أجزاء ذهنية 


نو 


١ن‏ أرّل. . س: نصف؛ ش؛ اتصاف. 7. ش: ‏ تعالى. 
؟. ش: لاتشاقع. . ن: المقدار. 
ع. س: من أبعاض و آخر منها باردأ و متصل حارًا. 


في أمر الزمان على طور آخر يفا 


كالجنس و الفصل؛ فتذكّر أنّ تلك ما بحسب المهيّة و هذه ما بحسب الكمّية. 

و لاكمن ' يتشيّث بمنع استلزام اختلاف العرض للانقسام الخارجي وكون 
محل الحرارة و البرودة مثلاً في الخارج هو الكل الموجود بالقعل؛ إذ يمكن أن 
يجتمع الضدّان في محل على أن يكون التمايز بحسب الإشارة دون الوجود؛ و 
الاشارة الحسّية إلى الأجزاء إِنّما يوجب الوجوة بالقوّة لا بالفعل؛ فتحدّس من 
نفسك أنّ العقل بعد تحليل المتّصل إلى قسمين يجد أنّ محلّيته للحرارة مثلاً 
باعتبار أحدهما؛ فيوقع الحكم الإيجابي بذلك عليه على أَنّه صادق. 

وكون الأجزاء في الخارج بالقوّة لايدفع كونٌ الانقسام خارجياً؛ ]1١[‏ فحيثية 
اختلاف العرض يوجب الانقسام الخارجي و إن لميستلزم كون نفس ذلك بالفعل؛ 
فهو من تلك الحيثية إِنّما يكون بالقوّة لكنّه حيث تحقّق في الذهن ' بالفعل يكون 
مأخوذاً بالنسبة إلى ما بحسب الخارج. 

و يشبه أن يكون هذا هو مراد من سئاه ذهنيا إن صح؛ فلم نْرَ في رُيُرهم إلا أنّ 
اختلاف العرض كالبلقة هل يحدث في المتّصل انفصالاً بالفعل في الخارج كالقطع 
و الكسر؛ فيترنّبِ ب عليه إثبات الهيولئ أو لا؛ فيحتاج إلى بيان آخر؛ وكلّ صار إلى 
مدذهب. 

و أمَا أنّ ما يستتبعه من الانقسام عند لحاظ [181] المقل بعد فعليته هل يعد 
خارجياً أو ذهنياً؟ فلا تعرّض له في أقوالهم و هو مفروغ عمنه بتحديد أقسام 
الانقسام في مظانّه. 


وهم وإحصاف ]١77[‏ 
و لعل متحيّن وقت التشكيك يقول: «فقد أوجبتٌ بما وضعتٌ صحّة أن تحمل 





5 الصراط المستقيم 
الأجزاء المقدارية على المتّصلات فيقال مثلاً: «الذراع المتّصل نصف ذلك 
الذراع» إذ مجرّد الاتحاد في الوجود مصمّح للحمل مواطاة» فيجاب بأنّ جزئية 
الجزء المعيّن من تلك للمتّصل كنصف الذراع له إِنْما يكون باعتبار حقيقته 
الشخصية لا من حيث نفس المهيّة؛ إذ هو من جهة المهيّة الاتتصالية ليس على 
تعيّن شيء من الامتدادات ليصلح لانتزاع جزء بعينه منه: فاتّحاده معه وجوداً 
نما هو من حيث الشخصية لا يالذات من جهة المهيّة؛ و المعتبر في الحمل ذاك 
لاغير. ١‏ 
فنقول: إِنّ كثيراً من المفهومات يحمل على الأشخاص من حيث خصوصيات 
الهويّات الشخصية. 

و يدفع بأنَّ ذلك إِنّما يكون في المحمول حملاً عرضياً. فالاتحاد هناك بالعرض 
لا بالحقيقة؛ فيكفي أن يكون وجود الشخص باعتبار من الاعتبارات منسوبأ إليه؛ 
و أما الحمل الذاتي [14]فلا يتحوّق إلا حيث يكون وجود الشخص لمفهوم بالذات 
من حيث المهيّة. 1 

فيعود بأنّ المعتبر في مطلق الحمل مطلق الاتّحاد؛ فإن استكفى في العرض 
بانتساب وجود الموضوع من جهة هويّته الشخصية إلى مفهوم بالعرض لكفئ في 
الذاتي أيضاً كونٌ ذلك له بالذات من تلك الجهة؛ إذ مفاد الهيئة التركيبية عندهم فى 
الحمليات مطلقاً مطلق الاتّحاد و لايختلف في الحملين. ْ 


افتحاص و فحص 
كأنّ أصغيت إلى الذي (10] من أهل التحقيق يقول:إِنّ الحمل مطلقاً وإن كان هو 
الاتّحاد في الوجود لكن التعارف الخاصّي خصّه بذلك مع عدم التمايز في الوضع, 


في أمر الزمان على طور آخر 5 


كما خصّه من بين مطلق الاتّحاد بالاتحاد في الوجود؛ فهو مطلق الاتّحاد و يقتضي 
إتنينيةٌ ما و وحدةمًا؛ [108]إذ ل كانت الوحدة الصرفة لم يتحقّق أو الكثرة الصرفة 
لم يصدق؛ و كما أن الوحدة على جهات شن كالنوعية و الجنسية فكذلك هو حتّى 
أنه يجري في جميع أقسامها إلا أن أشهر أفراده هو الحكم بالاتّحاد في الوجود: إذ 
لا يقال في المتعارف: «زيد عمروه من حيث اشتراكهما في النوع أو' «الخُصٌ 
الثلج '» من جهة الاشتراك في عرض هو البياض؛ فلذلك قيل: «الحمل هو الاتحاد 
في الوجود». أ فرضيتٌ منه يتخصيص” لايناسب طور الحكمة وهو الذي قد كان 
يضع أن الحقائق لاتقتنص ؟ من الإطلاقات العرفية؟! 

ثمٌ لو كان النظر في إطلاق لفظ الحمل لوسع هذا الطور لكن ليس هوه بل إِنّه 
يلزم كون المتّصل الواحد عين جزئه المقداري بحسب الأعيان؛ إذ المصحّح لتلك 
العينية هو الاتّحاد في الوجود؛ و تخصيص الحمل بالاتحاد في الوجود ليس 
يختسن”الافظ أو التعارف, بل على سبيل أنّ ساير الأنواع لاتفيد العينية المصحّحة 
للحمل بحسب الخارجء بل بحسب جهة الوحدة فقط بخلاف هذا. 


ميزان 
معيار الحمل في الذاتيات أن ينسب وجود ذي الذاتي إليها بالذات لا من حيث 
إنها أبعاض الأمر الواحد الموجود؛ و في العرضيات أن ينسب إليها وجود 
التعروض بالترض لا من بحيت الها أبياسةو الأجزاء الجعدازينة .ون كنات 
موجوديتها بعين وجود المتّصل الواحد لكن ذلك ليس من حيث إِنّها أمور 
موجودة برئوسها اثفق ان كان وجودها عين وجود ذلك الواحد كما في الطبايع 





١‏ ناو 1 سس ان الشلج الحض . 7 س: بخصيص- 
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المحمولة؛ بل من حيث إِنّها أبعاض الموجود الواحد؛ فلا تغاير هناك بحسب 
الوجود ولا حمل. ]١9[‏ 


أساس 
الوجود ليس إِلآ نفس الموجودية التي ينتزعها العقل من المهيّات و نفس تحمّقها 
بالمعنى المصدري '؛ و لايتبت له فرد يقوم بالمهيّة سوئ الحصص المعيّئة بالإضافة 
أو بالوصف كالوجود الذي لا سيب له و الوجود المطلق ليس له خصوصية إلا 
الإضافة إلى ما ينتزع هو منه و لايتخصّص إلا بتلك لا قبلها؛ و هذا متكرّر في كلام 
الشيخ الرئيس أبي علي و أترابه و تلامذته و من في طلبقتهم؛ ففي النعليقات: 
«الوجود الذي للجسم هو موجودية الجسم لا كحال البياض و الجسم في كونه 
أبيض» و في اانحصيل: «الوجود ليس هو ما يكون به الشيء في الأعيان", بل كون 
الشيء في الأعيان أو صيرورته في الأعيان» و «تخصيص كل وجود هو بإضافته 
إلى موضوعه و إلى سيبه لا على أن يكون الإضافة لحقته من خارج ؛ فَأن وجود 
الانسان مثلاً متقوّم بإضافته إلى الإنسان و وجود زيدٍ بإضافته إلى زيد» و «أمّا إذا 
قلنا: «كذا موجود» فليس المعنيّ به أن الوجود معنى خارج. بل نعني به؟ أن كذا 
فى الأعيان أو كذا فى الذهن» [8؟ ]و لعلّنا نوضحه بضرب آخرمن البيان [79١]فى‏ 
ما تستقبله. إن شاء الله تعالى. ّْ ١‏ 


إرشاد" 
فالمهيّات المتباينة لاتتحد في الوجود و كيف ينتزع من إحديها عين المنتزع من 
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الأخرئ' مع اختلافهما و تقوّم ' المنتزع بالإضافة إلى ما ينتزع منه؛ فالواحد 
بالانّصال لايختلف بالطبيعة؛ و الماء مثلاً لايكون بينه و بين ما يخالفه في 
الحقيقة وحدة بالاتّصال, بل وحدة بالتماسٌ؛ و القسمة الوهمية أو الفرضية إِنْما 
تكون إلى أمور متّحدة في المهيّة مشابهة للكلّ في الحقيقة؛ و عليه بني إيطال 
مذهب ذيمقراطيس؛ فلا تُضْغْ إلى المنكر [0١؟5!‏ فإنّه مخاصم العقل و عدوٌ 
الحكمة. 

قال في المقالة الثالثة ؟ من إلهيات الشفاء: «و الوحدة بالاتصال إِمَا معتبرة في 
المقدار فقط و إِمّا أن تكون مع طبيعةٍ أخرئ مثل أن يكون ماء أو هواء؛ و يعرض 
للواحد بالاتّصال أن يكون واحداً في الموضوع؛ فإنّ الموضوع المتّصل بالحقيقة 
[1؟1] جسم بسيط متفق بالطبع؛ و قد علمت هذا في الطبيعيات؛ فيكون موضوع 
وحدة الاتصال أيضاً واحداً في الطبيعة من حيث إِنّ طبيعته لاتنقسم إلى صور 
مختلفة.» [؟؟١]‏ 


إفصاح 
أ فقد بان لك أنّ اتّحاد الموضوع و المحمول في الوجود الذي هو مناط الحمل 
لايتحمّق إلا إذا كان حقيقتهما واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار؛ لأنّ الوجود ليس 
إلا نفس المعنى المصدري المنتزع عن المهيّات المتخصّص بالإضافة إليها لا قبل؛ 
فلايتصوّر اتحاد الحقائق المتباينة بالذات بحسبه؛ فحقيقة الموضوع و المحمول إن 
كانتا متّحد تين بالذات _كالإنسان و الحيوان -استتبع ذلك اتّحادهما في الوجود 
أيضاً كذلك؛ فيكون الحمل ذاتياً؛ و إن كان اتّحادهما بحسب الحقيقة بالعرض 


١‏ ش: أخخر. ؟. س: تقول. *. س؛ الثانية. 
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-كما في الإنسان و الأبيض -استتبع ذلك اتّحادهما بحسب الوجود أيضاً كذلك؛ 
فيكون الحمل بالعرض. 
َليَكّن ذلك لقريحتك' فى الفطانة دستوراً و لتنخرط فى بلك ما لا مجاز لك 


٠» 
من الغياهب دون أن تتّخذ منه" لبصرك نورا.‎ 


تذكرة 
سبيل الآن من الزمان يششبه من وجِدٍ سبيل النقطة من الخطّ و هي للخطً طرف و 
نهاية كما الخطّ للسطح؟ و السطح للجسم لكن الآن لايوجد أصلاً إلا بحسب 
التوهّم على خلاف الأطراف؛ و الأطراف ريّما تكون فاصلة و الآن لايكون إلا 
واصلاً. [؟١]‏ 


خض تأ 5 ِ 
فأحقّ ما يجب أن يحقّق إذن في أمر الآن يشبه أن لايتعدّى أن نسبته إلى الزمان 
نسبة النقطة إلى الخطّ المستدير المتناهى مقداراً لا" وضعاً؛ و قد حمق ذلك أولوا 


البضاعة فى“ الصئاعة. 


إشارة [؟؟1] 
إِنّ انصال الزمان و ما يُتلى عليك فى تناهى امتداده ليس على أن ينتهى إلى أزل 
زماني محدود بالآن بحيث 01 الزمان اماه برع العل يعون الرهم 
بينهما انُصالاً بحسب التصوّر؛ فإن اعتمحطم برد ارارم حرق 


١‏ س؛ القريحتك. 1ن منه. س: 
؟ سن ىه 0. س: أولوا بضاعة فى البراعة. 
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على سبيل آخر يُسرئ بفطانتك إليه -إن شاء الله تعالى  '‏ يضمتان لك بيانّ عدم 
وجود الآن البتّة بالفعل فى الأعيان و بالقياس إلى نفس الزمان؛ فإن وجد فإِنّما هو 
على أن يتوهّمه الوهم في مستقيم الامتداد إذا قطعه ضرباً من القطم؛ فيجده إذ ذاك 
واصلاً بين منتزعيه منه بالفعل إل أن المتهوّسين بالقِدّم ينونه ضرباً من البيان 
على طورٍ آخر. 


تذكار 
ذكر في الشفاء أن الآن لايوجد بالفعل بالقياس إلى نفس الزمان أصلاً و إلا لقطع 
اتّصاله. بل إِنّما وجوده على أن يتومّمه الوهم واصلاً في مستقيم الامتداد؛ و 
الواصل لايكون بالقعل في المستقيم الامتداد من حيث هو واصل و إل لكانت 
واصلات بلا نهاية؛ ففعليته إِنّما يكون لو قطع الزمان ضرباً من القطع؛ و محال أن 
يقطع اتّصاله؛ فلو جعل له قطمٌ ' فإِمًا في بدايته؛ فيكون معدوماً ثم وجد. فعدمه قبل 
وجوده؛ و" لاا شيء غير الزمان يحصل به هذا النوع من؟ القبلية؛ فيكون* هذا 
الزمان قبله زمانٌ تتصل به ذلك قبل و هذا بعد؛ و هذا الفصل يجمعهما و قد فرض 
فاصلاً أو على أنه نهاية له و ليس لايمكن أن يوجد بعده شيء و لا واجب الوجود 
حتّى يستحيل أن يوجد شيء مع عدمه؛ فالوجود الواجب و الإمكان المطلق 
لايرتفعان؛ فيكون بعده إمكان وجود شيء؛ فله بعد و هو قبل؛ فالآن واصل لا 
فاصل؛ فقد خولف ما فرض وضعه. 
فالزمان لايكون له أن بالفعل موجود بالقياس إلى نفسه, بل بالقوّة القريبة من 
الفعل؛ فإنّهِ يتهيّأ أن يفرض فيه الآن دائماً إِمَا بفرض فارض أو بموافاة الحركة حدّأ 
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مشتركأ غير منقسمٍ كمبدأ طلوع أو غروب أو غير ذلك؛ و ذلك ليس بالحقيقة 
إحداثُ فصل في ذاته نفسه, بل ' في إضافته إلى الحركات, كما يحدث من القصول 
الإضافية في المقادير الأخر. كما ينفصل جزء جسم من جزء آخر بموازاةٍ أو 
مماسّةٍ أو فرض فارض من غير أن يكون قدحصل فيه بالفعل فصل في نفسه. بل 
مقيسأً إلى غيره. 
كأنًا تتهناك بالذكر [0؟1١]والوعد‏ [؟١]على‏ ما أبين به فاسد هذا القول من صحيحه؛ 
فعدم وجود الآن بالفعل ' ثمّ عدم قطعه بعد الانفراض اتّصال الزمان في نفسه. بل 
باعتبار الإضافة صحيح ما أيسر أن يتحدّس ذلك. 

و أمنا استيجابٌ نهاية الزمان مطلقاً قبليةَ العدم تلك النحو من القبلية _أعني التي 
ليس معروضها بالذات إلا الزمان أو بعدية الوجود الواجب أو الإمكان المطلق 
تلك البعدية؛ فعساه كاد يصير منكشف الفساد لثاقب بصيرتك. 

و إن لعلئ شدّة التعجّب من الرئيس أبي عليٌ بن سينا كيف تجعل معيّة غير 
الزمانيات مع الزمان أو الزمانيات نحواً آخر من المعيّة غير المعيّة الزمانية! و 
سيحيط به علمك إن شاء الله تعالى ”و كذلك معيّة بعض المفارقات بالنسبة إلى 
بعض و لايأتي بمثل ذلك في القبلية أو البعدية؛ فيثبت بإزاء تلك المعيّة نحوأً من 
القبلية أو البعدية [159] لايكون زمانيةٌ؛ و لعل ذلك من جملة ما أوجبته المماشاة 
الملتزمة في كتاب الشفاء فقد نب بها في مفتتحه. [4؟1] 


في أمر الزمان على طورٍ آخبر 4١‏ 


استذكار 

أما تين لك بما قرع سمعك في طبقات التعاليم الجكمية أن الأطراف إِنّْما تكون 
نهايات للمقادير من جهة الوضع لا من جهة المقدار؟! فما يكون غير ستناهي 
الوضع لايكون له طرف [4؟1] و إن كان متناهي المقدار في المساحة كمحيط 
الدايرة و محيط الكرة. 


تباط 
أ فتذكرت أنّ النقطة لاتلزم طبيعة الخطّ من حيث هي خط و لا من جهة الوجود 
مطلقاً. بل قد تتخلّف و كذلك الخطّ بالنسبة إلى السطح و أمًا السطح فِإنّه يلزم 
الجسم في الوجود البنّة لكن من حيث هو متنا لمن حيث هو جسم؟ فاحتفظ أنّ 
الآن سيرته ذلك بالنسبة إلى الزمان فلايلزمه. بل يتخّلف عنه في الأعيان دائماً و 
ما في الأوهام فقد يعرض من جهة الإضافة. 


مفحصٌ تذكيريٌ 
عساك تكون ممّن تفطّن في علومه الجكمية أنه ليس انتفاءٌ المقدار الموجود في 
امتداده مطلقاً انتهاء لذلك الامتداد بشيءٍ من الأطراف بل انتفاءٌ الامتداد عند حدّ 
على أن يمكن للعقل بمعونة الوهم تصوّرٌ امتدادٍ آخر متّصل به يجمعهما ذلك الحدّ 
هو انتهاء له طرف ' هو ذلك الحدٌ و حيثما ليس هذا السبيل فلا طرف و لا انتهاء, 
بل انتفاء فحسب؛ فأحَّد امتداتى سطح المخروط المستدير أعني المسقاطع 
للامتداد الآخذ من جهة القاعدة ذاهباً إلى جهة الرأس - لاينتهي بنقطة الرأس 


.١‏ ن: بطرف. 
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بالذات, بل هو غير متناءِ في الوضع منتفبٍ عند تلك النقطة؛ و انتفاء امتداديه عندها 
لايستلزم انتهاتّهما بالذات بها. 

أفليس امتدادا سطح المثلّث ينتفيان عند نقطةٍ من نقط زواياه؛ ثم لايستوجب 
ذلك كونهما منتهتين بها بالذات؟! و أ ليس الجسم المخروط المستدير ينتفى عند 
نقطة الرأس و كذلك الجسم المسنّم عند خط به ينتهي سطحان من محيطه. ثم 
لاينتهى الأوّل بتلك النقطة و لا الثانى بهذا الخطّ بالذات'. بل انتهائهما بالذات إِنّما 
هو بالسطح و هو ينتهي في المخروط بإحدئ جِهتَّى أحد امتداديه بتلك النقطة و 
ينتفى بالامتداد الآخر عندها و في المسنّم بالخطّ؟! 


قص 
فكما أنّ الامتداد المستدير لسطح المخروط منتفٍ عند نقطة الرأس و حادث 
بتمامه بعدها من دون الانتهاء بها و كذلك الدايرة حول القطب في سطح الكرة فإنّها 
منتفية عند نقطة القطب و موجودة بتمامها بعدها؛ فكذلك الزمان منتفب في جانب 
الأزل على معنى أَنّه كان معدوماً صرفاً. ثم إن أخرج من صرف العدم إلى الوجود 
بتمام امتداده المقداري من غير أن يكون له آنّ أوّلُ ينتهى به امتداده بحسب 
الوجود. لقد” علمت أنّ الانتفاء لايلزمه الانتهاء؛ فلا تكن من الجاهلين. 


استيصار 
انقطاع الزمان في جهة البداية مثلاً إنّما يستلزم وجوة الآن لو كان هو بطرفه 
مسبوقاً بالعدم على سبيل أن يمكن ورائه امتدادٌ يوقع العقل بمعونة الوهم بينهما 
اتصالاً. 


.١‏ ن: ‏ بالذات. ؟. شء ن: فقد. 
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فربّما يسبق إلى الوهم أنه قد وقع الانقطاع في شيءٍ من أوساط ما يتصوّر من 
الامتداد؛ فحصل طرفٌ للموجود من الامتداد تخلّل بينه و بين العدم؛ و ما لوكان 
له بنفسه أيسٌ بعد ليس مطلتٍ على أن يكون انتفاؤه بحيث لايتصوّر ورائه امتدادٌ 
أصلاً كما يكون للزمان و لا لا امتدادٌ كما يكون للآنء بل عدم صرفٌ للزمان لا 
ممتدٌ و لا غير ممتدٌ على ما نصفه بضروب التبيين '؛ فلايكون الانتفاء في جهة 
الامتداد ليلزم ' الانتهاء بالآن. فالآن لايستطيع هناك إليه سبيلاً. 

و أما تحمّقه فى التوهّم ريثما يُحلّل" الوهجٌ امتدادَ الزمان إلى أجزاء ينتزعها 
منه؛ فليس يقطع اتّصاله في الأعيان أصلاً و لا في الوهم بحسب نفس ذاته. بل 
بحسب الإضافة حسب ما أفيد في كلام الشيخ الرئيس؛ فتلطّف في سرّك و تقدّس 
في نفسك و اخْلّم بدنك و اقلّع حسّك و خُذٍ الحكمة بعقلك و طهّرها عن رجس 
وهمك و لاتمنحها ذا فطرة عوجاء أو فطانة بتراء؟. 


نقاوة معيارية 
إنْما يلزم الوجود للآن بالفعل حيث يكون لمسافة الحركة التي هي علّة الزمان و* 
محلّه * امتداد خط استقامي يتعيّن طرفه بأنّهِ منه تبتدأ الحركة؛ فالانطياق بين 
المسافة و الحركة 3 قع ذلكو ما لوكانت المسافة أوضاعاً متّصلةٌ كما في الحركة 
الوضعية لجرم ما" مستدير؛ فلايتعيّن نقطة بمبدئية الحركة أصلاً لا في الجسم 
المتحرّك و لا في سطع هو تهايته و لا في محيط دايرة مفروضة فيه؛ فإِنٌّ تبدّل 
الوضع يعرض لجميع الأجزاء و النقاط بعضها بالنسبة إلى بعض أو إلى خارج معأو 
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لايكون آن يتعيّن أوّل حدوث ذلك التبدّل بأنه فيه, بل لايصم لمثل هذا الحدوث 
أوّل آنِيَ على ما ستعرفه ' من بعد. إن شاء الله تعالى ششأنه ؟. 

فمثل هذه الحركة لايستلزم ذلك من جهة البداية أصلاً لا في العين و لا في 
الوهم. نعم ريه استارنيطاتي الوهم عن جه النها 5 التهاء ارده إن لوول 
إلى منتهى المسافة آنيّ الحدوث؛ جِتَكَمَفْنَا عَنْكَ غَطاءَكَ: فُبَصَرُكَ اليَىْم 


حَديدٌ”؟ [ لها). 


إشارة 
نك لتعلم أن الحركة إذا وجدت لا مع حدّ من السرعة و البطؤ في زمان؛ فإذا فرض 
وقوع أخرئ في نصف ذلك الزمان أو في ضِغْفه كانت لا محالة أبطأ أو أسرع من 
الأولئ؛ فكانت تلك أيضاً على حدّ من السرعة و البطؤ وقد كانت وضعت لا على 
حدّ منهما؛ هذا خلفٌ. 

فإذن الحركة بنفسها ليس في طباعها استدعاءٌ زمان بعينه؛ كيف وكلّ حركة في 
مسافةٍ يقع في زمانٍ يمكن وقوعها على أنّْها في تلك المسافة في زمان أقل؟! وكل 
زمان أيضأ يمكن بالنظر إلى هويّته وقوع الحركة في أقل منه. 


تأسيس 
إنّ السرعة و البطؤ لاتختلف بهما الحركات اختلاقاً بالنوع؛ فكيف و هما يعرضان- 
لكل صنفب منها وهما ممّا يقبل الأشدّ و الأضعف؛ و الفصل لايقبلهماء بل الحركة 
الواحدة بالاتصال تتدرّج من سرعةٍ إلى بطؤ؛ فهما من الأمور التي هي للحركة 


١‏ صسء» ن: نتعرفه. ن! - شسأنه. 7 منء ن: سد يدا. 


في أمر الزمان على طورٍ آخر همه 


بالإضافة إلى حركة لا من التي لها في ذاتها؟! و لا الأزمنة تختلف هي بها اختلافاً 
نوعيا؛ فكيف و هي لاتختلف من حيث هي أزمنة بالنوع البنّة؟! لأثها أقسام 
متصل١‏ واحد. بل إن كان فبالشخص؛ و مقارنة ما تختلف بالشخص دون النوع 
لايوجب البنّة مخالفة فصلية منواعة. 

فإذن الحركة إِنّما تختلف نوعاً باختلاف الأمور التي تقوّم مهيّتها. 


ذنابة 
لعل الاستقامة و الاستدارة في الحركة تتعاندان تعاند الفصول أو لواحق الفصول 
اللازمة التي يدل تعائدُها على اختلاف الأشياء في النوع. كما هما في الخط. 
تنبيه و هتك 

أليس حدٌ السرعة و البطؤ في المستقيمة و المستديرة من الحركة واحداً؛ فالسريع 
هو الذي يقطع مقداراً أطو طق الزمان الواحد و هذا يتناولهما معاً؟! فكما أن 
المستقيم مقدار فكذلك المستدير؛ و كما أنّ الأطول في المستقيم ما فيه المثل 
بالقوّة و الزيادة فكذلك في المستدير, و الزمان غير مختلف. 

فإذن ما قدظنّ أنّ السرعة إِنّما يقال عليهما باشتراك الإسم فاسدٌ؛ و لا يؤبه لمن 
ظنّه و إن كان النظر ربّما أوجب أنه لايصحٌ المقايسة بين المستقيم و المستدير و لا 
المناسبة فيهما. كما لايصحٌ بين الخط و السطح مع قول المقدار عليهما على 
التواطئ. 





١.ش:‏ بتمل. 


0 الصراط المستقيم 


استكشاف 
ف ع ل ل ا 
1 مستقيمة كان له أيضاً طرف ينتهي هو به 
بالفعل؛ أعنى الآن [181]بالمعنى المُسلّف تفسيره؛ وكأنّك تفطّنتٌ أن الزمان لايكون 
له ذلك بالفعل البئّة. 
فإذن إِنّما هو مقدار الحركة' المستديرة لا أيّة حركة كانت, بل التي هى أسرع 
الحركات و هي حركة الجرم الأقصئ من المشرق إلى المغرب على منطقة معدّل 
النهار ‏ فقد بيّن بما تبرهن في علم الهيئة أنه يقطع مقدار درجة من مقعرٌه و عدد 
أميالها تسعة الآف ألف و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون ألفاً و ثلاثة و تسعون في 
ثلاث خمس ساعة مستوية وفى جزء من تسعمائة جزء منها؛ و ذلك بقدر ما يعد 
دم راعد ا تلان طلم ما عيذ أجالدمانة و كتهو سيور لقان 
سبعمائة و ثمانية عشر وسدس:؛ فبمقدار' ما يقول أحد وأحد يتحرّك خمسة آلاف 
و مائة وسنّة و تسعين ميلاً و هو ألف و سبعمائة و إثنان و ثلاثون فرسخاً من 
مقعرّه؛ و اللّه أعلم بما يتحرّك محدّبة” حيقذ. 
تأييد 
كأنّك تحدّست أنّ الزمان بأجزائه ‏ من الساعات و الأيّام و الشهور و الأعوام - 
أظهر المقادير إنْيده فيكون محلّه المستحفظ هو به أظهر الحركات فعليةٌ و هي 
الحركة اليومية؛ أعني حركة فلك معدّل النهار التي يتحرّك بها جميع السماويات و 
بها تتقوّم ' الأيّام و الساعات في بقاع الأرض بأسرها و تطلع و تغرب الكواكب 











.١‏ ن: ‏ الحركة. ”. من لمقدار. 7 سن! محدية. 
*. ش: يتقوم. 


في أمر الؤمان على طور آخر لان 


الثابتة و السيّارة فى الآفاق أكثرها. 


تشييدٌ حدسي 

إِنّ جملة الزمانيات يسعها الزمانُ بالفيئية. كما يسع المكانُ جملة المكانيات 
كذلك؛ وكما أنّكلاً من مظروفات المكان يتُصل منه امتداد مكاني إلى أقصئ عالم 
المكان و هو فلك محدّد الجهات, كذلك كل من مظروفات الزمان يتّصل امتداد 
زماني منه إلى أقصئ عالم الزمان و هو أفق محتدٌ التغيّر و محدّد جهة التقضّي و 
التجدّد؛ و كما المكان يحيط بالمكانيات جميعها كذلك الزمان بالزمانيات جملتها 
و إلا كان نسبة بعضها إليه بالمعيّة الغير الزمانية دون الفيئية. 

وما أيسر أن يظهر لك فسادٌ ذلك؛ فلو كان محل الزمان حركة مستقيمة و لا 
شيء منها يحيط بالكل كان لمتقع فيه جملة ' الزمانيات على أن تنسب إليه بفيء. 
بل كان أكثرها يقع مباينةٌ له على أن يقتصر في النسبة على مع معيّةٌ على نحو 
أخرئ غير زمانية؛ و فيه داج و زيْ؛ و سيتلئ عليك ضربا ما من البيانء إن شاء 
الله تعالى. 

فإذن محل الزمان حركة مستديرة تحيط بهذا العالم كله وما هي إِلّآ حركة 
الجرم المحيط بالكل المحدّد للجهات؛ فتقدّس بعقلك و تحدّس من نفسك. 


إيقاظ 
ارجع إلى تفسك عساك تجد فعلية تحمّتٍ الآن في الزمان بحسب الوهم كأنها تشبه 
فعلية النقطة في السطح المستدير كما لقطب الحركة في سطم الكّرة أو المستوي 


١‏ س1 - جملة. 


04 الصراط المستظيم 


كما لمركز الدايرة في سطحها. ما أسهل ما يتأنّى لك بعد ما سبق إن تتفطن.١‏ 


ليس الجرم المتحرّك الحركة الحافظة للزمان وجد ثم إِنّ تحرّك, بل إِنّما أخرجه 


مُبدٍعه من الليس إلى الأيس متحرّكاً. 


و أعلّك تقول: «إن كان للزمان وجود على أن يكون مقداراً للحركة وجب أن يتبع 
كلّ حركة زماناً؛ فيكون كلّ حركةٍ تستبع زماناً.» 

فيقال لك: أ لست تفرق بين أن يقال: «إنّ الزمان مقدار لكل حركة» و بين أن 
يقال: «إِنّ نت متعلقة بكلّ حركة»؟! فالصحيح هو الأوّل دون الثاني؛ فليس من 
شرط ما يقدّر الشيء أن يكون عارضاً له و قائماً به. بل ريما قدّر المباين بالموافاة 
والموازاة. ْ 

وأيضاً: بين أن يقال: «ذات الحركة متعلّق بها الزمان ' على سبيل أن يعرض 
لها» و بين أن يقال: «ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض لها»؟! 
فالصحيح هو الثاني؛ فيكون هذا يعرض لتلك دون الأوّل؛ فيكون تلك تستتبع هذاء 
فليس إذا تعلّق ذات شيءٍ بطبيعة شيءٍ وجب أن لاتخلو طبيعة الشيء عنه. 

و ما تبرهن من أمر الزمان إِنْما هو أَنْه متعلّق بالحركة و هيئته لها و من أمر 
الحركة أن كل حركة تقدّر بزمان و ليس يلزم من هذين أن يكون كل حركةٍ 


١.ن:‏ ما أسهل... تنفطن. 7 ش: مضيق واشك و فصية تحقيق. 
7 منء شس؛ زمان. ؟. س: متعلق بالزمان. 


في أمر الزمان على طورٍ آخر 0 


يتعلّق بها زمانٌ يخصّها؛ فلو أنّ كل ما قدّر شيئاً استلزم أن كان عارضاً له كان 
لكل حركةٍ زمانٌ يعرض ذاتها و ليس بذاكء بل الحركات التي لها ابتداء أو انتهاء 
مطلقاً عند المتهوسين بالقِدّم أو على وجه يستلزم وجوة الآن بالفعل على ما 
يشبه أن يكون هو الحقّ لا يتعلّق بها زمان؛ وكيف و لوكان لكان مفصولاً بالآن و 
قد زاف ذلك. 

فإذن الزمان العارض لحركةٍ واحدة على صفةٍ تصلح لأن يتعلّق بها هو يقدّرها 
و يقدّريه ساير الحركات؛ و تلك حركة تستمرٌ و لايكون لها بالقعل أطراف تستلزم 
آناتٍ تنطبق عليها و ذلك كالمقدار الموجود في جسم يقدّره و يقدّر ما يحاذيه و 
يوازيه وليس يوجب تقديره و هو واحد بعينه « لكين أن ن يكون متعلقاً يهماء 
بل يتعلّق بأحدهما و يقدّره و الآخر الذي لميتعلق به أيضاً. 

و أمَا السكون فإنّما ينسب إليه الكون في الزمان أو التقدّر يه على مسلك 
التجوّز؛ و المعنى أنّ الساكن لو كان متحرّكاً كان مقدار حركته الزمان. 


تذنيب 
فإن قلت: أ رأيت إن لمتوجد تلك الحركة أكان يفقد الزمان حنّى إذا وجدت 
حركات غيرها كانت بلا تقدّم و تأخّر؟ 

قيل: أجاب عنه الشبيخ في الشفاء بأنّه إن لم تكن حركة مستديرة لجرم مستديرٍ 
لم تعرض للمستقيمة جهات؛ فلم تكن حركات مستقيمة طبيعية؛ فلم تكن قسرية؛ 
فيجوز أن تكون حركة جسم من الأجسام وحده ولا أجسام أُخَّر مستحيلة وإن 
لم تكن استحالتها بّة؛ فكتير من المحالات لاتتبيّن استحالتها إلا ببرهان؛ و الوهم 
إذا رفع المستدير و أتى بالمستقيم يجد زماناً محدودأً لايستنكره لكن النظر في ما 


2 الصراط المستقيم 


يصحٌ في الوجود دون التوهّم. 


تفريع و ضبط 

فالدورية غنيّة عن ساير الحركات و هي' غير مستغنية عنها؛ فهي إذن أقدم 
الحركات بالطبع؛ فيجب أن يتقدّم جميع الحركات حتّى يصمٌ وجودها. 

وأيضاً: المستديرة تامّة لاتقبل الازدياد و النقص و الاشتداد و التضعّف كما 
تعرض في الحركات الطبيعية أن تشتدٌ آخر الأمر كمدرة إذا قربت من المركز و” 
فى القسرية أن تتضعّف إلى أن تبطل رأساً؛ و التاءً أشرف من الناقص؛ فالدورية 
أقدم كوبا و الدركات بالشرف أيضاً. 

و كذلك الجرم الأقصئ المستدير الذي هو موضوع تلك الحركة الدورية؛ فإنّه 
أقدم الأجرام بالطبع و به تتحدّد جهات الحركات الطبيعية المستقيمة؛ فلايحتفٌ” 
بسطحه المحدّب خلا و لاملا؛ وهو أيضاً أشرف من ساير الأجرام. 


كشف و إذاعة 
رأيت كيف بدأنا بما يُحيل قيام الزمان بشيءٍ من الحركات الفاعلة حدوداً و نقطأ 
أينيةٌ كانت أو كمّيةً أو كيفية. 

ثم يناه بإيجاب كون مستديره بوضعية الاستحفاظ ' هي أظهر الحركات و 
ليست إلا اليومية. فرجع إبداء احتمال ]١81[‏ وضعية لايشعر بها و هى أسرع من 
اليومية ساقطاً سقوطً اللغو من القول. 

ثم ققيناه بما يشمل* الحركة الكيفية الغير المتناهية لو أمكنت, كحركة الهيولئ 





١‏ س1 در هي. 1 سن: لالء سن: فلاتحياف. 
؟. ش» ن: كون الاستحفاظ بوضعية مستديره. 0 س: شمل. 


في أمر الزمان على طورٍ آخر اع 


في الكيفيات الاستعدادية عندهم؛ و أمّا حركة النفوس في الكيفيات النفسانية و 
الشوقية؛ فأنت متحدّس من نفسك حالها و كيف لمتحوجنا سياقة البيان إلى أخذ 
وجوب السكون بين المستقيمتّين. 

و فيه تجشّمٌ أنت عنه لفي مندوحة؛ فالرواقيّون و منهم أفلاطن الإلهي نافوه و 
أكثر المتكلمين موافقوهم و المشّاؤون مثبتوه بقولٍ دحض و الجبّائي من المعتزلة 
بما هو ادحض. 

تبصرة 
المتهرّسون' بِالقِدّم يجعلون الزمان غير متناهي الامتداد في جانب الأزل و لا 
منقطعه في جاتب الأبد؛ فينرّهونه عن العدم أزلاً وأبداً. 

و نحن قاطبة الملَّيّين نَردَعهم عن الحكم الأوّل؛ و يوافقنا من أوائل القدماء 
الحكماءٌ السبعةٌ المقتيسون نور الحكمة من مشكوة النبوّة؛ فمن الملطيّين تالس و 
أنكساغورس ' و أنكسيمايسء و من غيرهم أنباذقلس و فيثاغورس و سقراط و 
أفلاطن؛ دون الحكم " الثاني؛ قلميقم عقل أو شرع بامتناع بقاء ممكن ما" أبدأء بل 
قد يقومان” بإثباته كما فى المفارقات من النفوس الناطقة الانسانية و غيرها و عله 
هو الحقّ في الز ناكا 

تكملة * 
من نفئ منهم السكونّ بين الحركات المختلفة أينيةٌ و غيرها يتمسّك في الإسناد إلى 
.١‏ س: للتهوّسون. ؟. س: اتكسارغورس- *. سنء شنء 1 - الحكم. 


*. ن: ما ه س: يقومان. 
ءع. سء ن: تكلمه؛ هامش «س»: تكمله. 





ا الصراط المستقيم 


المستديرة بامتناع انُصال الحركات المختلفة [16] بعضها ببعض بحيث يصير 
المجموع حركة واحدة. فالزمان إذ هو شيء واحد متّصل دائمأ يجب استناده' إلى 
ما هو مثله في الاتّصال الوحدانى؛ فإذن الحافظة له متّصلة دائمة و لايكون يبوى 
الدورية. 

ومن أنبت قال: المتحرّك إلى حدما بالفعل إِنّما يصل إليه في آن ثمٌ إذا تحرّك 
عنه فلامحالة يصير مفارقاً أو مبايئأ له بعد أن كان واصلاً في آنٍ أيضاً و لايتّحدان؛ 
فيكون المتحرّك واصلاً مبايناً مع فيجتمع ' النقيضان؛” فهما مستغايران و 
لايتشافعان ؟؛ فيلزم الجزء الذي لايتجرّى؛ فبينهما زمان و المتحرّك لايكون فيه 
متحركاً إلى ذلك الحدّ و لا عنه؛ فإذن هو ساكن. 

و نوقض بالحدود المفروضة في المسافات المتّصلة المقطوعة بحركةٍ واحدةٍ. 

و ذكر الشيخ في الشفاء أن مباينة المتحرّك للحدّ ‏ أعني حركته عنه -إِنّما تقع 
في زمان: 

فإن عُنى بآن المباينة طرف زمانها فلا يمتنع” أن يكون هو بعينه آن الوصول , 
إن طرف للحركة عن ذلك الحدّ و طرف الحركة يجوز أن يكون شيئاً ليس فيه 
حركة؛ فيخرج عن ذي الطرف و فيه يقع اللاوصول و لايجتمع النقيضان. 

و إن عُنى به آنُّ يصدق فيه الحكم بالمباينة؛ فهو مغاير لذلك الآن و بينهما زمان 
لكن المتحرّك لايسكن فيه. بل يقطع مسافة تقع بين ذلك الحدّ و بين المباين له 
ونا 

قال: «و كذلك إن بدّل لفظ المباينة لا مماسة؛ فإنّه يجوز أن تكون طرف زمان 





.١‏ س؛ إستاده. 7 > ف 
مه 1ك د يا *. س: لاتشافمان. 
م س: فلا يمتتع. ع. س: الوجعول. 


في أمر الزمان على طور آخبر م 


اللامماسّة مماسّة.» ]١6+[‏ 
ثمّ أتم الحجّة بأنّ الحركة الموصلة إلى الحدّ المذكور إِنّما يصدر عن علَةٍ 

موجودة تسمّئ باعتبار كونها مزيلةً للمتحرّك عن حر ما مقرّبة له' إلى آخر ميلو 
تلك هي علّة الوصول إلى ذلك الحدّ لكن باعتبار الإإيصال؛ و ذلك اعتبار آخر غير 
ما بحسبه التسمية ميلاً و هي موجودة آن الوصول؛ فالميل من الأمور التي توجد 
في آنِ كما تكون معلولة و ليس من التي لاتوجد إلا في زمانٍ كالحركة. 

1 م المباينة لاتحدث إلا بميل ثان د أيضاً فى أن و يبقى زماناً و لايكون 
ذلك الآن هو آن الوصول؛ فكيق ا ميلان تلحنا ون ساسا فإذن 
بينهما زمان يكون المتحرّك فيه عديم الميل؛ فيسكن. 


أوهام و تنبيهات 

و لعلّك تقول: ألا ِمَ لايكون الميل علَةٌ مُعدّةٌ للوصول لا موجبة؛ فيجوز أن ينعدم؛ 
فيوجد معلولها؟! 

فيقال لك: أ لم يكن النظر في علّته الموجدة و هي بعينها علّة صدور الحركة لا 
باعتبار ما يسمّى ميلاً؛ أعني كونها مزيلة المتحرّك عن حدما مقرّبته إلى حدٌ آخر؛ 
فيزول بذلك الاعتبار عند ' الوصول إلى ذلك الحدّ» بل باعتبار الإيصال إليه و أنه 
يبقى ما بقي معلوله؛ كما في طبيعة الحجر من الثقل قبل الوصول إلى حيّزه الطبيعي 
و مادام فيه بعده. 

أو تقول: ما ذكر إِنّما يصمٌ لو صم للآن وجودٌ و ليس يصح. 

فيقال لك: أ ليس تتعيّن عند الوهم آناثٌ في الزمان تطابق حصول أشياء واقعة 





١ن‏ له ". ن: عنه, 


عع الصراط المستقيم 
لا شيئأ فشيئاً بل دفعةً كطلوع أو غروب؟! وهذه موهومات انتزاعية ليست 
اختراعية؛ فيصدق كونها ظروقاً لحصولاتٍ أو ارتفاعاتٍ. 

أو تقول: أ ليس ينتقض البيان بعلّة الآن و علّة عدمه؛ فإمًا أن تجتمعا في وقت 
واحد أو تكون إحديهما تدريجية أو يقع بينهما زمان؟! 

فيقال: سيقرع سمعك أنه ليس كل ما لايكون حدوثه على التدريج فإنّهِ يكون 
آنيً. بل هناك قسم ثالث هو الحادث في جميع الزمان لا' على أن يكون له أن 
أُول الحدوث؛ فترتص. 


هتك و حكومة" 
ربّما يقال: لِمّ لاتكون اللامماسّة حاصلة في الزمان الحاصل بعد المماسّة لا على 
أن يكون لزمانها طرف غير آن المماسّة؛ فيكفي هناك آنُّ واحدٌ؟ 

و يدفع أن آن المماسّة الذي يجب أن يوجد فيه السبب الموصل لايمكن أن 
يقع مبدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلاً؛ لأنّ ذلك الزوال فاقر إلى حدوث 
سببٍ متجدّدٍ لايمكن اجتماعه مع السبب الأوّل؛ و السببان ليسا من الموجودات 
التي تحصل في أزمنة دون أطرافها و لا ممّا لايوجد إلا في أطراف الأزمنة و لا 
ممّا يكون منطبقة على أزمنتها؛ فهما إذن ممّا يوجد في الأزمنة و في أطرافها لكن 
يتأنى أن المفارقة يتحقّق ” في نفس زمان طرفه آن الوصول و في أىّ جزءٍ قُرض 
فيه؛ فهي مع الحركة التي يوجد منها اللاوصول؛ و إذ ليس لها آن أوّل الحدوث 
فكذلك لما معها. 1 

فإذن الميل الثاني إِنّما يحدث في نفس ذلك الزمان لا على سبيل أن يكون 


اس دلاء ؟. س: حكمومة. لدان: ‏ يتحقق. 


في أمر الزمان على طورٍ آخر ه 


لحدوثه آن أُوّل لكون معلوله أيضاً على هذا السبيل؛ فلاينفصل علّة المفارقة و 
اللاوصول عنها' في الحكم. 

ثم لو لميؤخذ ذلك على مسلك التبيين فلِمَ لايسلك في تزييف الحجّة على 

يقة المنع؟! ْ 

و ما يقال: «إنّ الطبيعة بعد أن ينعدم " عن محلّها القوّة الموصلة لايمكن أن 
يوجد فيه الميل المزيل إلا بعد زمان؛ و إذ ليس للميل هويّة ائّصالية تنطبق على 
الزمان لايمكن أن يوجد شيئاً قشيئاً. فإذن حدوثه في آنٍ هو آخر ذلك الزمان» 
يشبه أن تكون دعوئ خليّة عن برهان؛ إن تأثيرات الجسمانيات و إن كانت 
زمانية لكن ليس يلزم أن يكون لآثارها آن أوّل الحدوث. 


شك وإفشاء 
إِنّهِ ليسبق إلى الوهم ]١50[‏ أن لنا أن تفرض ثلاث كرات صغرئ و وسطئ وكبرئ. 
بعضها في تخن بعضٍ على أن يكون البعد بين مركرّى الأولتين كالبُمد بين مركرّى 
الأخريّين؛ و كلّ حاوية متحرّكة و محرّكة محويتها حول مركزها؛ و حركة 
الوسطئ المحاطة ضِعفٌ حركة الكبرئ المحيطة و على خلاف جهتها؛ ولتتفقرض 
المراكز في مبدأ الدور على خط مستقيم هو قطر المحيطة الكبرئ؛ ففي تمام 
دورة من دوراتها يتحرّك مركزٌ جرم الصغرئ على تمام قطر منطقة الكبرئ 
مرّتين ‏ نزولا و صمودا و لايتخلّل بينهما سكونٌ لاتّصال الحركات؛ فكيف و 
قد أسّس ذلك من ]١6[‏ قام لسدّ ثغور الحكمة على أن يكون أساساً لحل العقدة في 
اشكال تشابه حال" القمر حول مركز العالم مع عدم تساوي أبعاد مركز التدوير 





.١‏ من ش: عنهما. ”.اس يتقدم. 7ن سن: حبامل. 
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عنه في أجزاء الدور؟! 

و إِنّك تعلّم أنّه لايتطرق السكون إلى الفلكيات و يفشى الزلل فيه بأنّه إِنّما 
يحصل الصعود و الهبوط هناك بالحركات المستديرة في نفس الأمر و المركّبة منها 
في مركز الصغرئ إِنّما هي المستقيمة بحسب الرؤية لا التي يلزمها الميل 
الاستقامي؛ و الحكم إِنّما كان على السمتقيمتين تلك الاستقامة؛ فهما تستندان إلى 
تخالف الميلين؛ و أما هذه فلايستلزم مبدأ ميل استقامي؛ فلايلزم أن يكون في 
الفلكيات ميدأ ميل مستقيم و فيها مبدأ' الميل المستدير. 

ثم إن الكلام في الحركات المستقيمة بالذات و هذه حركة بالعرض. 


وضع استنكاري [101] 

كأنّ الرائين ذلك الرأي يجعلون امتناع وجود الميلّين سببأ لتحقّق السكون. كما أنّ 
امتناع الخلا قديكون سبب الحركة التخلخلية و يرون أنّ عدم حدوث الميل 
المحرّك عن القوّة المحرّكة هو المبدأ القاسر للسكون؛ فالميل الغريب' ريّما 
يستولي على الميل الطبيعي و يعدمه و يمنع الحركة الطبيعية و تكون عند انتهاء 
الحركة القسرية بقيّة من الميل الغريب تقوي على منع القوّة الطبيعية عن إحداث 
الميل الطبيعى إلى أن تبطل بنفسها أو يبطلها سبب آخرء كما أنّ السخونة الغريبة 
بعد انقطاع الحركة قد تمنع طبيعة الماء عن انبعاث بردّها الطبيعي عنها أو أن السبب 
فيه معنى وجودي؛ فإنّ المحرّك يفيد قو غريبةٌ يتحرّك بها الجسم و بتوسّطها قوّة 
مسكّنة هي أمر كالمضادٌ للميل؛ أعني بذلك أَنّها أمر غريب به يحفظ الجسمٌ مكان 
ما هو فيه كما بالميل يترك ' مكانه؛ فيكون منه قسري و طبيعيء كما يكون مسن 
1 ااا ور ل 00 

".سس بقرلك. 


في أمر الزمان على طورٍ آخر لاع 


الميل و يلتزمون السكنات حيث تحصل في المسافة ححدود بالفعل, كما إذا 
اختلفت أبعاضها بعروض البياض و السواد مثلاً و السكون في الكّرة المركبة على 
دولاب داير تحت سطح بحيث تلقّاه عند الصعود على نقطة ثم تفارقه حين 
المماسة 

و الرئيس أبوعليّ ليصوّب تعليق أحكام طبيعية بأوهام رياضية. 

ومنهم تن ينشط العقدة بأنَ موافاة الحركة المستديرة لموضع المماة 
لايقتضي انقطاعها كما في ساير الحدود المفروضة في المسافة؛ فكيف و الكواكب 
ينتهي بالحركات المستديرة المتّصلة إلى نقاط معيّنة و ترجع عنها و لا سكون في 
الفلكيات؟! 

و منهم من لم يفرق بين الحركات المستقيمة و المستديرة إذاماكان الوصول إلى 
حدود بالفعل و يقصر الحكم بتخلّل السكون على الحركات المختلفة الذاتية؛ و 
الكواكب إِنّما تتحرّك تلك الحركات بالعرض؛ و به يسدّ الخلل أيضاً في حجر 
الرحى المرمّي إلى فوق إذاما عارضه في مسلك نزوله حصاة صغيرة صاعدة؛ و 
في الشفاء سيق المقال إلى ضرب من البسط لايحتمله' طور الفرض في هذا 
الكتاب؛ و أسلوب الجُبَاني مستبين الوهن' بالمُسلّف من القول. 


١‏ س: البسيط لايحمله. ؟. ن: الفساد؛ هامش ون»: الوهن. 


فصل 
فيه يستقصى النظر في الآن السيّال و تحلّ شكوك قيلت في أمر الزمان 
و الآن و يحقق معنى كون الزمان غير قارٌ الذات 


مدخل 


هل كفاك سلف القولٍ في كشف الغطاء عن حقيقة الآن بمعنى الطرف الوهمي 
للزمان؟ أعني الذي هو حدٌ مشترك بين حاشيئّيه ‏ الماضي و المستقبل -بسه 

يتٌصل أحدهما بالآخر و هو واصلّ بينهما بذلك الاعتبار. فاصلٌ باعتبار أنه 
يفصل الأُوّل عن الثاني لكونه نهاية لذاك' و بداية لذا لكن على الجهة التي 
عرّفناكها من قبل؛ و تتحصّل فعليته الذهنية بشعور دفعيٍ بمماسشة جسم لآخر أو 
وضول ترك ار إلى :متافاة الأفق أداتى معن أعباء ذلك وزهو نفس طرق 
الزمان لاشيء في طرفه؛ و كذلك سنّة الأطراف؛ فالسطح هو نفس ظاهر الجسم 
لاشيء في ظاهره و الخطّ هو نفس طرف السطح و ظاهره لااشيء هو كذلك و 


.١‏ س: لذلك, 





في الآن السيّال و الشكوك الواردة في أمر الزمان و الآن هع 


كذلك النقطة. 


توطئة 

ألم يقرع سمعك في الحكمة أن للحركة ' معنيين: 

أحدهما: التوسط بين مبدأ المسافة و منتهاها بحيث أىّ حدّ يُفرض في الوسط 
لايكون المتحرّك قبله و لا بعده فيه لا كحدّى الطرفين؛ فهذا هو صورة الحركة و 
هو صفة واحدة بسيطة شخصية تلزم المتحرّك و لاتتغيّر مادام هو مستحرّكاً و إن 
تغيّرت حدود التوسّط بالفرض إزاء ما ينفرض في المسافة من النقاط مثلاً و ليس 
كون المتحرّك ' متوسّطأ نه في حدّ دون حدّ بل لأنّه على الصفة المذكورة. 

ثم هذا الكون في الوسط و إن كان واحدأ شخصياً؛ فإنّه من حيث له حدود 
بالقرّة من جهة اتّصال موافاة حدود المسافة يقبل الانقسامٌ بالفرض إلى غير نهاية 
و إلا كان دفعةٌ؛ فهو مستمد بحسب الذات غير مستقرٌ بحسب النسية إلى؟ تلك 
الحدود؛ فكما أن النقطة مثلاً" في المسافة لايكون بالفعل ولكن بالقوّة فكذلك كل 
كون من الأكوان المنتزعة من ذاك لاتتميّز عمّا يليه* بالفمل إلا بالقوّة. 

فإذن الحركة وجود بين صرافة القرّة و محوضة الفعل؛ قهي كمال أو فعل أُوَلْ به 
يتوصّل إلى كمال أو فعل ثان هو الوصول إلى الغاية؛ فلذلك رسّموها بكسمالٍ أو 
فعل أُوَلٍ لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوّة أو بالخروج من القوّة إلى الفعل يسيراً 
يسيراً على سبيل اتَجاءٍ نحو شيء. 


١.س:‏ + على. 1 ءا ن: + هو. ا من: م حد؛ ش: اج عدد. 
؟.ن: ‏ مثلاً. ه. ن: لايليه. 
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و ثانيهما: الأمر المتّصل المنطبق على الممتدٌ من المسافة بين طرقيها؛ و هذا 
يسمّى الحركة بمعنى القطع و الأوّل الحركة التوسّطية؛ فتذكّر و لاتكن من الذاهلين. 


إيناس 

هل اختطفتٌ ما يقولون من' أنّ النقطة فاعلة للخطّ كالوحدة للعدد؛ فإن طرف 
المتحرّك ولْيَكّن نقطة من كرأس مخروطٍ يرسّم بحركته وسيلانه مسافةٌ ما" بل 
خطَاً نا كأنّه ‏ أعني ذلك الطرف ‏ هو المنتقل فقد تعرض " النقطة مماسّة منتقلة و 
المماسة لاتحدث إلا في آنٍ؛ فلايصح تتالي المماسشات. 

فإذن بين كلّ مماسَتّين حركة و زمان؛ فيوجد هناك لا محالة خط ينطيق عليهما 
مٌ ذلك الخطّ تنفرض فيه نقطة متوهّمة لا على أَنْها فاعلة له أو أجزائه. بل على 
أَنْها واصلة بين أجزائه الوهمية؛ فالفاعلة للخطً غير المتوهمة فيه. 

فهذا القول في النقطة و إن كان أمراً يقال للتخييل لا على أَنّ له إمكان وجودٍ 
على ما حقّقه الشيخ الرئيس فى الشفاء و التعليقات؛ [188] فَإِنّهِ إذا ماس الجسم 
جسماً بنقطة ئم مايه بأخرئ تكون النقطة الأولئ قد بطلت بالحركة التي بينهما: إذ 
المماسة لاتثيت و الجسم يكون بعد المماسّة كما كان قبل المماّة؛ فلا تبقى فيه 
تقطدتابنة كر بيدا خط يبد السماكة ولاينقى امتداد ينتهما وبين أنخزاء لخر ؟ 
الممايمة؛ إن تلك النقطة إِنّما هي نقطة بالمماسّة لا غير. كما عُلم في الطبيعيات؛ 
فإذا بطلت تلك المماسّة بالحركة فكيف تبقي هي نقطة و كيف يبقي الخط الذي هي 
مبداً له؟! 


.١‏ سء شء 13 - من. ل سن: ا ماء 7 سن: ققد نعرض- 
؟. شن آخر. 
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و أيضاً: ما لم يكن هناك سطح موجود لمتصمٌ للنقطة حركة؛ فإذن السطح و 
الخطّ يوجدان قبل النقطة؛ فلاتكون النقطة حركة؛ النقطة علّة لوجود الخطّ بل هذه 
الحدود جميعاً متأخّرة عن وجود الجسم لكنّك إذ انجذيت بذهنك إلى لحاظه 
تدرّجت إلى نيل ما أنت بسبيله. 


إذاعة 

يشبه أن يكون في الحركة بمعني القطع شيء كالنقطة الفاعلة للخطّ و أشياء 
كالنقط المفروضة فيه التي لم تفعله ', بل تأخّرت عنه و كذلك في الزمان؛ فإِنّه 
يتوهّم منتقل و حدّ في المسافة و زمان؛ فالمنتقل يفعل نقلة متّصلة على مسافة 
مّصلة في زمان متّصل؛ فهوء بل حالته التي تلزمه في الحركة ‏ أعني الكون في 
الوسط أمدٌ بسيطٌ غيدُ منقسم فمَالٌ بسيلانه اتّصالاً متقدّراً بالزمان و يطابقه من 
المسافة نقطة ‏ أعني الفاعلة لا الواصلة يبن جزئين من أجزائها و من الزمان 
آن و هذا هو ما نسمّيه الآن السيّال. لست أعني بذلك الآن المحفوف بالماضي و 
المستقبل كأنّه حدث زمان؛ فحدٌ بعد حصوله بذاك على ما عرّفناك من قبل, بل 
الأمر البسيط الراسم للزمان, الذي هو مقدار الحركة؛ المنطبق على الحسركة 
التوسطية. 

فمن البيّن أنه لايكون مع المنتقل المتحرّك خط المسافة فقد خلفه ولا الحركة 
بمعنى القطع فقد انقضت و لا الزمان فقد سلف. 

فإذن إِنّما يكون معه من كل واحد أمرٌ غيرٌ منقسم باقي دائمأ ما بقي الانتقال؛ 
فمن القطع الشيء الذي هو الحركة مادام الشيء يتحرّك و من المسافة الحد تا 





.١‏ ن: لمتفعل. 
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نقطة ]١04[‏ أو غيرها و من الزمان هذا الآن. 


ذكرٌ فيه تشييدٌ 

قال الشيخ في طبيعيات الشفاء: «فكل وأحد من هذه نهاية؛ و المنتقل أيضاً نهاية 
لنفسه من حيث انتقل كأنّه شىء ممتدّ من مبدأ المسافة إلى حيث وصل؛ فإنّه من 
عت هو سكل ىم معد من النئدا إل البسته وج ؤاته الموجودة المتصللة بحد و 
نهاية لذاته من حيث إِنّه ١‏ قد انتقل إلى هذا الحدّ» [10] 

فحريّ بنا أن ننظر هل كما أنّ المنتقل ذاته واحدة و بسيلانه ' فعل ما هو حدّه و 
تهايته و فعل المسافة أيضاً؛ فكذلك في الزمان أيضأ شيء هو الآن يسيل؛ فيكون 
ذاتأ غير منقسمة من حيث هي هو وهو بعينه باتي من حيث ذلك و ليس باقياً من 
حيث هو الآن؛ لأنّه نما يكون آناً إذا أخذ محدّداً' للزمان. كما أنّ ذلك إِنّما يكون 
منتقلاً إذا كان محدّداً لما يحدّده و يكون' في نفسه نقطةٌ أو ثميئاً آخر. 

وكما أنَّ المنتقل يعرض له من حيث هو منتقل أنه لايمكن أن يوجد مرّتينء بل 
هو يفوت بفوات انتقاله, كذلك الآن من حيث هو آنّ لايوجد مرّتين لكنّ الشيء 
الذي لأمر ما صار آنأ عسئ أن يوجد مراراً. كما أن المنتقل من حيث هو أمر 
عرض له الانتقال عسئ أن يوجد مراراً؛ فإن كان شىء مثل هذا موجوداً فيكون 
حنّاً ما يقال: «إنٌ الآن يفعل بسيلانه الزمان.» 0 

و لايكون هذا هو الآن الذي يفرض ببن زمانين يصل يينهماء كما أن النقطة 
الفاعلة بحركتها مسافة هي غير النقطة المتوهّمة فيها؛ فإن كان لهذا الشيء وجود 
فهو مقرون بالنعنى الذي بحقفناء* في ما سلف من أنه حركة من غير أخد متقدم و 





١‏ ءا ش! - إنّه. ؟. س: سيلانه! هامش دس»: بسيلاته. 
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لا متأخّر ولا تطبيق. 

وكما أن كونه ذا أين إذا استم سايلاً فى المسافة أحدث الحركة كذلك كونه ذا 
ذلك المعنى الذي سكيناه الآن إذا استميٌ سايلاً فى متقدّم الحركة و متأخَرها أحدث 
الزمان. فنسبة هذا الشيء إلى المتقدّم و المتأخّر هي كونه آنا و هو في نفسه شيء 
يفعل الزمان. 


امحلشة 

أ يتيسر لك أن تتلطّف من نفسك فتجد أنّ استمرار ذلك الأمر البسيط في الحركة مع 
عدم استقرار نسبته إلى الحدود المفروضة في المسافة بحسب الوجود في الأعيان 
و اتّصال ذلك مدّة الحركة بحيث تنطبق على المسافة المتصلة في ذاتها و حصول 
قطع المسافة في الخارج على الاتصال لا على أن تكون' هناك قطوع الأجزاء 
المسافة متمايزة على الانفصال؟ فيلزم أن تكون هي ذات مفاصل بالفعل 
تستوجب الحكم البنّي بوجود أمرٍ ممتي من الحركة في الأعيان منطبق على 
المسافة المتّصلة لكن على أن يكون موجوديته في مجموع شخص زمان الحركة 
على التطابق؛ فتنفرض الأجزاء فيه حسب ما تنفرض في ذلك الزمان و لايجتمع 
إثنان منها في شيء من أجزاء الزمان أو شيء من الآنات المنفرضة فيه. 

و كذلك وجود الآن السيّال في الخارج على وصلَّى الاستمرار و عدم 
الاستقرار و وجود الحركات المعيّنة مع انطباق الحركة على الزمان يستدعيان 
الممتدّ المتّصل من الزمان أيضأ في الأعيان على نحو ما في الحركة إلا أن الممتدٌ 
من الزمان موجود في نفسه لا في آن و لا في زمان بخلافه من الحركة؛ فإنّها توجد 
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في الزمان. 

ثمٌأ ليس قول جمهور الحكماء في تفسيم الكمٌ الموجود في الأعيان إلى القارٌ 
و غير القارٌ و تببين وجود الزمان بأجزائه الممتدة من الليالي و الأيّام و الشهور و 
الأعوام؛ و الحكم أن الموجود من الحركة يتقدّر بالزمان و ينطبق على المسافة و 
يتكمم! بكمّيتها بالعرض؛ و هو لايصممٌ في التوسّطية؛ و مخالفة عامّة المتكلّمين 
لهم في وجود العرض الغير القارّ من الأمور الموضحة مذهبهم في وجود الممتد 
من الزمان و الحركة؟! 

وإجراء تلك الأحكام مَجرى المسامحة يشبه أن يكون قَشْفّسَةٌ ]1١[‏ في القول 


مع ع 


و تقوّلاً على الفلاسفة و قَممَّعةٌ [؟18] في الفلسفة و هَدْمأ لبنيان الحكمة. 
إشارة 

كما أنّ الحركة التوسّطية و الآن السيّال يرسّمان الممتدّ من الحركة و الزمان الذي 
هو مقدارها في الأعيان كذلك يرتسم من كل منهما بحسب الاستمرار و عدم 
الاستقرار أمر ممتدّ في الذهن -أعني الخيال و حدوث ذلك الارتسام الخيالي 
إِنّما يكون علي التدريج في زمان؛ فالأجزاء المفروضة في ذلك الممتدٌ تكون 
متعاقبة في الارتسام عل عونا تتعاقب الأجزاء المفروضة في الخطّ المستقيم 
المرتسم من القطرة النازلة أو المستدير المرتسم من الشعلة الجوّالة؛ أعنى بذلك 
التعاقب في صرف الحدوت دون البقاء؛ إن تلك الأجزاء مجتمعة هناك في البقاء 
آنا على خلاف ما يكون فى الارتسام الخارجى؛ فشأنه هناك تعاقب ما ينفرض 
من الأجزاء المتوهّمة حدوثاً وبقاء. 1 


١‏ س! تتكمم. 
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فَاخدس من ذلك أنّ مَن حكم بكون الزمان أو الحركة غير قار الذات مطلقاً 
[*12) عنئ به ذلك بحسب الوجود فى الأعيان. 


وهم و متيكة 
أرأيت' من الناس من ضلّ فظن أنه لايوجد فى الأعيان من الحركة و الزمان إل 
التوسّط و الآن السيّال المنطبق عليه؛ و أمَا الممتدّ منهما فنّما يرتسم في الخيال من 
ذينك الراسمين على الجهة المستقصاة لا غير؟! 
ثم من العجب ما يدور على ألسنة المتأخَّرين عامّتهم أنّ ذلك هو ما اجتمعت 
عليه آراء الفلاسفة بشتاتها؛ و قد ذكر الشيخ في طبيعيات الشفاء أنه من المذاهب 
الباطلة التي اضطرٌ كثير من الناس إلى انتهاجها من جهة شكوك أوردت و يعسر 
على الأوهام حلّها و ستبلّغك قوله بعبارته, إن شاء اللّه تعالى؟. 
شك و تحقيق 
ريما يقال: نعيّن آنا في زمان الحركة فنقول: أ فيه ” حركة؟ فتقع الحركة في الآن و 
يستلزم جزثاً غير منقسم في المسافة و قد أبطل أو سكون؛ فتنبتٌ ' الحركة و قد 
وضع أَنّها متّصلة واحدة كالمسافة غير ملتثمة من المتبدّدات. 0 ثم من المتحرّكات 
ما في طباعه مبدأ امتناع السكون كالفلكيات أو ليس فيه ثشسيء منهما فسيخلو 
الموضوع القابل عنهما و هو خلف. 
فيزال بأنّهِ ليست فيه حركة. لعدم كونها دفعية؛ و لاسكون, لتحقّق الحركة و إن 
لميكن فى الآن؛ فالحركة في الآن أخصٌ من اللاسكون و ممّا يساويه؛ فانتفائها* 








١ن‏ دأ رأيت. ؟. سء ن: م تعالى. تا بسن : أنيه: 
؟. شء ن؛ فتنيت. م س: ملئمة من المبتدئات. 2 ع س: فانتفائهماء 
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لايستلزم انتفاء مساوي اللاسكونء لتحقّقه بالحركة لا في الآن؛ و نظير ذلك مسن 
وجو المتحرّك في البيت؛ فإنّ ليس بساكن ولا متحرّكٍ في السوق. 

فإذن الآن إن أخذ ظرفاً للاّصاف اختير الاتتصاف فيه بالحركة الواقعة في 
الزمان لا فيه؛ و إن جعل ظرفا لوقوع الحركة و' السكون قيل لايقع شيء منهما فيه 
و لايلزم خلوٌ الموضوع فيه عن الاّصاف بهما. 


عقدة' وحلّ 

و لعلّك تقول: «إنّ المتحرّك ما لميصل إلى المنتهى لم توجد الحركة بتمامها و إذا 
وصل فقد بطلت الحركة.» 

فيقال لك: إِنّما يستدعي ذلك امتناعٌ وجودها في آن الوصول إلى المنتهى. بل 
أىّ آنٍ قُرض من الآنات و يعبر عنه بالحال و الوجود في الأعيان أعمّ من ذلك؛ 
فالحركة إِنّما توجد في زمان نهايّه أن الوصول؛ فهناك يتم وجودها في الماضي. 

و لاينقبض العقل من أن يكون بعض الأشياء بحيث يكون ظرف وجوده نفس 
الزمان دون الآن؛ فيكون إمَا ماضياً أو مستقبلاً كالزمان. نعم الشيء الذي يكون 
ظرف وجوده الآن إذا لميوجد في آنٍ من الآنات لويصح أن يوصف بالوجود 
أصلاً. 

فإن توهَّمتٌ أنْها لاتتّصف بالوجود العيني قبل الوصول لعدم انقطاعها و لاحاله 
و إلا استلزمت شيئاً لابنقسم من المسافة أزيل وهمك بأنّه إن أريد بقبل الوصول 
آنّ قبله فالترديد غير حاصر و إن أريد به ما يعقه و زمانا أختير أنها تتّصف 
بالوجود العيني في زمان قبل أن الوصول نهايته ذلك؛ فهي بنفسها توجد في نفس 


١.ش:ار.‏ ". ش: عقد. 
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ذلك الزمان و بحدّها فى تلك النهاية. 

فإذن الحركة لا وجود لها إلا فى الماضى من الزمان أو فى المستقيل منه؛ و أمًا 
الال فإتما' هون تهاية أخدهما و ابداءة الخ و لبت برقاو فلاتكون فيه عركة 
أصلاً. ١‏ 

و لايسوغ لك أن تقول: الماضي من الحركة هو الذي كان موجوداً في آن 
حاضر ثمّ مضى؛ فإنّه هو الذي كان بعضه بالقياس إلى آن قبل الحال مستقبلاً و 
بعضه ماضياً و صار في الحال كلّها ماضياً؛ و هكذا في المستقبل و الآن الفاصل بين 
الماضي و المستقبل ليس يقع فيه حركة. 

أو لميكفك قول خاتم الحكماء في شرح الإشارات و نقد المحضّل أنه لاتصحٌ 
قسمة الحركة و الزمان إلى ماض و مستقبل و حال؛ لأنّ الحال هو حدّ مشترك بين 
الماضي و المستقبل هو نهاية 58 و بداية الآخر؛ و الحدود المشتركة بين 
المقادير لاتكون أجزاء لها و إل لكان التنصيف تثليئاً و التذليث تخميساً. بل هي 
موجودات مغايرة لما هي حدوده بالنوع؟! 


وهم وإزاحة 
كدت أسمعك تقول: أما يلزم من انّصال الحركة الساضية بالمستقبلة اتَصال 


الموجود بالمعدوم؟! 

أفلاتتفكّر أنّك إن عنيت اتّصال الموجود بالمعدوم المطلق بحيث يحصل منهما 
موجود عيني؛ فذلك غير لازم؛ و إن عنيتٌ اتّصال الكائن في الزمان الساضي 
بالمعدوم في الحال الكائن في الزمان المستقبل بحيث يلتئم منهما موجود في 


١‏ س: فإنّها. 
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مجموح الزمانين على أن ينحلّ إليهما في الوهم و هو في نفسه و في الوجود العيني 
متّصل وحداني فذلك غير مستحيل؛ بل هو ما عليه الأمر نفسه. 


إماطةٌ ريبة 
أأصغيت إلى الذي يقول و هو ممّن قد يسير مع زمرة الحاقين حول عرش 
التحقيق .: إِنّه إذا قيل بوجود الماضى فإمًا أن يراد أنّ وجوده مقارن لوصف 
الضيّ؛ فيلزم أن يكون موجوداً و معدوماً معأ؛ إذ لا معنى للضي إلا الانقضاء أو 
أنه كان مقارناً لوصف الحضور ثم زال الوجود بزوال الحضور؛ فيلزم أن يكون 
موجوداً في آن؛ [1+6]فما لايكون موجودا في آنِ لايكون موجوداً في الماضي؛ و 
عليه يقاس مقارنة الوجود للاستقبال؟ 

و بعبارة أخرئ: الشيء إذا استلزم أحد الوصفين و لميجامع شيئاً منهما فإنّه 
لايوجد أصلاً؛ و الحركة يستلزم أحد الأمرين من المُضيّ و الاستقيال؛ إذ لايتّصف 
بالحضور أصلاً و لايجامع وجودها شيئأ منهما؛ لأنّ وجودها إِمّا ماضٍ الآن و 
ليس بموجود' الآن أو مستقبل الآن و ليس بموجود الآن؛ فهي لاتوجد' في 
الخارج قطعاً. [ه١٠١]‏ 

فهلا قلت له: أما تفكّرت أن الانقضاء إِنّما هو بالقياس إلى الآن لا في نفس 
المتّصل و لا بحسب الأعيان مطلقاً؛ فإِنّما يصحٌ سلب الوجود العيني المقيّد ذلك 
الوجود بالوقوع في الآن؛ فهو نقيضه؟! فلايرتفعان عن شيء لا سلب مطلق 
الوجود في الأعيان المقيّد ذلك السلب بكونه في الآن. فهذا لايناقض الوجود 
العيني في الآنء بل ريّما يكذبان معأً. 








.١‏ س: بوجود. ؟. ن: لاير يحد. 
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فإذن وجود الماضي إِنّما يقارن وصف المُضيّ بالقياس إلى الآن لا بحسب 
الأعيان مطلقاً؛ فلا يصدق الآن الحكم بعدمه في الأعيان مطلقاً. بل بعدم وجوده 
في الآن فقط؛ فلايلزم من عدم وجود الماضي في الآن عدم وجوده مطلقأ؛ وكذا 
القول في الاستقبال. 

فانظر كيف تخبط فتورّط؛ و لو شاء الله لجمعهم على الْهُدىئ قلاتكوننٌ من 
الجاهلين. 


دقاعٌ وهم 
لعلّك تجد عبارة الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء: «إِنّ الحركة إسم لمعنيّين 
أحدهما لايجوز أن يحصل بالفعل قائما في الأعيان و الآخر يجوز أن يحصل في 
الأعيان؛ فإنَّ الحركة إن عُني بها الأمر المتّصل المعقول للتحرّك' بسين المبدأ و 
المتتهئ فذلك لايحصل البّة للمتحرّك و هو بين المبدأ و المنتهئ, بل إِنّما يظن أنه 
قد حصل نحواً من الحصول إذا كان المتحرّك عند المنتهئ و هناك يكون هذا 
المتتصل المعقول قد بطل من حيث الوجود؛ فكيف يكون له حصول حقيقي في 
الوجود ؟؟! بل و هذا الأمر بالحقيقة مما لاذات له قائمة فى الأعيان و إِنّما يرتسم 
في الخيال' لأنّ صورته قائمة في الذهن بسبب نسبة المتحرك إلى مكانين: مكان 
تركه و مكان إدراكه ' أو يرتسم في الخيال؛ لأنّه* صورة المتحرّك؛ وله حصول في 
مكان و قرب و بُعد من الأجسام يكون قد انطبعت فيه. ثم تلحقها من جهة الحسٌ 
صورة أخرئ بحصول له آخر في مكان آخر و قرب و بعد آخرين؛ فيشعر 
بالصورئّين معأ على أَنّهما صورة واحدة لحركة” و لايكون لها في الوجود حصول 








.١‏ ش: للمتحرك. ؟.ن: ‏ فى الوجود. ؟. سء شء ن: ‏ فى الخعيال. 
*. سء شسء» ن: ادركه. م سء ن: لان. ع. سء شء ن: متحركة. 
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قائم كما في الذهن؛ إذ الطرفان لايحصل فيهما المتحرّك في الوجود معأ و لا الحالة 
التى بينهما لها وجود قاثم. 

و أما المعنى الموجود بالفعل الذي بالحريّ أن يكون الإسم واقعاً' عليه و أن 
تكون الحركة التي توجد في المتحرّك فهي حالته المتوسطة حين يكون ليس في 
الطرف الأوّل من المسافة و لم يحصل عند الغاية؛ بل هو في حد' متوشط» [ءغ1) 
إلى آخر ما ذكر هناك بظاهرها ناصّةٌ على عدم وجود الممتدّ من الحركة في 
الأعيان بوجه أصلاً؛ نا نّ وأنت غير محصّل لمذهب الشيخ [189]من مقامات آخر 
أنّ ذلك هو ما عناه بها. 

فاعلم أن ما رامه إِنّما هو تفي وجود الحركة الممتدّة على أن تكون قارّة 
تجتمع أجزائها في الوجود في الآن؛ فإنّ ذلك لايصعٌ بحسب الأعيان بوجه 
أصلاً, بل إِنّما يكون بحسب الارتسام في الخيال من حيث البقاء دون الحدوث 
على ما سلف لا نفي وجودها العيني مطلقاً؛ و يرشدك إلى ذلك قوله: «لايجوز أن 
يحصل بالفعل قائمأ» حيث قيّد الحصول بالقيام؛ أعني قرار الذات؛ و قوله: «و 
لايكون لها في الوجود حصول قائم كما في الذهن؛ إذ الطرفان» إلى آخره؛ حيث 
نص على نفي الوجود من حيث يجتمع الطرفان؛ فكيف لا و قد قال بعد هذا القول 
بيسير: «إِنَّ الذي يقال من أَنْ كل حركة ففي زمان فإمًا أن يعنى بالحركة الحالة 
التي للشيء بين مبدأ و منتهن وصل إليه؛ فتقف عنده أو لاتقف؛ فتلك الحالة 
الممتدّة هي في زمان و هذه الحالة” فوجودها على سبيل وجود الأمور في 
الماضي و تباينها بوجهٍ آخر؛ لأنَّ الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها 
وجود في آن من الماضي كان حاضرأ و لاكذلك هذا؛ فتكون هذه الحركة يعنى 
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بها القطع. 

و إِما أن يعنى بالحركة الكمال الأوّل الذي ذكرناه؛ فيكون كونه في زمان لا 
على أنه يلزمه مطايقة الزمان. بل على أَنّه لايخلو من حصول قطع ذلك القطع ١‏ 
مطابق للزمان؛ فلايخلو من حدوث زمان لا أنه كان ثابتأ في كل آنِ من ذلك 
الزمان مستمرّاً فيه» [184] انتهيئ قوله. 

فهل نظن بمثله أن يناقض نفسه في عدة أسطر؟! و من توهّم التوفيق أن المراد 
بهذا الأخير أنّ وجودها في الخيال على نحو وجود الأشياء في الماضي أ لم يتفطن 
أنّ عدم قرار الذات إِنْما يم إذا لم تجتمع الأجزاء في الوجود والبقاء معا؟! 

ثم إنّ الشيخ سَيُعلن بتحقيق وجود الزمان الممتدّ و لايتصوّر إِلَا بوجود 
الحركة الممتدّة؛ إذ هو مقدارها؛ فتبصّر؛ و تعرّف من ذلك معنى قول بهمنيار أيضاً 
في التحصيل: «أنّ الوهم يقيس الحركات المتقضية بأئناس يجتاز واحد منهم إثر 
الواحد؛ فيجتمعون فى مكان واحد و ليس الحال فى الحركات كذلك» [ؤغ١]‏ 
فقدأعان بأنٌّ المنفي هو الاجتماع في الو 2 البقاء؛ وفَاسَْيِم كما 
أمِْت4 [:11]. 


استصبيام 
العادّ الحقيقي هو أُوّل مُعطٍ للشيء معنى الوحدة و مُعطٍ له الكثرة بالتكرير؛ و الآن 
الذي وصفناه يعدّ الزمان بما يحدث إذا أخذنا آنأ من الآنات التي هي حدود؛ لأنّه 
حينئز يجعله ذا عددٍ بما يفيده من التقدّم و التأخّر؛ فإنًا إذا أخذنا آنات" إزاءً 
لحدود المسافة حدثت في الزمان تقدّماثٌ و تأخَراثٌ معدودةٌ كالنقط بعد الخطّ 
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بأن يكون كل نقطة مشتركة بين خطّين بإضافتّين وما لم يكن أن لم يتعدّد الزمان و 
أم يكن متقدّم ولا متأخَّر؛ والمتقدّمات و المتأخّرات تعد الزمان على أنّها أجزاؤه؛ 
وكلّ جزء من أجزائه فإنّ من شأنه الانقسام كأجزاء الخطّ؛ فإذن أولئ ما' يوصف 
بن نسبته إلى الزمان تشبه نسبة الوحدة إلى العدد' إِنّما هو الآن [171]؛ و أجزاء 
الزمان متشابهة بالحقيقة مختلفة بالقبلية و البسعدية بالنسبة إلى الآن المحفوف 
بجزئين من تلك الأجزاء أو إلى الزمان الذي حواليه؛ فالأقرب من أجزاء الماضي 
إليه بعد و الأبعد قبل؛ و في المستقبل بالعكس. 

و لولا الحركة بما تفعل في المسافة من حدود التقدّم و التأخَّر للزمان لما وجد 
للزمان عددٌ على ما تكبّر ذكده سابقاً. 

ثم إِنّ الزمان يقدّر الحركة و الحركة أيضأ تقدّر الزمان لكن هو يقدّرها على 
وجهين بأن يجعلها ذات قدر و بأن يدل على كمّية قدرها؛ و هي تقدّره على وجه 
واحدٍ فقط بأن تدلّ على قدره بما يوجد فيه من المتقدّم و المتأخّر؛ فإنّ الدلالة 
على القدر” تار تكون كما يدل المكيال على المكيل و أخرئ كما يدل المكيل 
على المكيال؛ و كذلك تارة تدلّ المسافة على قدر الحركة فيقال: «مسير 
فرسخين» و تارة الحركة على قدر المسافة فيقال: «مسافة رَميَةٍ » إلا أنّ الذي 
يعطي المقدار للآخر هو أحدهما بعينه وهو الذي بذاته مقدار. 

و الزمان لأنّه متّصل في جوهره صم أن يقال: إن طويل و قصير؛ و لأنه عدد بما 
يلحقه من الانقسام إلى متقدّم و متأَخَّرٍ صلح أن يقال: إن كثير و قليل؛ و كذلك 
الغركة يترضن لها اتصال و النصال:افعال هلها خراص النتطل و حوايق 
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المنفصل لكن جميع ذلك إِنّما يعرض لها من غيرها على الوجه السالف تقريره. 


ذيل 

الآن كما يطلق على ما سلف يطلق أيضأ على الزمان القليل الذي على جتبمّيه. 

قال الشيخ في رسالة الحدود: «الآن هو طرف موهوم , يشترك فيه الساضي و 
المستقبل من الزمان». [1077] 

وقد يقال: «آنُّ لزمانٍ' صغير المقدار عند الوهم متّصل بالآن الحقيقي من 
جنبتّيه» و هذا كما يقال: «يكتب الآن» فيمتنع أن تقع الكتابة في الآن الدفمي دون 
الزمان الذي حواليه. 

و في شرح الإشراق: «إنَّه مشترك بين الماضي و المستقبل» [*17] و هو تخمين 
قياس على الآن ليس بتحقيق. 

وف طبيناك تلت دل تتعتيق مز هذا ااقول ذأغتن أن يهال الاق واينئن 
الزمان القصير -هو أنّ كل زمان يحدّث عنه فله حدّان لامحالة هما آنان يفترضان 
في الذهن له و إن لم يشعر به؛ و هذان الآنان يكونان في الذهن حاضرين ممأ 
لامحالة لكنّه قد يششعر الذهن في بعض الأوقات بتقدّم ' آن في الوجود و تأخّر آنٍ 
و ذلك تيعد المسافة ينهماء كما يشعر بالآن المتقدّم من آنّى الساعة و اليوم؛ ووفي 
بعضها يكون الآنان من اقرب بحيث لايشعر الذهن بما بينهما في أوّل وهلةٍ ما 
لم يستند إلى استيصار؛ فيكون الذهن يشعر بهما كأنّهما وقعا معاً وكأنهما آن 


واحد.» 1 17] 
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شكوك و أوهام 

من نفى وجود الزمان تعلق: 

[ الف.] بأنٌ الزمان إن كان موجوداً فإمًا أن يكون شيئاً غير منقسم؛ فلايكوّن 
منه ساعات و سنون و شهور و ماضٍ و مستقبل أو منقسماً. َإمّا أن يوجد بجميع 
أقسامه فيتحمّق الماضي و المستقبل و اليوم و زمان الطوفان مثلاً معأ أو ببعضها؛ و 
لايكون ذلك البعض الماضي أو المستقبل لكونهما معدومين؛ فتعيّن أن يكون هو 
الحاضر. فإن كان منقسماً عاد الفساد بعينه و إن لم ينقسم كان هو المسمّى بالآن و 
ليس بزمان و مع ذلك فإنّ لو وجد فإما أن يبقى فيكون منه شيء متقدّم و شيء 
متأخَّر و لميكن كله آنأ أو يعدم و يكون ذلك لامحالة دفعةٌ للا يعود الانقسام؛ 
فعند فنائه يحدث آنّْ آخر دفعةٌ و لايتخلّل بينهما زمانٌ أفرض عدم البقاء؛ فتتشافع 
الآنات و هو محال. 

[ب.] ويأنّ كل زمان يُفرض فقد يتحدّد عند فارضه بآنين ‏ آن ماض و أن هو 
بالقياس إلى الماضي مستقبل -و لايوجدان معاً. 

و بالجملة: كيف يكون شيء واصلاً بين موجود و معدوم؟! 

[ج.] و بأنَ المعيّة التي بالزمان هي أن يكون عدّة أشياء في زمان واحد أو في 
آن واحد؛ و كلّ حركة تستتبع زمائاً؛ فإذا كانت عدّة حركات موجودة معأ كانت 
أزمنتها لامحالة معاً؛ فيكون لتلك الأزمئة زمان واحد. ثم الكلام في ذلك الزمان 
مع تلك الأزمئة كالكلام فيها بعضها مع بعض إلى أن يلزم' أزمئة بلا نهاية معأ و 
الأزمئة تتبع الحركات؛ فتكون هناك حركات لا نهاية لها معا؛ فيلزم وجود 
متحبّ كات لا نهاية لها معاً؛ هذا خلفٌ. ” 
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و قد سبق ما يزال به الأخير إلا أن له دفعاأ من وجدٍ آخر أيضاً. قال الشيخ في 
طبيعي الشفاء: «فمن جهة هذه الشكوك و وجوب أن يكون للزمان وجودٌ اضطرٌ 
كثيرٌ من الناس إلى أن جعل للزمان نحواً من الوجود آخر' وهو الذي يكون في 
التوهّم؛ و الأمور التي من شأنها أن توجد في التوهم هي الأمور التي تلحق 
المعاني إذا عُقِلت و نوسب بينها'؛ فتحدث هناك صور نسب إِنّما وجودها في 
الوهم فقط؛ فجعلوا الزمان شيئاً ينطبع في الذهن من نسبة للمتحرّك إلى طرفَى 
مسافته اللذين هو يقرب أحدهما بالفعل و ليس بقرب الآخر بالفعل؛ إذ حصوله 
هناك لايصح مع حصوله هيهنا في الأعيان ولكن يصمٌ في النفس؛ فإِنّهِ يوجد في 
النفس تصوّرهما و تصوّر الواسطة بينهما مع و لايكون في الأعيان أمر موجود 
يصل بينهما و يكون في النومّم أمر ينطبع في الذهن؛ أن بين وجوده هيهنا و بين 
وجوده هناك شيئاً في مثله يقطع هذه المسافة بهذه السرعة أو البطو؛ فيكون هذا 
تقديراً للحركة لا وجود له لكنّ الذهن يوقعه فى نفسه بحصول أطراف الحركة 
فخ بافتل مها مكل ما أن الستل ورالوجع و المتتةاؤما جرين هنذا لخر 
أشسياء يقضي بها الذهن على الأمور المعقولة و مناسبات بينها و لايكون في 
الأمور المواجودة شيء منها.» [170] 

ثم قال: «و الأولئ بناء أن تدل أوّلاً على نحو" وجود الزمان و على مهيّته بأن 
نجعل الطريق إلى وجوده من مهيّته ئمَ نكرٌ على هذه الشّبّه فتحلّها.» 

ثم قال في آخر الفصل: «و إذ قد أشرنا إلى المذاهب الباطلة في مهيّة الزمان 
فحقيق بنا أن نشير إلى مهيّة الزمان؛ فيتّضح من هناك وجوده و ينضح حل الشبّه 
المذكورة في وجوده.» 
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ذكرٌ فيه إشارات 

كأنه حقيق بنا أن نورد في إزاحة' هذه الأوهام قول الشيخ في الشفاء بألفاظه 
ليكون شاهداً لنا في تثبيت ما حمّقناه و مشيّداً لأركان الحقّ في تقويم ما مهّدناه. 
قال في فصل حل الشكوك المقولة في الزمان بهذه العبارة: «و أمّا الزمان إن 
جميع ما قيل في أمر إعدامه و أَنْه لا وجود له' فهو مبنيٌ على أن لا وجود له في 
الآن؛ و فرق بين أن يقال لا وجود له مطلقا و بين أن يقال لا وجود له فني آنٍ 
حاصلاً؛ ونحن نسلّم ونصمّح أنّ الوجود المحصّل على هذا النحو لايكون للزمان 
إلا في النفس و التومّم؛ و أمّا الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلك صحيح 
له؛ فإِنّهِ إن لم يكن ذلك صحيحاً له صدق سلبه؛ فصدق أن نقول: إِنه ليس بين طرقَى 
المسافةٍ مقدار إمكان لحركةٍ على حدّ من السرعة يقطعها و إن كان هذا السلب 
كاذباً. بل كان للحركة على ذلك الحدٌ من السرعة مقدار فيه يمكن قطع هذه 
المسافة و يمكن قطع غيرها بأيطأ و أسرع على ما قد بينا قبل. فالاثبات الذي 
يقابله صادق و هو أنّ هناك مقدار هذا الامكان و الاثيات دلالةً على وجود الأمر 
مطلقاً و إن لميكن دلالة على نحو” وجوده محصّلاً في آن أو على جهة مّا. 

و ليس هذا الوجه له بسبب التوهّم؛ فإنّه و إن لميتوهّم كان هذا النحو من 
الوجود و هذا النحو من الصدق حاصلاً؛ و مع هذا فيجب أن تعلم أنّ الموجودات 
منها ما هي متحقّقة الوجود محصّلته و منها ما هي أضعف في الوجود؛ و؟ الزمان 
يشبه أن يكون أضعف وجوداً من الحركة و مجانساً لوجود أمور بالقياس إلى أمور 
و إن لميكن الزمان من حيث هو زمان مضافاً؛ بل قد تلزمه الإضافة؛ و لما كانت 
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المسافة موجودة و حدود المسافة موجودة صار الأمر' الذي من شأنه أن يكون 
عليها و مطابقً ها أو قطعاً لها أو مقدار قطم لها' نحو من الوجود حتّى إن قيل: «إنّه 
لت له اكه وعوده كذي كان أريد أن يجمل للزمان وسنوه لا على هذا اليين: 
بل على سبيل التحصيل لميكن إلا في التوهّم. 

فإذن المقدّمة المستعملة في أن الزمان لا وجود له ثابتاً” معناه ' لا وجود له في 
أن واحدٍ مسلّمة؛ و نحن لانمنع* أن يكون له وجود و ليس في أنِء بل وجوده 
على سبيل التكوّن ؟ بأن يكون أىّ آنين فرضتهما كان بينهما الشيء الذي هو 
الزمان و ليس في أن واحدٍ البنّة. 

و بالجملة: طلبهم أن الزمان إن كان موجودأ فهو موجود في آنٍ أو في زمانٍ أو 
طلبهم متئ هو موجود. مما لبس يجب أن يشتغل به؛ فإنَّ الزمان موجود لافي آن 
ولافي زمان ولا له متئ. بل هو موجود مطلقا و'هو نفس الزمان؛ فكيف يكون له 
وجود في زمان؟! 

فليس إذن قولهم: «إِنّ الزمان ما أن لايكون موجوداً أو يكون وجوده في آنٍ 
أو يكون* وجوده باقيأً في زمان» قولاً صحيحاً بل ليس مقابل قولنا: «إنّه ليس 
بموجود» هو «إِنْه موجود في آن أو موجودياقيأ في زمان» بل الزمان موجود ولا 
واحد من الوجودين؛ فإنّه لا في آنٍ و لا باقياً في زمان'؛ و ما هذا إل كمن يقول: 
«إمّا أن يكون المكان موجوداً أو يكون غير موجود في مكان أو فى حدٌ» و ذلك 
اتليس يهب نا أن رك وتوعيودآ قو معان أوجية؟' مكان و إنا عبر موعتويم 
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بل من الأشياء ما ليس موجوداً البنّه فى مكان و١‏ من الأشياء ما ليس موجوداً 
البنّة في الزمان؟؛ و المكان" من جملة القسم الأوّل و الزمان من القسم الثاني و 
ستعلم بعد هذا» [7]انتهت عبارته بألفاظها. 


إنّ أحسن ما لخص به كلام الشيخ قولٌ خاتم الحكماء في نفد المحصّل: «إِنّ الزمان 
إِمَا الماضي و إِما المستقيل و ليس له قسم آخر هو الآن. إِنّما الآن هو فصل مشترك 
بين الماضي و المستقبل كالنقطة في الخط؛ و الماضي ليس بمعدوم مطلقاً. نما هو 
سدوام قل المنتقبل والمستقيل معدوم فى الماضن وكلاهنا تعدومان في العال؟؛ 
و كل واحد منهما موجود في حدّه؛ و ليس عدم شيء في شيء هو عدمه مطلقاً؛ 
فإنَ السماء معدوم في البيت و ليس بمعدوم في موضعه؛ ولو كان الآن جزئاً من 
الزمان لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمين, مثلاً نقول: «ين الغداة إلى الآن و من 
الآن إلى العشاء» فإن كان الآن جزئأ لمتكن هذه القسمة صحيحة و إل لأمكن 
قسمة مقدار من الزمان إلى قسمين و الآن موجود و هو عرض حال» إلى آخره. 
هكذا في كثير من نسخ نفد المحصّل. [ا10] 

فالآن عرض حال في الزمان كالفصل المشترك في الخطّ و ليس بجزمٍ مسن 
الزمان و ليس فناؤه إل بعبور زمان؛ فلايلزم منه تتالي الآنات. 





١‏ من: دوء ؟. سء شء ان + و الان. “. هامش ون9: + تقفسه. 


؟. نقد المحصل: الآن. 
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وهم و إيماء 

إن كنت من المتربّصين للتشكيك كأبي البركات البغدادي أو ممّن يستمع إليهم 
فيهوى قلبه' سبيلهم كالفاضل فخرالدين الرازي؛ فلعلّك تقول: الزمان لو كان 
موجوداً فنا يكون مقداراً لمطلق الوجود”؛ فإنّ الباقي من الأتسياء الزمانية 
لايتصوّر بقاؤه إلا في زمانٍ مستمرٌ؛ و ما لايكون زمانياً و يكون باقيأ فإنّهِ أيضا" 
لابدٌ وأن يكون لبقائه مقدار من الزمان. 

وأيضاً: إِنا كما نعلم بالضرورة أن من الحركات ما كانت موجودة أمس ومنها 
ما يوجد اليوم و منها ما يوجد غدا كذلك نعلم أنّ اللّه ‏ تعالى كان موجوداً 
بالأمس و أنّه موجود اليوم و سيبقى غداً؛ فلو جاز إنكار أحدهما جاز إنكار 
الآخر؛ فيكون الزمان مقدار الوجود؛ و قد وضع أنه مقدار الحركة. ثم إنّه كيف 
يكون مقداراً لمطلق الوجود و" هو في نفسه إِمّا متغيّر فيستحيل انطباقه على 
الثابت و إِمّا ثابت فيمتنع أن ينطبق على المتغيّر؟! 

فيقال لك: أما تبيّن في ما قدسلف أنّ الزمان إِنْما هو مقدار لهيئةٍ غير قارَّةٍ و 
سيستبين الفرق بين الزمانيات و الموجودات الغير الزمانية في كيفية الانتساب إلى 
الزمان و عدمه و ينكشف معنى البقاء في كل من القسمين. 

فيستقيم الأمر على ذوق الحكمة و على طِباق مذهب الحكماء؛ و أمَا 
المتكلّمون فحيث قالوا: «القديم موجود في أزمنة مقدّرة لا نهاية لأوّلها» 
فقد حكموا بصحّة انطباق الثابت على المتغيّر. 





.١‏ س: فهر اقلبه. ؟. س: الموجود. ن: ‏ لايتصوّر بقاؤه... أيضأ. 


؟. من: -فلء 


ا الصراط المستقيم 


شك وإشارة 
ريّما يتخالج في صدرك من أمر الآن الذي هو من الزمان كالنقطة ' من الخطً أنه نا 
أن يُعدّم على التدريج يسيراً يسيرأ؛ فيمتدٌ آخذاأً إلى العدم مدّة أو دفعة؛ فيكون 
عدمه في آن؛ فيقع مشافعة بين آنين؛ هذا خلفٌ. 
فاعلم أنّ السبيل إلى < تحقيق الحق في ذلك هو ما ذكره الشيخ في الشفاء: : دنه 
ليس قول القائل: «إمَا أن يعدم يسيراً يسيرأ أو دفعة» صادقاً صِدقَ المنفصل 
المحيط بطر فى النقيض أو المحيط بالشيء و ما يلزم نقيضه» [178] فإنّ هناك قسمأ 
تالتأو هو أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده؛ و سنتكلّم فيه في المستقبل 
من القول على ضرب ما من البسطء إن شاء الله تعالى. 


وهم و تحقيق 

كأنّه يسبق إلى بعض الأوهام أنّ الآن هو نفس نهاية الزمان؛ فقد توهّم في ساير 
الأطراف و هي السطح و الخطّ و النقطة أَنّها نهايات لِذَّويها. 

فتشيّث ' صاحب المحصّل بذلك في نفي الوجود عن الأطراف مطلقاً سواء 
كانت نفس الكمّيات كالسطح و الخطّ أو مبادئ الكمّ كالنقطة و الآن وجعلها 
عدميات؛ فإِنٌّ نهاية الشيء هي قناؤه؛ فكيف يكون" أمرأ وجودياً؟! 

واضطرب كلامه في شرحه للإشارات فتارة جعل النهاية من المضاف 
المشهوري و أخرئ جعلها إضافة عارضة لكل من الأطراف بالقياس إلى ذي 
الطرف؛ فيكون من المضاف الحقيقي. قال: «قالسطح مثلاً إذا قيس إلى الجسم 
عرضت له إضافة هي النهاية؛ و هي و إن كانت متأخّرة عن السطح في التحمّق 


.١‏ س: كالنطقة. ١‏ س: فنشبت. 5 س: - يككون. 
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لكونه معروضاً لها إلا أن تبوتها للجسم علّة لتبوت السطح له ١‏ كالأوسط في برهان 
اللمٌ إذاكان معلولاً للأكبر و علّة لثبوته الأصغر؛ و بذلك صم ' حكجْ الشيخ بأنّ لزوم 
السطح للجسم بواسطة التناهي '؛ و هذا كله خبط في خبط؛ و كيف يكون إضافة 
العارض إلى معروضه سبباً لعروض ذلك العارض للمعروض و تلك الإضافة 
لاتعقل إلا بعد العروض؟!» (179] 

و تحقيق المقام هو سياق كلام خاتم الحكماء في شرح الإشارات و نقد المحصل 
من ' أن السطح مثلاً ليس هو فناء الجسم فقط؛ فإ الفناء لايقبل الإشارة الحسّية و 
السطح يقبل. 1 

و الفحص التحقيقى يقتضى أنّ هناك ثلاثة أمور: 

أوّلها: مهّة السطح الذي 0 المقدار المتّصل ذو البُعدين. 

و ثانيها: فناء للجسم و عدم له بمعني نفاده و انقطاعه و انتهائه في جهة معيّئة لا 
العدم المطلق. 

و ثالتها: إضافة إلى الجسم عارضة للفناء؛ فيقال له بحسب ذلك نهاية لجسم ذي 
نهاية. 1 

وإِنّما يستدل على ثبوت الأوّل للجسم بثبوت الثاني له؛ إذ هومقارن و مستلزم 
للأوّل؛ و أما اثالث فإذا اعتير عروضه للأوّل كان المجموع سطحاً مضافاً إلى ذي 
السطح. و إذا اعتبر عروضه للثاني كان نهاية مضافة إلى ذي النهاية. فالنهاية ليست 
عارضة للسطح بالقياس إلى الجسم. بل الانقطاع يعرض لامتداد الجسم أوّلاً ثم 
السطح يلزم ذلك الانقطاح ثانياً م يعرض لهما الإضافة بالاعتبارين؛ و كذلك 
القول في الخط و النقطة. 








ادلم ؟. سء ش: صححح. وخ التناهي. 
؟. سء شء ن: - من. 


1 الصراط المستقيم 


فإذن عليك باعتبار الأمر في الآن و أن هناك أيضاً ثلاثة أمور: 

[الف.] شيء لاينقسم بحسب الامتداد؛ هو الآن 

[ب.] و فناء للزمان عنده 

[ج.]و إضافة عارضة لكلّ منهما بحسبها يقال لذلك الفناء إن نهاية مضافة إلى 
ذي نهاية هو الزمان؛ و للآن إِنّه آن مضاف إلى ذي الآن و هو الزمان؛ و ريّما يقال 
بحسبها للآن إِنّه نهاية الزمان بمعنى أَنْه مقارن لما هو نهاية له! أعني الفسناء من 
حيث الإضافة. 


تذييل 
ريّما يقال: يطلق الخطّ و السطح باتستراك الإسم: 

[الف.] على معنى لاتؤخذ في مفهومه النهاية, كما يقال: «خط» و يعبر به عن 
مجرّد الطول مع قطع النظر عن العرض و العمق لا على أن يكون مجوّداً عن 
مقارنتهماء بل على أنه طول غير ملحوظ فيه سوئ حقيقة الطولية؛ أعني الامتداد 
الواحد من غير منافاة لاقتران العرض و العمق به في الوجود أو لااقترانهما'؛ وكذا 
يقال سطح لمجرّد الطول و العرض _أعني الامتداد ين -مع قطع النظر عن الامتداد 
الآخر و كل منهما بهذا الاعتبار مقدار موجود محسوس و ذلك موضوع لعلم 
الهندسة. 

[ ب.] و على ما تؤخذ النهاية في مفهومه كما يقال: «خط» و «سطح» بالمعني 
المذكور ولكن يشترط أن لايبقى شيء آخر وراءهما؛ فشيء منهما لايصير نهاية 
إلا من حيث هذا المفهوم السلبي. 


١‏ سن” له ؟. ن: لافترانها. 
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و كذلك الآن و النقطة يطلقان باشتراك الاسم على معنيين: أحدهما مبدأ الكمّية 
والآخر ذلك المعنى بشرط لا بقاء شيء آخر ورائه؛ وما يطلق عليه النهاية إنّا هو 
المعنى الأخير. 1 

وهذا هو كلام صاحب التلويحات حيث قال بعد أن قرّر أَنّ النهايات عدمية؛ 
لأنها هي كون الشيء ذا كمّية لايبقى ورائها منه شيء آخر: 

فإن قيل: أ لستم حكتتم بأنّ السطح يحسٌّ؛ فهو موجود؟! 

يقال: قد يعبّر عن مجرّد طول بالخطّ و مع العرض بالسطح وهما من الكمّية؛ 
فهو بالاشتراك و إلا النهايات العدمية من حيث عدمها لاتحسٌ و الكمّيات ما 
لم يشترط فيها لإبقاء شميء آخر ورائها لاتصير نهاية؛ فلابدٌ من سلب في مفهومها: 
فما يدور على ألسنة المتأخّرين: «أنّهِ يخالف الحكماء فيقول: السطح و الخطّ و 
النقطة عدميات» يرجع إلى افتراءٍ عليه أو سوء تفطّن لمرامه. 


حكومة و ردع 

إِنّ جمهور الحكماء يقضون بوجود السطح و الخطّ و النقطة على أَنّها موجودات 
مغايرة لما هي حدوده بالنوع و منهم من ]18١[‏ يجعلها من العوارض التحليلية 
للجسم ‏ يعنى الموجودة بعين وجوده على قياس الأجزاء التحليلية ظاتاً أنّ 
الموجود في الأعيان ليس إلا الجسم ثم العقل بضرب من التحليل ينتزع منه 
السطح ومن السطح الخطّ و من الخطّ النقطة و تحكم بأنْها موجودة في الأعيان 
لكن لا بوجوداتٍ منفرزة عن وجود الجسم, بل بعين ذلك الوجود. 

و ربّما يزعم أنّ في كلام المعلّم الأول في إثبات تجرّد النفس ' تصريحأ بذلك و 


 :١‏ في إثبات تجرّد النفس. 





3 الصراط المستقيم 
أنّ الشيخ قد حمّقه في الشفاء ناصّاً عليه؛ و كأني قد أسلفت لك ما يصدّك عن 
تسويغ انّحاد العرض و الجوهر في الوجود؛ فعسئ أن تكون على هدىّ في أمرك 
إن كنت من المتذكّرين؛ و لست أفقه من قول الشيخ في الشفاء إلا نفي التمايز 
بحسب الوضع دون نفي التغاير بحسب الوجود؛ فهذه عبارته في فصل تجرّد 
النفس من طيعيات الشفاء: «إن كان محل المعقولات جسماً أو مقداراً من المقاديره 
فإمًا أن تكون الصورة المعقولة تحلّ منه شيئاً وحدانياً غير منقسم أو' يكون إِنْما 
تحلّ منه شيئاً منقسماً و الشيء الذي لاينقسم من الجسم هو طرف نقطيّ لامحالة 
و لَنَمتَحِن أوَلاً أله هل يمكن أن يكون محلّها طرفاً غير منقسم. 

فنقول: إن هذا محال و ذلك لأنَّ النقطة هي نهاية ما لا تميّز لها عن الخطّ في 
الوضع أو عن المقدار الذي هو منتهِ إليها تمييزاً يكون به النقطة شيئاً يستقرٌ فيه 
شيء من غير أن يكون في شيء من ذلك المقدار. بل كما أن النقطة لاتنفرد بذاتها و 
نما هي طرف ذاتي لما هو بالذات مقدار كذلك إِنْما يجوز أن يقال بوجو ما إِنّه 
يحل ' فيها طرف شيء حال في المقدار الذي هي طرفه؛ فهو متقدّر يذلك المقدار 
بالعرض؛ و كما أنه يتقدّر به بالعرض كذلك يتناهي بالعرض مع النقطة؛ فيكون 
نهاية بالعرض مع نهاية بالذات, كما يكون امتداد بالعرض مع امتداد" بالذات؛ ولو 
كان النقطة منفردة تقبل شيئاً من الأشياء لكان يتميّز لها ذات؛ فكانت النقطة إذن 
ذات جهتين: 

[الف.] جهة منها تلي الخطً الذي تميّزت عنه 

[ب.) وجهة منها مخالفة لها' مقابلة 

فيكون حيئئز منفصلة عن الخطّ بقوامها و للخطّ المنفصل عنها نهاية لا محالة 


١‏ س! أن. ؟. هامش «س» و اش»: انحل. 5. س: ‏ بالعرض مع امتداد, 
؟. شء ن: له. 


في الآن السيّال و الشكوك الواردة في أمر الزمان و الآن هو 


غيرها تلاقيها'؛ فتكون تلك النقطة نهاية الخطّ لا هذه؛ و الكلام فيها و في هذه 
النقطة واحد؛ فيؤدّي هذا إلى أن تكون النقط متشافعة في الخط إِمّا متناهية أو غير 


متناهية» انتهت بألفاظها. 
و أمَا قوله في الشفاء: «إِنّ السطح هو نفس ظاهر الجسم» فميس فيه استيجاب 
للاتحاد فىالوجود أصلاً. 


وما يقال: [141]«من البيّن أن الجسم في الخارج ليس شيئين أحدهما ظاهره و 
الثاني باطنه؛ بل كلاهما موجود واحد في الخارج و العقل يميّز ظاهره عن باطنه» 
إن تخييل بلا تحصيل؛ إذ الجسم في الخارج ليس شينين, بل الموجود في 
الخارج شيئان: أحدهما الجسم و الآخر مقدار حال فيه ذو يُعدين يقال له باعتبار 
أنه ظاهر الجسم.» 

قال الشيخ في التعليفات: «السطح يعتبر فيه أنه نهاية و يعتبر فيه أن مقدار و 
ليس هو مقدارا' بالجهة التي هو بها نهاية و نسية ذلك المعني و هو أَنّهِ يمكن أن 
يغرض فيد ايدان إلى المتدازيةا فيه سبية فضل إلى جني »1441] 

ثمّ كيف يكون وجود العرض بعينه وجود الجوهر الذي هو موضوعه و وجود 
الجوهر هو وجود الشيء لنفسه و وجود العرض هو وجود الشيء في موضوعه؟! 
- أعني الوجود الرابطي و لعل في قول الشيخ في التعديقات: «الوحدة و النقطة و 
الخطّ و السطح كلّها تحدّ من دون الموضوع و إن لم تكن توجد إلا في موضوع» 
[*18١]كفاية.‏ 

وأيضاً: قد يتداخل سطحان أو خطان أو نقطتان و لايمكن أن يتداخل جسمان 
أصلاً؛ فلو لميكن بين الجسم و بين تلك الأمور تغايدٌ بحسب الوجود مع عدم 


.١‏ س: تلافيها. ؟. سء شء ن: مقدار. 


ع٠‏ الصراط المستقيم 


التمايز بحسب الوضع فكيف يصح ذلك؟! 
فإذ قد ذكّرناك فلاتقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين. 


استيقاظ 
أليس قد ظهر بما قد سلف أنّ معنى كون الزمان غير قارٌ الذات هو أنّ أجزائه 
تجتمع في الوجود دفعةٌ أعني الوجود بالقياس إلى الآن لا أنّها لاتوجد في 
الأعيان على وجه الاتصال؟! فالزمان في نفس اتّصاله موجود واحد ذاته على 
قرار بحسب الوجود الاتصالي الوحداني في الأعيان و هو غير قارٌ الذات بحسب 
أجزائه الحاصلة بعد تحليل الوهم إيّاه بالقياس إلى ما يتوهّم فيه من الآنات؛ 
فتحمّقٌ القبلية و البعدية في الزمان إِنّما يكون بانفراض الآن و اتّصاف أجزائه 
ِالعُضيّ و الاستقبال باعتبار ذواتها و هويّاتها؛ و أمّا الحركة فإِنّما يتّصف بعدم 
قرار الذات و المُضيّ و الاستقبال من جهة مقارنة الزمان لا بذاتها. 
وسيعاد في ذلك كلّه ضربٌ آخر من القول في مستأنف الكلام. إن شاء اللّه 


العزيز الحكيم. 


فصل 
في تحقيق معاني الدهر و السرمد و بيان متى الأشياء و الفرق بين الزمانيات 
و الأشياء الغير الزمانية في الانتساب إلى الزمان 


وامور آخر تتمّم النظر و تكمّل الغرض 
شرطيّة أسرار 


ما أسهل ما يتأنّى لك أن يتحدّس أنّ الامتداد إِنَما هو من أوصاف الكمّية المتّصلة 
لا غير؛ فلايوصف به الوجود أو العدم بالذات أصلاًء بل إِنّما يصحٌ ذلك بالعرض 
على أن يكون الممتدٌ حقيقةٌ هو الزمان واتّصاف الوجود أو العدم بالامتداد عبارة 
عن مقارنة أحدهما لما هو الموصوف به حقيقةٌ؛ أعنى الزمان. 

فوجود شيء من الموجودات لايصلح أن ييحكم عليه بامتداو خاصسٌ أو 
الامتداد المطلق إلا باعتبار المقارنة لزمان معيّن أو لطبيعة الزمان؛ و كذلك 
اللاامتداد بمعنى كون الشىء دفعياً غير ب فإ مو صوفه بالذات إِنْما هو الآن 
طرف الزمان لا شيء آخر أصلاً و أما الوجود أو العدم أوأية طبيعة كانت من 
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الأمور التى هى غير الآن فلايتّصف بذلك المعنى إلا باعتبار مقارئة الآن على 
سبيل الانطباق عليه؛ ففي طبيعة الوجود من حيث هو وجود -أي لا من حسيث 
مقارنة الزمان و طرفه ليس إِلَّ التحيّق الصرف من دون أن يكون على امتداد أو 
لا امتداد؛ و كذلك فى العدم الصرف ليس إِلَّآ الانتفاء البحت من غير أن يتّصف 
باستمرار أو لا استعرار ؛ فلستٌ أعني باللاامتداد مجرّد سلب الامتداد؛ أي مقابله 
مقابلة السلب و الإيجاب. 

أفليس من البيّن أنّ المتقابلين تلك المقابلةً لايعرى عنهما موضوعٌ بحسب 
نفس الأمر البنّ وإن عريث عنهما الذات بحسب خصوص بعض الملاحظات التي 
هي أنحاء وجود الشيء في نفس الأمر؟! أعني حيث تؤخذ الذات من حيث هي 
بل إنَى أعنى بذلك إِمَا مقابل الامتداد مقابلة العدم و الملكة الذي هو أخصٌّ من 
تقيضه بقيد الاستعداد؛ فيخلو عنهما الموضوع الغير القايل. كالوجود الذي لايشاب 
بالدخول تحت الكون و العدم الذي لايختصٌ بالوقوع في زمان أو في طرفه أو 
الأخصٌ من ذلك أيضاً؛ أي كون الشيء دفعياً غير ممتدّ منطبقا على طرف الزمان؛ 
فإنّ هذا المعنى قد يكذب هو و الامتداد كلاهما معأ؛ و إن' كان الموضوع على 
القابلية باعتبار الوقوع في أفق الزمانيات كحدوث الحركة التوسّطية المنطبقة على 
الآن السيّال. 

فإذن إِنّما يعقل الامتداد و الاستقرار و مقابلاهما في الأمور الواقعة في أفق 
الزمانيات فقط و هناك أن مدقل لمان طرق لاشو ل لقي ارفس 
أبوعليٌ أمعن النظر '؛ فقال في كتاب التعلبنات: «كل ما يكون له وَل و آخر فبينهما 
اختلاف مقداري أو عددي أو معنوي؛ فالمقداري كالوقت و الوقت أو الطرف و 


١‏ س: -إن. ؟.ن: ‏ النظر. 
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الطرف؛ و العددي كالواحد و العشرة؛ و المعنوي كالجنس و النوع و الوجود لاأوّل 


له ولا آخر بذاته.» [+186] 


مِنقّل 
مقولة منئ هي نسبة ما للشيء إلى الزمان؛ و هي كونه فيه نفسه أو في طرفه؛ فإنّ 
كثيراً من الأشياء يقع في أطراف الأزمنة لا فى زنان أصادٌ كالمماة والتقاطع 
[180] بين الخطّين و الوصول إلى ما إليه الحركة و يُسئل عنها ب «متئ» و يجاب. 
و ذكر الشيخ في قاطبغورياس الشفاء: «أنّه كما لم يكن الاضافة معنى مركب كذلك 
الأأين ومتئ يجب أن لايظنَّ فيهما تركيب» [*18]و لخّص ذلك في التعليفات بقوله: 
«قولنا متئ و أين ليس نعني به كون الشيء في المكان أو الزمان مركباً؛ ونعني 
بالتركيب الموضوع مع نسبته. بل نعني به نفس النسبتّين؛ فنفس النسبة هو الأين لا 
المنسوب و لا المنسوب إليه و لا مجموع النسبة و المنتسبّين '؛ و كذلك الحال في 
الإضافة كالاخوّة.» [189]ثمَ قال بعد ذلك بيسير: «متى الشيء هوكونه في زمانه؛ و 
قديكون الزمان موجودأً و لايكون ذو الزمان فيه؛ فلايكون مستئ و كذلك 
الأين.» زهما] 


جمع و تفريق 
أليس الأين: منه حقيقي أُوّلي؛ و هو كون الشيء في مكانه الحقيقي؛ و منه ما هو 
ثان غير حقيقي؛ و هو كون الشيء في مكانه الغير الحقيقي. كالكون في الدار أو في 
السوق؛ و منه جنسيء كالكون في المكان المطلق؛ و منه نوعيء كالكون في الهواء؛ 


.١‏ العطنات: المنسوبين. 
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و منه شخصيء ككون هذا الشيء في هذا الوقت في الهواء و هو مكانٌ ثانٍ أو كون 
هذا الجسم في هذا المكان الحقيقي؟! 

فكذلك متئ: منه حقيقي, ككون الشيء في زمان مطابق له لايفضل عليه 
كقولهم: «كان هذا الأمر وقت كذا'»؛ و منه غير حقيقي, كقولهم: «في سنة كذا» و 
لميكن الأمر في جميع السنةء بل في جزء منها؛ فالسنة نظير السوق في الأأين؛ و 
منه جنسي, كمطلق الكون في الزمان أو في طرفه'؛ و منه نوعي, ككل من ذينك 
الكونّين؛ و منه شخصى. ككون هذا الشىء فى هذا الزمان المطابق له أو فى هذه 
السنة لكن الزمان الواحد قد يكون بعينه زماناً بالتحقيق لأشياء كثيرة على سبيل 
المطابقة و إن كان متئ كلّ منها هو خلاف متى الآخر؛ لأنّ كون كل واحد منها في 
ذلك الزمان هو غير كون الآخر؛ و لا كذلك المكان الواحد؛ فهو لايكون مكانأ 
حقيقياً لعدّةٍ فوق الواحد؛ فهناك يختلف النسبة و المنسوب إليه. اللَّهم! إلا في الغير 
الحقيقي؛ فيختلف النسية فقط دون المنسوب إليه. ْ 

وها تقع ‏ المضادّة في الأين؛ فإنّ الكون عند المحيط يخالف الكون عند 
المركز و هما معنيان يوجد؟ لهما موضوع واحد يتعاقبان” عليه و بينهما غاية 
الخلاف و أيون متوسّطة ليس بينها تلك الغاية و ليس تقع في متئ؛ فالكون في 
الزمان و إن كان غير الكون في طرفه على أن بينهما غاية الخلاف؛ فليس يوجد 
موأشوع واعندديتعاقيان عليه | يشير التد ري بار وفيا أخر: 

ثم الأين سبيله أن يقبل الأشدٌ و الأضعف؛ فقد يكون إثنان كلاهما فوقين و 
أحدهما أَشدّ فوقية إلا أن قبول الأُسَدّ و الأضعف لايكون له باعتبار طبيعة الفوقية 
أو التحتية؛ بل باعتبار الإضافة إلى فوقية أو تحتية أخرئ؛ فالفوق الحقّ لايقبل 








.١‏ سءاش: الزوال. ؟. س؛ ظرفه. آداش: يقع. 
5. من؛ توججد. م ن: متعاقبان. 
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الأشدَ و الأضعف, بل الفوق المضاف إلى آخر. كما أنّ السواد الحقّ لايكون أشدّ و 
أضعف. بل المضاف إلى سواد آخر. 

و متئ ليس على ذلك السبيل؛ فليس فيه أشدٌّ و أضعف مطلقاً أو بحسب 
الإضافة. 

فإذن المقولتان لهما عرارض جامعة و عوارض فاصمة. 


ذناية 

قال الشيخ في فاطيفورياس الشفاء: «أقول: و قد هوّل فاضل المتأخّرين ‏ يعنى به 
المعلّم الثاني أبانصر الفارابي - في العبارة عن المتئ الخاصٌ تهويلاً مفرطاً؛ فقال: 
إن «متئ» نسبة الشيء إلى الزمان الذي ينطبق نهاياته على نهايتّى وجوده [149] أو 
زمان محدود هذا الزمان جزء منه؛ وذلك أَنّه ذكرنها بتَى وجوده؛[141[6]140]فييّن 
أن الذي يصحٌ أن يعنى الشيخ أبونصر بذلك ليس إلا نهايتا متى الشيء و نسبته إلى 
زمانه. 

قال بعد إيطال ساير ما تحتمله ' العبارة: «و أمّا نهايتا النسبة فيمكن أن تجعل له 
وجه تأويل؛ فيقال: إنّ معناه أن متاه هو نسبته إلى زمانٍ ينطيق نهايتاه على نسبتّين 
له إلى نها يتى هذا الزمان. ثم لانسبة له قبل و لا بعد إليه؛ [197] فيجب أن يفهم قوله 
على هذا الوجه لكن نسبة الشيء إلى الآن الذي يقارنه عسئ أن يظن بها أَنّها 
ليست من مقولة متئ بذاتها؛ فإن كان ذلك كذلك فكان هذا الرسم غير صحيح؛ و 
ذلك لأنّ كون الشيء في آن ما لايحمل عليه هذا الحدّ لكن الح أنه يكون 
للشيء نسبة إلى الزمان لا على أنه فيه. بل على أَنْه في طرفه و مع ذلك يكون 
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آنياً'؛ فهذا يفسد ما قاله هذا الفاضل. اللّهمّ' إلا أن يحكم بأنّ النسبة إلى الآن ليس 
من مقولة متئ لكنّها لا مقولة لها تليق بها غير هذه المقولة و لانعلمها غير داخلة في 
مقولة أصلاً» انتهئ قوله. تمّ قال: «ثمّ بعد هذا يظنّ كأنّ" الاشتغال به يخوض 
بالمبتدى [*19] في ما لايعنيه.» [؟19] 

قلت: و كأنّه عنئ به النظر في متى الأمور الغير الزمانية؛ أعني المفارقات؛ فإنّه 
بخلاف متى الزمانيات وان فيه أُعُموضة يقصر عنها قواصر الأنظار؛ فالاشتغال به 
لايناسب فنّ قاطيغو رياس الموضوع لمن بضاعته من الحكمة بضاعة المبتدئين”. 


استشهاد 
ألست لو نظرت إلى قول بهمنيار في النحصيل في فصل الأأين و المتئ بعد إتمام” 
الكلام فيهما؛ و ستعلم أن الأمور الزمانية التي توصف أنْها في زمان فهي أمور 
واقعة تحت التغيّر و أنّ الأمور الثابتة لايصمٌ أن يقال إِنّها موجودة في زمان: بل 
لها كون آخر نبيّنه في مكانه لوجدتٌ فيه سوق ذلك القولٍ من الشفاء؟! 


هداية و تحصيل 
ألا إن ما ذكر هو متى الزمانيات لا غير؛ أعني الأمور الواقعة في الزمان أو في 
طرفه؛ و الزمان نفسه ليس" لوجوده أو عدمه متئ؛ فما أحسن قول الشيخ في 
التعليقات: «الزمان ليس وجوده في زمان فكذلك ليس بعدم في زمان؛ والآن نفسه 


.١‏ الشناء: آنأ ؟. من" الفهم؛ ش: القهيم. س» ش» نء ثم بعاد هذا نظر لكن. 
؟. ن: أنه <. س' الميتدعين. ع س: إيماء. 
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ليس لوجوده متئ بخلاف عدمه؛ فإِنّ متاه نفس مجموع الزمان الذي بعده؛ و هذا 
كما أن المكان نفسه ليس له أين أصلاً و النقطة نفسها ليس وجودها في الخطّ أو 
النقطة و أَنْها معدومة في مجموع خط بعدها» و أمَا الأمور الغير الزمانية فربّما 
يقال بحسب جليل النظر إن متاها يباين متى الزمانيات بالمعنى. فمتى الزمانيات 
هو النسبة إلى الزمان بالفينية؛ و متئ ما هو أعلئ من الكون نسبته إلى الزمان 
بالمعيّة. 

ثم إن ضربأ من النظر الدقيق يأتي بفحص بالغ فيحكم بأنّ هذا الأخير كون على 
طور آخر أعلئ من أن يكون متئ, بل إِنّما هو بإزاء المتئ؛ أعني كون الزمانيات 
في الزمان أو في طرفه؛ ]١10[‏ فلا ينبغي أن يدخل ذلك في التسمية إلا أن يسلك 
مسلك التشبيه من طريق بعيد؛ فإنّ النسبة التي هي المتئ تعتبر فيها انطباق 
المنسوب على المنسوب إليه و ما يرتفع عن الزمان لاينسب إليه بالانطباق على 
شيء من الأزمنة أو الأطراف؛ بل إنّه يحيط بالجميع؛ فبالحريّ أن ينرّه عن الوقوع 
ع ا [14]هذا الاسم؛ فكيف والزمان لا يكون له متى؛ فما ظنّك بشواهق 
العوالي و ما هو أعلئ منها؟! 
عساك تكون ممّن ظفر من كلام الشيخ الرئيس بقولٍ ناض على ما حمّقناه. 
١‏ لميكفك قوله في رسالته المسمّاة الكلمة الإلهية: «سبحان الملك القهار, الإله 
الجبّار, لاتدركه الأبصار و لاتمثّله الأفكار, لاجوهر يقبل الأضداد فيتغيّر و له 
عرض فيسبق وجوده الجوهر, لايوصف بكيفيٍ فيشابه و يضاهي؛ و لا بكم فيقدّر 


ا 
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و يجرّى. و لابمضافي فيوازي و يحاذي. و لا بأين فيحاط به و يحوى, و لا بمتئ 
فينتقل من مدّة إلى أخرئ»؟! و أضباء ذلك في كتبه غير محصورة قتصمّم: و ما في 
ير من سبقه من الأقدمين ينص على ذلك قولُ المعلّم الثاني للحكمة في فصوصه: 
«هو أَوّل من جهة أنّ كل زماني ينسب إليه تعالى بكون فقد وجد زمان لميوجد 
معه ذلك الشيء و وجد_أعني الحقّ الواجب _معه لا فيه.»' [190] 


دعامة تنويرية 
ألست تُدَعِن أن الكائن في شيء يلزمه أن يختصٌ بذلك الشيء على سبيل 
الانطباق عليه و لا كذلك الموجود مع شيء؟! فكأنّك تفرّق بين المعنيين؛ فالأمر 
الزماني هو ما يختصٌ وقوعه بالانطباق على الزمان أو على جزء من أجزائه أو 
على أنٍ من الآنات؛ و ما ليس بزماني لايكون كذلك, بل إِنّما يوجد مع الزمان لا 
كمعيّة الزمانيات و يحيط به كله دفعة؛ و الزمان لكونه متغيّرأ سيّالاً يذاته فلايكون 
فيه و لا معه معيّةٌ زمانيةٌ إلا ما يتغيّر بتغيّره' و يسيل بسيلانه و يصمح أن يكون له 
ابتداء و انتهاء؛ و أمّا ما هو خارج عن هذه فإنّه يوجد مع الزمان المعيّة التى هي 
إضافة عارضة؛ فيجب أن يكون له اقتران به طبيعي؛ فيتحمّق بينهما تضايفٌ بالفعل 
لا بالفرض؛ و ذلك بأن يكون حاملاً لمحلّه كالفلك أو فاعلاً لوجوده كالمبداً 
المفارق. 
قال الشيخ الرئيس في النجداة: «و ليس كل ما يوجد مع الزمان فهو فيه؛ فإنا 
موجودون مع البْرّة الواحدة و لسنا فيها.» [ذخذا] 
و قال في الشفاء: «و من المباحث في أمر الزمان أن نعرف كون الشيء في 


١.ش:‏ و مما في زُبر... لا فيه. ؟. ن؛ ‏ بتغيره. 
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الزمان؛ فنقول: إنّما يكون الشيء في الزمان على الأصول التي سلفت' بأن يكون 
له معنى المتقدّم والمتأخّر؛ [144] وكل ما له فى ذاته معنى المتقدّم والمتأحّر فهو يما 
حركة أو ذو حركة. ما الحركة فذلك لها من تلقاء جوهرها و أمّا المتحكك فذلك له 
من تلقاء الحركة» و «أمَا الأمور التي لا تقدّم فيها و لا تأخَّر بوجد فإنّها يست في 
زمان؛ و إن كانت مع الزمان. كالعالم فإِنّه مع الخردلة و ليس في الخردلة؛ و إن كا ن 
شيئأ له ]٠٠١[‏ من جهةٍ تقدّمٌ و تأخَّرٌ مثلاً لا من جهة ما هو ذات و جوهر؛ فهو من 
جهة ما لايقبل تقدّماً و تأخَرأً ليس في زمان وهو من الجهة الأخرئ في الزمان» 
[1١]انتهئ.‏ 

و كأنّه لم يدم حصرٌ الزمانيات مطلقاً في الحركة و ذي ' الحركة؛ فكيف و أن ما 
يتوقّف على الحركة كالحوادث المر تبطة؟ بالأأز منة و أطرافها لمسن الزمانيات؟! 
فوجود الحادث باعتبار الحدوث و البقاء كلّيهما مما يختصٌّ بالوقوع في الآن أو 
في جزء من الزمان و ليس بحركة و لابذي حركة؛ بل إِنّما رام بالزماني ما يكون 
زمانياً بالذات؛ أي لا من حيث كونه متوقّفاً على شيءٍ هو زماني بذأته أوبالحركة 
[؟0٠]‏ وذي الحركة ماهو أعمّ منهما و ممّا يجرى ذلك المجرئ من حيث توقّفه على 
الحركة؛ فالأمور الغير الزمانية هي ما لاتكون حركة و لا متحرّكاً و لا متوقّفا في 
شيءٍ من الحدوث و البقاء على وجود الحركة أصلاً و ما دونها ينسب إلى الزمان أو 
طرفه بالفيثية؛ إن هذا لهو قسطاس زئة الحكمة؛ فلا عليك لو اتَحذَتَه ميزاناً. 


مشكاة فيها مصباح 
إنَى إذن كدت أشهد أنك تحدّست و تعرّفت أنه إذا انتسب متغيّر إلى متغيّر بالتطابق 


.١‏ س: سلف, ؟. س؛ ذوء 7 ن: المترتبة. 
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على أن يصلح أحدهما لأن تنفرض فيه أجزاء بإزاء ما ينفرض في الآخر؛ فينطبق 
كل ما انفرض فيه على ما بإزائه في الآخر' حصل هناك كونٌ متّصفتٌ بالامتداد؛ 
فإن كان المنسوب إليه من المنطبقين بحيث لايكون في طباعه قيول الانقسام 
أصلاً انّصف ذلك الكون باللاامتداد و يعبّر عن تلك النسبة في الصورتين بالفيئية؛ 
فالمنتسب إلى الزمان بالفيئية له كونٌ ممتدّ و إلى الآن بها له كونٌ غير ممتدٌ؛ و أنا 
النسبة إليهما بإضافة المعيّة في التحّق لا على سبيل الانطباق؛ فهى كونُ دهريٌ 
لايتصوّر فيه امتدادٌ و استمرارٌ أصلاً و لا مقابلاهما. نعم المنسوب إليه هو ما كونه 
ممتد وما" كونه غير ممتدٌ. ]7١7[‏ 

قال الشيخ الرئيس في رسالة الحدود: «الدهر معنى معقول من إضافة" الثبات 
إلى النفس في الزمان كلّه.» [0] 

ثم إن نسبة ما هو ثابت الذات إلى ما هو غير متغيّر الذات بإضافة المعيّة في 
التحقّق هي كون سرمدي يتقدّس عن الامتداد و مقابله في نفس الكون و في 
المنتسبين جميعاً. فالدهر نوع من أوعية الكون يحيط بالزمان كلّه؛ فهو وعاء 
الزمان؛ إذ معيّة الثابت و شيء من أبعاض الزمان و إن كان معني غير النسبة إلى 
الزمان بالفيئية إلا أن الكون الذي بحسبها لايسكى دهراً؛ و السرمد نوع آخر أرفع 
من الدهر أيضاً ]٠١[‏ و محيط به. 

و الحكماء المحصّلون عبّروا عن هذه المعاني بقولهم: نسبة المتغيّر إلى المتغيّر 
زمان و نسبة الثابت إلى المتغيّر دهر و نسبة الثابت إلى الثابت سرمد؛ و يعمّها 
الدوام المطلق؛ و الدهر وعاء الزمان. 





.١‏ ن: - فينطبق... الآخر. اس جهو + س. هامش «ن0: إلصاق. 
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تزييف وهم وإزالةٌ شك 
عساك تكون من لنيستمع إلى مُثير فتنة التشكيك, الإمام الفاضل. فخرالد ين 
الرازيء حيث يقول في المحصّل رادأ على الفلاسفة: «إِنّ' هذا التهويل خالٍ عن 
التحصيل؛ لأنّ المفهوم من «كان» و «يكون» لو كان أمرأ موجوداً في الأعيان 
لكان إِمّا أن يكون قارٌ الذات؛ فيلزم أن لايوجد فى المتغيّرات؛ و إن كان" غير قارٌ 
الذات استحال وجوده في الثوابت.» 1 

و هذا التقسيم لايندفع بالعبارات” أ و لميكفك قولٌ خاتم الحكماء. المحمّق 
نصيرالد ين الطوسي في نفده: «إِنْه لا شلك في أنّ وقوع الحركة مع الزمان ليس 
كوقوع الجسم القارٌ الذات الثابت الوجود مع الزمان و ليس كوقوع القارٌ الذات 
الباقي مع القارّ الذات الباقي كالسماء مع الأرض؛ و ذلك الفرق معقول محصّل 
سواء كان تهويلاً أو غير تهويل و ليس معيّة المتغيّر و الثابت مستحيلاً. فنا نقول: 
«نوح عاش ألف سنة» فانطبق مذة بقائه على ألف دورة من الشمس.» [ع١7]‏ 

و إذا تقرّر اختلاف المعاني فللمصطلحين أن يعبّروا عن كل معنى بعبارةٍ يرون 
أنها مناسبة لذلك المعنى و لايعنون بالتحصيل هناك غير دلالة العبارات على 
المعانى؛ فو النفوس الصافّة بمشهد الحقّ صَمَّأ انّه لقول منقّم محقق. 

و بالجملة: هذه الممئة متحئدة على ألها لبدت معي عيئين يقمان في زمنان 
واحد؛ و هذا معنى محصّل؛ فإن كان أحد المعين الذاتٌ الثابتة و الآخر الزمان كلّه 
سمّي ذلك المعنى دهراً. 

و هذه المعاني و إن كانت جليّةٌ على ذوي الحدس فربّما تكون مخبوّة تحت 
الاختفاء عن أنظار القاصرين' و نعمًا العبارة ما قيلت: إن نور الحقّ كلّما كان 


اناق ؟. س: المتغيّرات و ان ". س: العبارات. 
؟. س: العاصرين. 
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أشرق و أَجِلئ فهو للعقول الرَمّدة أضعف و أعشئ. 


بسطٌ وإحكامٌ 
أ ليست هذه المسالك وراء مألوفات الأوهام؟ فلا علينا لو بسطنا الكلام بنمط من 
القول يورد فيه شيء من عباراتهم؛ فلعلٌ في ذلك ضرباً من الإعانة على ما نحن 
بسبيله. 


قال الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء: «و الشيء الموجود مع الزمان و ليس 
في الزمان؛ فوجوده مع استمرار الزمان كلّه هو الدهر و كلّ استمرار وجود واحد 
فهو في الدهر؛ و أعني بالاستمرار وجوده بعينه كما هو مع كلّ وقت بعد وقت على 
الاتتصال؛ فكأنٌ الدهر هو قياس ثبات إلى غير ثبات؛ و نسبة هذه المعيّة إلى الدهر 
كنسية تلك الفيئية إلى ' الزمان و نسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض؛ و المعيّة الني 
لها من هذه الجهة هي ' معنى فوق الدهر؛ و يشبه أن يكون" أحقّ ما سمَي به 
السرمد و كل استمرار وجود بمعنى سلب التغيّر مطلقاً من غير قياس إلى وقت 
فوقت فهو السرمد.» [9١؟]‏ 

و قال في موضع آخر من الشفاء: «معنى قولنا: «الجسم في زمان» أَنّه في 
الحركة و الحركة فى الزمان و أمّا غير المتغيّر -أعنى ما يكون قار الذات - فإِنّما 
يدت إلى الزمان: بالعضول نكما لا بالسعنول قد 3 لين اله يحزءا لاب نقتم 
من الزمان و جزء يطابق المتأخّر منه؛ و هذا كما أنّ نسبة استمرار غير المتغيّر و 
ثباته إلى استمرار غير المتغيّر كالسماء إلى الأرض يكون بالحصول معه من غير 
تصوّر الحصول فيه.» 





.١‏ الشفاء: من. ؟. هامش وس» و ان»: هو. ؟. سء شء ن: ‏ يكولن. 
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ثم قال: «و غير الحركة أو المتحرّك إِنّما ينسب إلى الزمان بالحصول معه لا 
فيه؛' و هذه المعيّة إن كانت بقياس ثابت إلى غير ثابت فهو الدهر و إن كانت 
بقياس ثابت إلى ثابت فهو السرمد؛ و هذا الكون _أعني كون الثابت مع غير الثابت 
و الثابت مع الثابت ‏ بإزاء كون الزمانيات في الزمان؛ فتلك المعيّة كأنها متى 
للأمور الثابتة و لايتوهّم في الدهر و لا في السرمد امتداد و إلا لكان مقداراً 
للحركة. 

ثم الزمان كمعلولٍ للدهر و الدهر كمعلولٍ للسرمد؛ فإنّه لولا دوام نسبة علل 
الأجسام إلى مباديها ما وجدت الأجسام فضلاً عن حركاتها و لولا دوام نسبة 
الزمان إلى مبدأ الزمان لم يتحقّق الزمان» انتهئ بألفاظه. 

و في قوله: «كأنّها متئ للأمور الثابتة» إشارة إلى ما حمّقناه من التحاشي عن 
إثبات متئ لما لايدخل في الزمان. 

و قال أيضاً: «إنّ اعتبار أحو ال المتغيّرات مع المتغيّرات هو الزمان و اعتبار 
أحوال الأشياء الثابتة مع المتغيّرة هو الدهر و مع الأشياء الثابتة هو السرمد؛ و 
الدهر في ذاته من السرمد و هو بالقياس إلى الزمان دهر؛ يعنى أن الدهر في نفسه 
شيء ثابت إلا أنه إذا نسب إلى الزمان الذي هو متغيّر في ذاته ستي دهراً.» 

و قال في كتاب عيون الحكمة ': «ذوات الأشياء الثابتة" و ذوات الأشياء الغير 
الثابتة من جهة و الثابتة من جهة إذا أخذت من جهة ثباتها لمتكن في الزمان, بل 
مع الزمان؛ و نسبة ما مع الزمان و ليس فى الزمان هو الدهر؛ و نسية ما ليس في 
الزمان إلى ما ليس في الزمان من جهة ما ليس في الزمان الأولئ أن يسمّى 
بالسرمد و الدهر في ذاته من السرمد و بالقياس إلى الزمان دهر.» [04؟] 


.١‏ ن! ‏ ثم قال... لا فيه. س.اش” جالء ؟. شرح عيون الحككمة: + من جهة. 
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و قال في كتاب التعليقات: «العقل يدرك ثلاثة أكوان: 

انها اريف الزمار.و وى الاحباء المتيارة اديه يكون لها مبداً و 
منتهى؛ ؛ و يكون مبدأه غير منتهاه, بل يكون متقظياً - أ' و يكون دائماً في السيلان و 
في تقضّي حالٍ و تجدّد حال. 

و الثاني: كون مع الزمان؛ و يسمّى الدهر؛ و هذا الكون محيط بالزمان و هو كون 
الفلك مع الزمان؛ و الزمان في ذلك الكون؛ لأنّه ينشأ من حركة الفلك؛ و هو نسبة 
الثابت إلى المتغيّر إلا أن الوهم لايمكنه إدراكه؛ لأنّه رأئ كل شيء في زمان و رأئ 
كل شيء يدخله كان و يكون و الماضي و الحاضر و المستقبل و رأئ لكل شيء 
متئ إِمَا ماضياً أو حاضراً أو مستقبلاً. 

والثالث:كون الثابت مع الثابت؛ و يسمّى السرمد؛ و هو محيط بالدهر.» [4١؟!‏ 

و قال: «الشيء الزماني يكون له أَوّل و آخر؛ و يكون أُوّله غير آخره.» ]11١[‏ 

و قال: «الوهم يثبت لكل شيءٍ متئ؛ و محال أن يكون للزمان نفسه متئ؛ و 
ا ل 0 1 
يكون محاطأ بذلك الشيء؛ فهو متغيّر بتغيّر ذلك الشيء؛ فالشيء الذي يكون في 
الزمان يتغيّر بتغيّر الزمان و ا جميع راض الزمان و يتغيّر عليه أوقاته؛ 
قيكون هذا الوقت الذي يكون مثلاً مبدأ كونه أو مبدأ فعله غير ذلك الوقت الذي 
يكون آخره؛ لأنّ زمانه يفوت و يلحق و ما يكون مع الشيء فلايتغيّر بتغيّره و 
لايتناوله اعراضه.» [؟١1؟|‏ 

ثم قال: «الدهر وعاء الزمان؛ لأنّه محاط به.» 

و قال في طبيعيات النحاة: «ليس كل ما وجد مع الزمان فهو فيه؛ فإنّا موجودون 





.١‏ س1 مقتضياً. 
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مع البرّة الواحدة و لسنا فيها» و عدّ ما يصمٌ أن ينسب إلى الزمان بالفيئية. ثم قال: 
«فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمان. بل إذا قوبل توهّمه' مع الزمان و 
اعتبر" له ثبات؟ مطابق لثبات الزمان وما فيه؟ سكّيت تلك الاضافة و ذلك 
الاعتبار دهرأ له؛ فيكون الدهر محيطاً بالزمان.» [+1؟] 

و قال في رسالته المسمّاة الكلمة الإلهبة و هي في صورة خطبة” محتوية على 
معظمات المعارف الإلهية: «الزمان عنه في الأفق الأقصئ و ناحية الجوهر الأدنئ 
عند اشتمال الحركة على متقدّم و متأخّر و وجود الجسم في تبدّل و تغيّر؛ و الدهر 
وعاء زمانه و يفيض عنه وجود جواهر روحانية لا مكانية و لا زمانية.» 

و قال يهمنيار في نحصيله: «و هذه المعيّة إن كانت بقياس ثبات إلى غير ثيات 
فهو الدهر؛ و هو محيط بالزمان؛ و إن كانت بنسبة الثابت إلى الثابت فأحقّ ما 
يسمّى به * السرمد, بل هذا الكون ‏ أعني كون الثابت مع غير الثابت و الثابت مع 
الثابت ‏ بإزاء كون الزمانيات في الزمان؛ فتلك المعيّة كأنها متى الأمور الثابتة و 
كون الأمور في الزمان متاها؛ فليس للدهر و لا للسرمد امتداد لاقي الوهم و لاافي 
الأعيان و إلا كان مقدار الحركة» [؟١؟]‏ انتهئ بعيارته. 

و قال خاتم الحكماء في شرح الإشارات: «إنّ الاصطلاح كما وقع على إطلاق 
الزمان على النسبة [15؟]الني تكون لبعض المتغيّرات إلى بعض في امتداد الوجود؛ 
فقد وقع على إطلاق الدهر على النسبة التي تكون للمتغيّرات إلى الأمور الثابتة و 
السرمد على النسبة التى تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض» |ء1؟] فهذه ألفاظه. 

و لقد رمز بأنيق أسلوب الكلام إلى كشف أسرار المقام و أَنّها لمن اطائف 


.١‏ التجاة: ‏ توهمه. ؟. الحاة: + به فكان. 17 س: ثابت. 
*. اللجاة: جاو ل س: ‏ خعطبة. ع سء شء ان د يه 
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الخفيّات؛ فلاتكوننٌ من الذين هم لايشعرون. 


ظن و استنكار 
من الناس من نزّل نفسه منزلة المفسّرين لأقوالهم؛ فنظر إلى ما في شرح الإشارات و 
لميطق' الفطنة و لميذق الحكمة و لميئل اللبّ من قشور العبارات و تخيّل أنّه 
توغّل؛ فقال في كشف المقال: «نسبة المتغيّرات بعضها إلى بعض بالتقدّم و التأخّر 
زمان و دوام 00 المتغيّرات عن الأمور الثابتة دهر و دوام ثابت بدوام نابت 
قبله بالذات سرمد.» 

و كأنّ تحصيل المطلب سبيله تحقيق ما حقّقناه و تفصيل ما أجملناه طِباقَ ما 
لوّح إليه صاحب الإشراق بقوله في كتاب التلوبحات: «و كما أنّ الشيء في العدد إِمّا 
مبدأه كالواحد أو أقسامه كالزوج و الفرد أو معدوده؛ ففي الزمان ما يوجد كالمبدأً 
وهو الآن وأجزاؤه من الشهور و الأيّام وما يعدّه الزمان و يقدّره' كالحركات؛ و 
الجسم من حيث هو جسم ليس في الزمان, بل لأنّه في الحركة و هي في الزمان؛ و 
الأشياء الغير المتغيّرة أصلاً كالعقليات و التي تتغيّر و تغبت من جهة كالأجسام هي 
مع الزمان لا فيه؛ و نسبة ما مع الزمان إليه في الثبات هو الدهر؛ و نسية بعضه إلى 
بعضه اصطلح عليه بالسرمد.» 


أوهام و تزييفات 
ظنّت طائفة من قدماء الفلاسفة أنّ الدهر ليس ححقيقته إلا الزسان المجرّد من 
الحركة. قالوا بناءً على ما توهّمته أوهامهم من" أن الزسان جوهر أزلي وهو 


1 


١‏ س: يطلق. ن: يقدر. *. سء شء ن: ‏ من. 
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واجب الوجود: «إِنّه لما كان كذلك استحال أن يتعلّق وجوده بالحركة؛ فجايز أن 
يوجد الزمان و إن لمتوجد الحركة» فالزمان عندهم تارة يوجد مع الحركة فيقدّر 
الحركة و تارة يوجد ' مجرّداً فحينئزٍ يسمى دهراً؛ و كأنّك بتذكار ما أسلفناء لك 
تذعن أنّ هذه خيالات فاسدة و تخييلات مضلة. 

و منهم من يقول: «إِنّ الدهر مدّة السكون أو زمان غير معدود' بحركة» و 
يفسده أن لايعقل مدّة و لازمان ليس في ذاته قبل و لا بعد قبليةً و بعدية زمانيتين؛ 
و إذا كان فيه قبل و بعد وجب تجدَّدُ حالٍ على ما سلف؛ فلم يخل من حركة؛ و 
السكون يوجد فيه التقدّم و التأَخَّر على نحو ما أورد سالفاً. 

و القيصري يتخيّل أن الدهر ليس إلا مقدار الزمان بجملته؛ أي بماضيه و 
مستقبله جميعاً بحيث لا فاصل بينهما؛ و كون هذا المقدار دائمياً غير منقطع الأوّل 
و الآخر هو السرمد؛ [17؟] فنحن قدأوضحنا ما يكشف عن وهنه و يحدّث 
بسخافته. 


ذكر و إفادة 

أما كان قد تحقّق لديك ممّا سلف أنّ القبلية و البعدية الزمانيتين لابدّ أن تكونا 

بحسب الزمان و انفصاله الوهمي أمنا في أجزاء الزمان فيحسب الزمان الذي هو 
نفس القبل و البعد و أمّا فى غيرها فبحسب الزمان المحيط بالقبل و البعد؟؛ 

فاعتير الأمر إذن في المعيّة الزمانية أيضاً على تلك السياقة؛ فإنَ معيّة الحركة و 

الزمان هي متى الحركة؛ أي كون الحركة في زمان؛ و معيّة شيئين زمانيين هي أنّ 

متى أحدهما عين متى الآخر؛ أي كونهما في زمان واحد؛ فالمعيّة الأولئ ليست 


.١‏ س؛ - يوجد. . ن: غير معدودة. 
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بحسب زمان خارج عن المعّين بخلاف الثانية؛ فلايلزم من كون الحركة في زمان 
كونُ الحركة و الزمان في زمان. 


إيقاد [14؟] و إنارة 

ألست تفطّنتٌ بما ثُلى عليك أنّ معيّة الأمور الغير الزمانية كالمفارقات ليست 
بحسب الزمان, بل إِنّما هي بحسب الدهر أو السرمد؟! فما به المعيّة هناك ليس إلا 
نفس التحقّق الدهري أو السرمدي من غير أن يكون للزمان إلى ذلك الحريم سبيل 
أصلاً؛ فكيف و لاترتبط تلك الأمور بشيءٍ من الزمان و أجزائه بوجهٍ من الوجوه؛ 
و فيضانها عن مُبوِعها إِنْما يكون بأن يخرجها إلى الأيس من الليس المطلق؛ و 
لايعقل أن يتعلّق ذلك أو يختصّ بزمانٍ أو آن؛ و هذه الإضافة ضرب من التأثير 
مسمّى عند الحكماء بالإبداع و هو أعلئ ضربَى التأثير عندهم و ستعر ف ' ذلك في 
ما بعدء إن شماء اللّه تعالى. 

فتلك المعيّة ليست معيّةٌ زمائية بل هي قسم' آخر وراء الأقسام الخمسة 
المشهورة للمعيّة؛ و هي في المفارقات بإزاء المعيّة الزمانية في الزمانيات؛ فإذن 
هي قسم سادس للمعيّة و أن أحقّ ما تسمّى به المعيّة الدهرية و السرمدية. 

ثمّ إن قاطبة الحكماء و جمهور المتهوّسين بالقِدّم من محضّليهم لميذهلوا عن 
هذء المعيّة و عدّها من أقسام المعيّة المطلقة على أَنّها معنى آخر خارج عن تلك 
الخمسة. قمنهم مَن جملها قسماً سادساً؛ و منهم من جعل أحد الأقسام الخمسة 
معنى هو القدر المشترك بين المعيّة الزمانية و المعيّة الدهرية و السرمدية؛ و ذلك 
المعنى هو مطلق الاجتماع في التحمّق أعمٌ من أن يكون يحسب الزمان أو الدهر 


.١‏ سء؛ ن: تتعراف. ”. مسء شن : معئى. 
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أو' السرمد. 

قالوا: الملّة التامّة و المعلول إمَا أن يكون كلاهما زمانيين أو كلاهما غير 
زمانيين أو أحدهما زمانياً' والآخر غير زماني؛ ولا محالة يكون الغير الزماني هو 
املد دون المنلول: فقتسيوا متهم يقيب هد الأسام إلى الزمائية والدهرية و 
السرمدية؛ و جعلوا معيّة الواجب الوجود ‏ تعالى _بالنسية إلى معلولاته المجرّدة 
بالنسية إلى الزمان و الزمانيات سرمدية و دهرية؛ و حكموا بامتناع انّصافه - 
تعالى _بالمعيّة الزمانية أصلاً بل قدنرٌهوه _تعالى -عن التقدّم الزماني أيضاً: لأنّه 
ليس زمانياً. بل هو محيط بالزمان؛ و المتقدّم على الشيء تقدّمأ زمانياً لايكون إل 
من الزمانيات. 

قال الشيخ الرئيس في كتاب التعليفات: «نسية الأوّل ‏ تعالى إلى العقل 
الفعّالأو إلى الفلك قر سور زمانية. بل نسبة الأبديات [714) و نسسبة 
الأبديات إلى الأبديات تسمّى السرمد و الدهر؛ و الزمان يدخل فيه ما هو متغيّر؛ 
و نسبة الأبديات إلى الزمان هو الدهر؛ فإنّ الزمان متغيّر و الأبديات غير 
متغيّرة.» ]72٠١[‏ 

و قال فيه أيضاً: «إما أن يكون الشيئان معأ في الوجود أو في الزمان أو في 
شيء ثالث ينسبان إليه؛ و العلّة و المعلول هما معأ وهما متلازمان؛ و لايجوز أن 
تكرناايغا ف الرعوه لأنٌ العلّة أقدم من المعلول [1؟؟] و لا في الزمان إن كانا غير 
زمانيين» [؟11] انتهئ؛ و مراده أنّ معّتهما ليس في مرتية الوجود. بل في الوجود 
باعتبار الدهر أو السرمد. 

قال في إلهيات الشفاء: «إنّه إذا صار أي الشيء الذي هو العلّة ‏ بحيث يصلح 


١‏ سء اش و. . ن: زماني. 


ع١‏ الصراط المستقيم 


أن يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق وجب عنه وجودٌ المعلول؛ فإذن 
وجود كل معلولٍ واجبٌ مع وجود علّته ووجود علّته واجب عنه وجوةٌ المعلول و 
هما معاً فى الزمان أو الدهر أو غير ذلك ولكن ليسا معأ فى القياس إلى حصول 
الوجود؛ و ذلك لأنّ وجود ذلك لم يحصل من وجود' هذا؛ فذلك له حصول وجودٍ 
ليس من حصول وجود هذا و لهذا حصولٌ وجودٍ وهو من حصول وجود ذلك؛ 
فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود» [؟؟] انتهئ. [؟77] 

و قال بهمنيار في التحصيل: «و هما أي العلّة و المعلول _معاً في الزمان أو 
الدهر لا فى حصول الوجود» [0؟؟] و انّ كتب أساطين الحكمة بنظائر ذلك 
لمشحونة؛ ففى شرح حكمة الإشراق قول بهذه العبارة: «و قد يكونان أي العلّة و 
المعلول _فى الزمان معاً و ذلك إذا كانا زمانيين و لذلك قال يعنى مصنّف حكمة 
الإشراق : «و قد يكونان كذلك» لأنهما قد لايكونان كذلك كما في المجرّدات و 
كيف ما كان لايتخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة زمائيين كانا أو لا؛و 
منه يعلم أنّ [؟؟) تقدّمها عليه ليس زمانيأ» [1707] انتهت بألفاظها و فيه عند عد 
أقسام المعيّة و كذلك المعلول على خمسة أقسام أمّا بالزمان فظاهر كالعلّة مع 
المعلول و ذلك فى غير المفارقات لأنّها غير زمانية. 

و في شرح التلوبحات بعد ذكر أنواع التقدّم: «و بما علم من حال المتقدّم يعلم 
حال المتأخّر و المعيّة إلا أنّ المفارق بالكلّية لايصدق عليه المعيّة الزمانية لكونه 
ليس زمانياً؛ و الجسمان لايصم بينهما المعيّة المكانية من جميع الوجوه لاستحالة 
اجتماعهما فى مكان واحد» نجزت عبارته. 

و الذي يشبه أن يكون أحرئ و أحقّ هو أن تجعل المعيّة سنّة أقسام و القسم 
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السادس قدرأً مشتركأ بين المعيّة الدهرية و السرمدية؛ لأنّ ما به المعيّة فيهما - 
أعنى الدهر و السرمد -متشاركان فى عدم الاتّصاف بالامتداد و مقابله, كما أَنْهم 
جعلوا السبق بالذات قدراً مشتركاً بين السبق بالطبع و السبق بالعلّية؛ لأنّ ما به 
السبق فيهما هو الوجود إِما باعتبار نفسه أو باعتبار كيفيته؛ أعني الوجوب. 

و كأنَّ الكلام قد بلغ صاب الحقّ و مبلغ الكفاية؛ فإنّ بما دونه يتبصّر سيم 
الفطنة و بما فوق الفوق لا يهتدى سقيمُ الفطرة؛ «فْكُلٌَ ميَسَرٌ نا خُلِقَ لم [514). 
كأنّك إذن بما تحقّق لديك استشعرتٌ سرٌ' قولّ سيّدنا و مولانا أميرالمؤمنين؛ علي 
بن أبي طالب" عليه أزكى الصلوة و أوفى التحيّة ‏ في خطبة يصف بها تتوحيد 
الباري ‏ تعالى شأنه و يمججّد بها جلاله و عرّه: «مع كل شيء لا بمقارنةٍ و غير كل 
شيء لا بمزايلة.» [9؟1؟] 


مُحاجَةٌ برهانيةٌ فيها محجّةٌ شعشعانيةٌ 
يا ليتك كنت ذا لسانٍ طَلِتقِ عقلانيّ غير جسمانيٌ؛ فتقول لزمرة المتهرّسين بِالقدّم: 
يا قوم! أليست المعيّة فى المعانى المختلفة جارية مجرى التقدّم و التأَخَّر؛ فكلٌّ 
إثنين من هذه الثلاثة بمعنى من تلك المعانى مقابلان للثالث بذلك المعنى؛ فإذا 
تحقّق في المعيّة معنى " لايتخلّف بحسبه وجود أحد المعّين عن وجود الآخر من 
دون مدخلية للزمان فيه أصلاً. بل على أن يكون ما به المعيّة أمرأ آخر غير المقدار 
المتقضّى المتجدّد ' أو طرفه؛ أما يلزم بإزاء ذلك معنى فى التقدّم و التأخّر أيضاً به 
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يتخلّف المتأخَّر عن المتقدّم من دون أن يدخل الزمان فى ما به التخلف. بل على 
أن كروما ب اللقدم و التألشر فيا آخر كير متدار الزمان أ طرقة :عير عطند 
بالدهر أو السرمد؟! [0؟] 

فلم تخادعون الحكمة و تخدعون العقل و تعادون الحقّ وتتعدّون عن السبيل و 
أنتم تشعرون؟! فهذا النحو من التقدّم معنى معقول سواء تحقّق في مادّة أو 
لم يتحقّق؛ فذلك أمرٌ يتبيّن بضربٍ آخر من النظر يبيّن أنّ بعض المعلولات أخرج 
من العدم الصرف الذي لايتصوّر فيه الامتداد و لا مقابله إلى الوجود' الذي هو 
أيضاً' كذلك من غير أن يرتبط بزمانٍ أو آن؛ فلايسوغ لكم إلا الاعتراف بأنّ هذا 
السبق أمء محصّل عند العقل. 

نعم لواعيتم أله يمتتع أن يتصف به غي» ألا لسمع متكم لو استطعتم إلى 
الإتيان بساطع البرهان سبيلاً؛ و هذا كما أنّ المعيّة المكانية عندكم معنى معقول 
بإزاء التقدّم المكاني. ثم البرهان يحقّق أنه ليس لها معروض أصلاً لامتناع وقوع 
جسم في مكان جسم إلا على التعاقب؛ فهلا اعترفتم بمتل ذلك هناك أيضاً؟! 


ل 2 


ولكن <جم من لَمْ يَجْمَلٍ الله لفيا 


تذكرة و هداية؟ 
كأنّه قد قرع سمعك ما ذهبت الفلاسفة إليه من' أنّ ترنّبٍ أجزاء الزمان و تعاقيها 
نما يكون بالقياس إلى ما يقع وجوده* تحت الكون و في حيطة الزمان؛ و أمّا ما 
يتعالى عن افق الزمان و يرتفع عن محتد الزمانيات كالواجب الوجود ‏ تعالى - 
فإنّ وجوده ليس مشمولاً للزمان و لاهو مقارن للزمانيات مقارنةٌ زمانية بل هو 
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وجود صرف سرمدي محيط بالامتدادٍ و الاستمرار و الزمان و الزمانيات؛ 
فالأمور' التدريجية لا تعاقب لها بالنسبة إليه ' أصلاًء بل إِنّما تحضر عنده دفعةٌ غير 
متخلّف آخرها” عن أّلها "في الحضور عنده. 

و بالجملة: أَنّ علّة الزمان و الأكوان الزمائية لاتكون تحت الكون و الزمان بل 
يكون كونا بنوع آخر أعلئ و أرفع محيطأ بالزمان مع ما فيه من سلسلة الزمانيات. 
بل بجميع الأشياء من أوّلها إلى آخرها ضربأ ما من الإحاطة أعلئ و أشدَّ من التي 
لمحيط الدايرة بالنسبة إلى سطحها أو مركزها أَسَدّية غير متناهية المراتب© فتلك 
الأشياء من مبدأها كنحو الظلّ من ذي الظلء بل هو أرفع من ذلك كله. فكم بين 
الإحاطة الوهمية الزمانية أو الحسّية المكانية و بين الاحاطة النورية العقلية 
السرمدية. 

فإذن الأوّل تعالى _كما لايقرب منه مكان بالنسبة إلى مكان, بل *الأمكنة و 
المكانيات متساوية الأقدام جميعاً بالنسبة إليه فكذلك لايقرب منه زمان بالنسبة 
إلى زمان!؛ فليس هناك ماض أو مستقبل أو حالء بل هو محيط بالكل دفعة 
واحدة؛ و من ذلك يُعلم الأمر في المراتب العالية على الزمان من الجواهر 
المفارقة. 


زيادة هداية* 
فالامتداد الزمانى المتّصل الذي هو سنخ التغيّر و عنصر التقضّى و التجدّد و فلك 
انز رودعرنى الرمانيات: سهر عن يعنت هن يدكن العر دك الكونية ينيد 
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مُبوِع الكل أزلاً و أبدأً. أ ليس حضور الشيء عنده هو بعينه علمه بذلك الشيء و 
عقله للأشياء هو فيضائها عنه معقولة؟! 

فإذن هو يعلم جملة الزمانيات كلا منها في وقته علماً غير زماني و يشاهد ما 
بينها ' من الأزمنة؛ فلايفوته شىء و لايعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض و لا 
ل و لا أكبر؛ و هو بكلّ شيء محيط. [*؟] 

فهذاماحقّته الحكماء مشّاْوهم و رواقيّوهم. قال المعلّم الأوّل, 
أرسطوطاليس"', في كتاب ١ثولوجية‏ «إنّ كل علمٍ كائن في العالم الأعلئ الواقع 
تحت الدهر لايكون بزمان؛ لأَنّ الأشياء ألتي في ذلك العالم كوّنت بغير زمان» 
[؟8؟] وزاده الشيخ الرئيس بياناً في كتاب التعلبقات فقال: «لو كانت الصور العقلية 
فائضة عن الْأوّل لا معأ و لا دفعة واحدة د بلا زمانء بل شيئاً بعد شيء لمتكن 
معقولة بالحقيقة, بل كانت مادّية؛ إذ كانت ت تكون بعد ما لمتكن و لوكانت حادثة؛ و 
لو كان" هو لايدركها بالفعل معأ؛ بل شيئاً بعد شيء لكان فيه أيضاً قوّة تقبل الأشياء 
يعد ما لم تقبلها وكان ماذياً.» [ه | 


ألست إذا أخذت خيطاً تختلف أجزاؤه لوناً؛ فأمررته في محاذات ما تضيق 
حدقته عن الاحاطة بتلك الجملة دفعةٌ كذرّةٍ أو غيرها وجدت ما هي مستساوية 
الحضور لديك لقوّة إحاطتك متعاقبة في الحضور لديها اضيق حدقتها؟ فاعتير 
الأمرّ في الامتداد الزماني بما فيه من الحوادث المرتبطة بالأزمنة أو الآنات 
المنتزعة عنه و اختلاف حضورها بالقياس إلى الزمائيات و إلى ماهو خارج عنها 
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قال في أثولوجية «البصر إذا رأئ شجرةٌ رآها' من أصلها إلى فرعها دفعة 
واحدةٌ يعلم أصلها قبل أن يعلم فرعها بنوع ترتيب و شرح لا بنوع زمان؛ لأن” 
البصر إِنّما رأئ أصل الشجرة و فرعها وما بينهما دفعدٌ واحدة فالبصر يعرف أَوّل 
الشجرة و آخرها بالترتيب لا بالزمان, على ما قلنا؛ فإن كان البصر يعلم ذلك 
فبالحريّ أن يكون العقل يعلم أوَّل الشيء و آخره بالترتيب لا بالزمان؛ و الشيء 
الذي يعلم أوّله و آخره بالترتيب لا بالزمان” يعرف كله دفعةً واحدة معا.» [*5] 

و ذكر فيه أيضاً: «إنّ الإنسان الحسّى إِنّما هو صنم للإنسان العقلى و ظلّ له؛ و 
الإنسان العقلي روحاني و جميع أعضائه روحانية ليس موضع العين غير موضع 
اليد و لا مواضع الأعضاء كلّها مختلفة لكنّها كلّها في موضع واحد.» [557] 

فهذه أمور شّه بها المرام تار و تضرب بها له الأمثال أخرئ '؛ فانتقل من ذلك 
إلى اعتبار الأمر في العالم العقلى و تفطّن أنّ الأزل عند مدا الأوّل لايقع حيث 
لايقع الأبد. بل هما و موقعاهما هناك واحد و مع ذلك فإنّه يشاهد ما بينهما من . 
الامتداد؛ و نعم القول فيه ما في الهيات الشفاء من ”أن هذا من العجائب التي يحوج 
تصوّرها إلى لطف قريحة. 

كشفٌ و شرح 

كأنّه استبان بما ذكر أن الحكماء إِنّما ينفون عن المبدأ الأوّل _تعالى نحو العلم - 
أعنى ”العلم الزمانى ‏ لاشيئاً من المعلومات, كما أَنْهُم فى تحقيق علمه ‏ تعالى - 
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بالجزئيات إِنّما ينفون عنه ' نحو العلم الإحساسي أو التخيّلي لا انكشاف شيء من 
الجزئيات '. فلقد حقّق القول فيه” خاتم الحكماء نصيرالدين الطوسي» ' حيث 
قال في اجوبة الأسؤلة القونوية كاشفاً عن مقالتهم: «أمَا نفي تأثشير الحقّ في 
الموجودات و نفي تعلّقه بالجزئيات فممّا أحال عليهم من لميفهم كلامهم و كيف 
ينفون تأثيره في الموجودات بعد أن جعلوه مبدأ الكل؟! وكيف ينفون تعلّقه 
بالجزئيات* و هي صادرة عنه و هو عاقل لذاته عندهم و مذهبهم أن العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول؟! بل لما نفوا عنه الكونَ في المكان جمعلوا نسبة جميع 
الأماكن إليه نسبةٌ واحدة متساوية و لما نفوا عنه الكون في الزمان جعلوا نسبة 
جميع الأزمنة ماضيها و مستقبلها و حالها إليه نسبة* واحدة؛ فقالوا: كما أن العالم 
بالأمكنة إذا لمويكن مكانيأ يكون عالمأ بأنّ زيدأ في أىّ جهةٍ من جهات عمرو و 
كيف يكون الإشارة إليه وكم ببنهما من المسافة و كذلك في جميع ذرّات العالّم و 
لايجعل نسبة شيء منها إلى نفسه لكونه غير مكاني؛ كذلك العالم بالأزمنة إذا 
لم يكن زمانياً يكون عالمأ بأنّ زيدا في أىّ زمان يولد وعمرواً في أىّ زمانٍ وكم 
يكون بينهما من المدّة و كذلك في جميع الحوادث المرتبطة بالأزمنة و لايجعل 
نسبة شيء منها إلى زمان يكون حاضراً له'؛ فلايقول: «هذا مضيّ» و «هذا ما 
حصل بعد» و «هذا موجود الآن» بل يكن جميع ماف الأرنتة اضرا حده 
متساوي النسبة إليه مع علمه بنسب البعض إلى البعض و تقدّم البعض على 
البعض.» 

و إذ تقرّر هذا عندهم و حكموا به و لم يسمع هذا الحكم أوهام المتوغّلين في 
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المكان و الزمان حكم بعضهم بكونه مكانياً و يشيرون إلى مكان يختصٌ به و 
بعضهم يكونه زَمَانياً ويقؤلوق: «إِن هذا فاته» و «إنّ ذلك ما يحصل' له بعد» و 
ينسبون مّن ينفى ذلك عنه إلى القول بنفي العلم بالجزئيات الزمانية و ليس كذلك. 


نقرير و بسط 

قال أرسطو طاليس في أنولوجبا[1978 «إِنّكل' فعل فعله الباري الأوّل -عرٌ وجل - 
فهو تام كامل؛ لأنّه علّة ثابتة ليس من ورائها علّة أخرئ؛ و لاينبغي لمتوهّم' أن 
يتوهّم فعل من أفاعيله ناقصاً؛ لأنّ ذلك لايليق بالفواعل التواني _أعني العقول - 
فبالحريّ أن لايليق بالفاعل الْأوّلء بل ينبغي أن يتوهّم المتوهّم أن أقعال الفاعل 
الأوّل هي قائمة عنده و ليس شيء عنده أخيراً. بل الشيء الذي عنده أَوَلاً هو 
هيهنا أخير؟ و إِنّما يكون الشيء أخيراً لأنّه زماني و الشيء الزماني لايكون إل 
في الزمان الذي وافق أن يكون فيه؛ فأمّا في الفاعل الأوّل فقد كان لأنّه ليس هناك 
زمان؛ فإن كان الشسيء الملاقي في الزمان المستقبل هو قائم هناك فلا محالة أنه 
إِنّما يكون هناك موجوداً قائماً؛ كما أَنّه سيكون فى المستقبل؛ فإن كان هذا هكذا 
فالشيء إذن الكائن في المستقيل هو هناك موجوه قائم لايحتاج في تمامه و 
كماله هناك إلى أحد الأشياء البئّة. 

فالأشياء إذن عند الباري جل ذكره _كاملة تامّة, زمانية كانت أم غير زمانية؛ 
و* هى عنده دائمأ و كذلك كانت عنده أَوَّلاً كما تكون” عنده أخيراً؛ فالأشياء 
الزمانية نما يكون بعضها من أجل بعض؛ و ذلك أنّ الأشياء إذا هي امتدّت و 
انبسطت و بانت عن الباري الأوّل كان بعضها علّة كون بعض؛ و إذا كانت كلها معاو 
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لم تمتدٌّ و لمتنبسط و لمتَبْنِ عن الياري الأوّل لم يكن بعضها علّة كون بعضء سل 
يكون الأوّل علّة كونها كلّها.» [55] 

و قال فيه ]58٠[‏ أيضاً: «القيام هناك دائم بلا زمان ماض ولا آتٍ؛ فإنَ الآتي ١‏ 
هناك حاضر و الماضي موجود؛ لأنّ الأشياء التي هناك دائمة على حال واحدة 
لايتغيّر و لايستحيل.» [1؟1] 

و قال الشيخ الرئيس في كتاب التعليفات: «و المعقولات صادرة عسنه على 
مراتبها و اختلاف أحوالها من الأبدية و الحادثية و القارّة و غير القارّة؛ فهي كلّها 
حاصلة له بالفعل؛ و هذا كما تقول: إِنّ الأشياء الموجودة دائمأ و الموجودة في 
وقت بعد وقت و الشسيء المتقضّي ' شيئاً فشيئاً كالزمان والحركة التي غير موجودة 
الجملة و القارّة بالجملة و المعدومة في الماضي " و المعدومة في المستقبل كلّها 
بالاضافة إليه موجودة و حاصلة بالفعل؛ لأنّه سبب وجودها و مبدأ الأسباب التي 
توجد عنها؛ و هو يعقل ذاته و لوازمه و لوازم لوازمه إلى أقصئ الوجود و كل 
المعقولات حاصلة له حاضرة عنده و حالها عنده بالسواء في كل حال _أعني قبل 
وجودها وبعد وجودها ومع وجودها -و' لايتغيّر بوجي وهو يعقل الأشياء معأ 
و لايعقلها شيئا فشيئا.» [؟؟1] 

و قال فيه أيضاً: «علم الباري بالأشياء الجزئية هو أنه يعلم الأشياء من ذاته و 
ذاته مبدأ لها؛ فيعلم أوائل الموجودات و لوازمها و لوازم لوازمها إلى أقصئ 
الوجود؛ و كل شىء فإِنّهِ بالإضافة إليه واجب الوجود و بسببه فهو موجود 
بالإضافة إليه ميّا وجد و ممّا يوجد؛ فإذا كانت للأشياء الجزئية أسباب ؟ يلزم عنها 
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تلك الجزئيات و لتلك الأسباب أسباب حتّى ينتهي إلى ذات الأوّل و هو يعلم ذاته 
و يعلمه سبباً للموجودات و يعلم ما يلزم عن ذاته و ما يلزم عن لازمه و كذلك هلمّ 
جِرّأ حتّى ينتهي إلى الجزئي؛ إن يعلمه لكن يعلمه بعلله و أسبايه.» 

ثمّ قال: «و يعلم الأشياء الغير المتناهية على ما هي عليه من اللاتناهي 
بأسبابها؛ و يعلم الزمان الغير الثابت الذي يتقضّي شيئاً فشيثاً بعلله و أسبابه.» 

ثم قال: «فيكون علمه محيطأً بجميع الأشياء؛ فلايكون لعلمه تغيّرٌ؛ فإنّ معلومه 
لايتغيّر.» 

ثم قال: «فلاتخفئ عليه خافية.» 

و قال: «و هو يعلم الأشياء الغير المتناهية؛ فعلمه غير متناو. 

و قد يتشكّك فيقال: إِنّ تلك الأشياء غير موجودة بالفعل بل بالقوّة؛ فبعض علمه 
يكون بالقوّة أو يكون لايعلمها. فيقال: إن كل شيء فإنّه واجب بسببه و بالإضافة 
إليه؛ قيكون موجوداً بالفعل و بالإضافة إليه؛! 56 وجود كل موجودٍ هو أنه 
يعلمه؛ فإذا علمه فقد حصل " وجوده؛ فهو يعلم الأشياء دائماً.» 

ثم قال: «الأسباب كلها عند الأوائل واجبات و ليس هناك إمكان البنّة؛ و إذا 
كان شيء لم يكن في وقت فإنّما يكون ذلك من جهة القابل لا من جهة الفاعل؛ فإنّه 
كلّما حدث استعداد من المادّة حدئت فيها صورة من هناك؛ إد ليس هناك منع و لا 
بخل؛ فالأشياء كلّها واجبات هناك لاتحدث وقتأ و تمتنع وقتاً و لاتكون هناك 
كما تكون عتدنا. 

و قد يُتشكّك فيقال: إذن الأفعال كلها طبيعية لا إرادية. 

و الجواب: إِنّ إرادتها على هذا الوجه؛ إذ هو دائم الفيض؛ فالامتناع من جهة 
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القابل.» [؟؟] 

و قال فيه أيضاً: «علم الأوّل من ذاته و ذاته سبب للأشياء كلّها على ترتيبها؛ 
فعلمه بالأششياء هو نفس وجودها؛ فهو يعلم الأشياء التي لم توجد بعد على أنها 
لمتوجد بعد و يعرف أوقاتها و أزمنتها و لوازمها؛ وإذا وجدت تلك الأشياء 
لم يتجدّد علمه بها؛ فيستفيد من وجودها علمأ مستأئفاً.» 

ثم قال بعد أن حقّق أنه تعالى ‏ يعلم أشخاص الزمان و أشخاص كل شيء و 
الأزمنة التى بيتها علماً بسيطاً و كذلك: «أحوال كلّ' شخص و أفعاله و تغيّراته و 
اختلافات الأحوال به و عدمه و أسباب عدمه على الوجه الكلّي أعني الذي 
لايتغيّر البنّة و لايزول بزواله ‏ فلايجوز أن يدخل علمه الساضي و الحاضر و 
المستقبل من الزمان كقولك: «كان» و «سيكون» و «هو كائن» من حيث هو 
كذلك.» [؟؟؟] 

و قال فيه أيضاً: «الباري ' يعقل كل شيء من ذاته لا من ذلك الشيء و"لاامن 
ذاته و لا من وجوده ولا من حال من أحواله؛ فإنّهِ إن كان يعقله لا من ذاته. بل 
من خارج عن ذاته لكان فيه انقعال و كان هناك قابل لذلك المعقول؛ لأنّهِ يكون له 
بعد ما لميكن و يكون على الجملة له حال لايلزم عن ذاته. بل عن غيره؛ وإذ هو 
مبدأ كل شىء فهو يعقل ذاته ويعقل ما هو مبدأ له و هو العقل الفعَال؛ و يعقل' أَنْه 
بدا لدو يعهل ماببعده والراؤمه وها رسداذلك إن ماالاجتاهى و يقل الأمناء 
الأبدية أَنّها أبدية و الأشياء الفاسدة أنْها فاسدة؛ إذ يعقل أسبابها و عللها و 
لوازمها؛ و يعقل الأشياء الزمانية و الزمان؛ إذ هو من لوازمها؛ و يعقل المتحرّك و 
الحركة و أَنّها زمانية و متحرّكة؛ و يعقل الشخصيات من الفاسدات من جهة عللها 
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و أسبابها.» 

ثم قال: «و يعلم كلّ شيء كما هو موجود بعلله و أسبابه و يعلم المعدومات 
بعلل أعدامها و أسبابها و يكون علمه بها سبب وجودها لا وجودها سبب علمه: و 
ذلك بخلاف أحوالنا؛ فإنّا نعلمها من وجودها و نعرف' الجزئيات من جهة 
كلية.» [ة؟؟] 

و قال فيه أيضاً: «العقليات المحضة ثابتة لايجوز عليها الانتقال و التغيّر؛ و 
معقولاتها تكون حاضرة معها دائمة' لايحتاج فيها إلى انتقال من معقول إلى 
معقول آخر؛ و النفس و إن كانت عقلاً فإنَّ تعثّلاتها مشوبة بتخيّلٍ؛ فلذلك يصحٌ 
عليها الانتقال من معقول إلى معقول و تستعدٌ بهذا المعقول لمعقولٍ آخر.» [9؟] 

و قال فيه أيضاً: «أنا إذا علمت جزئياً" ككسوف ثم علمت لا كسوفاً؛ فليس 
علمي بالأوّل هو علمي بالثاني؛ لأنّ ذلك قد تغيّر؛ لني أعلم كل واحد منهما في 
آنِ مفروض و أكون قد أدخلت الزمان في ما بينهما؛ فتغيّر علمي '.» 

ثم قال: «لو أدركنا هذا الجزئى من جهة علله و أسبابه الكلّية و علمنا صفاته 
المشخّصة له بأسبابها و عللها الكية لكان علمنا هذا كلَيا لايتغيّر بتغير المعلوم في 
ذاته؛ فإنّ أسبابه و علله الكلّية* مشخّصاته لابتغيّر و لاتفسد.» 

ثم قال: «مشخّصاته و إن كانت جزئية فإنّ لها عللاً و أسباباً كي لاتتغيّر؛ و 
البارى يعلمها كلّها كلية وهو يعرف أوائلها من ذاته؛ لأنّ وجودها عنه وهو يعرف 
ذاته و يعرفها علّةٌ و أوّلاً لصدور الموجودات عنه؛ قعلمه غير مستفاد من خارج 
يلزم ذاته و ذاته لاتتغيّر.» 

ثم قال: «الأوّل يعرف الشخص ”و أحوال الشخصية و وقته الشخصي و مكانه 
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الشخصي من أسبابه و لوازمه الموجبة له المؤدّية إليه؛ و هو يعرف كل ذلك من 
ذاته؛ إذ ذاته هو سبب الأسباب؛ فلايخفئ عليه شيء و (لايَعْربٌ عَنْهُ مِثْقَال 
درو افففةق 

ثم قال: «ينبغي أن نجتهد في أن لانجعل علمه عُرَضّةٌ للتغيّر و الفساد البتّة بأن 
تع ونان أوامستاذا دن الح وكرق وجوه العر بوانت عانم ذانه أن أل 
في علمه الزمان فيكون ' متغيّرأً و فاسداً؛ لأنّ الشيء يكون في وقتٍ بحالٍ و يكون 
في وقتٍ آخر بحالٍ آخر.» 
ثم قال: «الأوّل يعرف هذا الكسوف الجزئى بأسبابه المؤدّية إليه' و وقته 
الفخس الذي كوو فيه بأمانه النوضية لمح يرك مقذار انه بسي و ينعزف 
انجلائه بالسبب الموجب له؛ وكلّ ذلك يعرفه"كلّياً بأسبابه المؤدّية إليه الموجبة له 
و يعرف المدّة التي بين الكسوفين و جميع أحواله و أسبابه الشخصية؛ فلايتغيّر 
علمه بتغّر هذه الأشياء و' تشخّصها”؛ إذ ليس يعرفها مشاراً إليه.» 

ثم قال: «الشيء المشار إليه لايعرف معقولاً إِنّما يعرف محسوساً.» 

ثمّ قال: «العلم في الأوّل غير مستفاد من الموجودات, بل من ذاته؛ فعلمه سبب 
لوجود الموجودات؛ فلايجوز على علمه التغيّر؛ و علمنا مستفاد من خارج: 
فيكون سببه وجود الشىء؛ و إذ كنا لاندرك إلا الجزئيات المتغيّرة فعلمنا بتغيّر؛ و 
لها تبطل فيبطل علمنا بها.» [4؟5] 

ثم قال بعد قسط من القول: «هو يعرف كل واحد من الأشخاص و الأعراض و 
الصور مرّة واحدة و يكون كلّها متميّزة عنده بأعراضها و صورها؛ فأنا و 0 

متميّزان عنده بصورنا و أعراضنا و لواحقنا؛ و كذلك الكسوفات الجزئية 


١.سء‏ شءان: أن يكون. 1 2 - إليه. شن يطرفت.: 
؟. مسء ن؛ لو. س: نشخصا. 
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متميّزة عنده بأعراض كل واحد منها؛ و الأزمنة أيضاً متميّزة عنده بصورها و 
أعراضها؛ فإنّه يعرف كلّ شيء على ما هو عليه في الوجود كلَياً كان أو جزئياً 
سرمدياً أو زمانياً؛ فإنّه إذا كان يعرف الشىء يد و الزمان من اللوازم؛ فإنّه 
يعرف الأشياء مع أزمنتها.» 1ك ْ 

و قال في موضع آخر منه أيضأً: «كل ما لم يكن في الزمان فلايتغيّر؛ إذ التغيّر 
يلحق أَوَلاً الزمان ثمّ ما يكون فيه.» 

و قال في كتابّى الشفاء و النحاة: «و ليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل 
الأشياء من الأشياء و إلا فذاته إِمنَا متقوّمة بما يعقل؛ فيكون تقوّمها بالأشياء؛ و إِمّا 
عارضة لها أن يعقل؛ فلايكون واجبة الوجود من كلّ جهة و هذا محال و يكون 
لولا أمور من خارج لميكن هو بحالٍ و يكون له حال لايلزم عن ذاته, بل عن 
غيره؛ فيكون لغيره فيه تأثير؛ و الأصول السالفة تبطل هذا وما أشبهه و لأنّه مبدأ 
لكل وجود؛ فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له و هو مبدا للموجودات الثايتة ' بأعيانها و 
الموجودات الكائنة الفاسدة يأنواعها أوّلاً و بتوشط ذلك بأشخاصها. 

و من وجه آخر: لايجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيّرات مع تغيّرها من حيث 
هي متغيّرة عقلاً زمانياً؛ فنّه لايجوز أن يكون تارةٌ يعقل عقلاً زمانياً' منها أنّها 
موجودة غير معدومة و تارة يعقل عقلاً زمانياً” منها ' أنّها معدومة غير موجودة؛ 
فتكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة و لا واحدة من الصورتين 
تبقي مع الثانية؛ فيكون واجب الوجود متغيّر الذات. 

ثم الفاسدات إن عقلت بالمهيّة المجرّدة و يما يتبعها ممّا لاتتشخّص لمتعقل بما 
هي فاسدة و إن أدركت بما هي مقارنة لمادةٍ و عوارض مادَةٍ و وقتٍ و تشخّصٍ 
.١‏ سء لس" التامّة. ؟. اللجاة: - عفلاً زمانياً. 35 التجاة: ‏ عقلاً زمانياً. 
؟.ن: ‏ منها. 


1 الصراط المسظيم 


لم تكن معقولة, بل محسوسة أو متخيلة؛ و نحن قد بّنا في كتبٍ أخرئ أن كل 
صورة لمحسوس' وكلّ صورة خياليةٍ فإنّما تدرك من حيث هي محسوسة أو 
متخيّلة بآَلةٍ متجرّية؛ و" كما أنّ إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له 
كذلك إثبات كثير من التعقّلات, بل واجب الوجود إِنّما يعقل كل شيء على نحو 
كلّي و مع ذلك فلايعزب عنه شخصي و «لايَعرّبُ عَنْهُ مال ذَدَةِ في السّمْواتٍ وَ 
الأْض» [050؟] و هذا من العجائب التي يحوج تصوّرها إلى لطف قريحة. 

و أمًا كيفية ذلك فلأنّه إذا عقل ذاته و عقل أنه مبدأ كل موجود عقل أوائل 
الموجودات عنه و ما يتولّد عنها و لاشيء من الأشياء يوجد إل وقد صار من 
جهة ما يكون واجباً بسببه و قد بيئًا هذا؛ فتكون" هذه' الأسباب تتأدّي 
بمصادماتها إلى أن توجد عنها الأمور الجزئية؛ فالأوّل* يعلم الأسباب و 
مطابقاتها؛ فيعلم بالضرورة ما يتأدّي إليه و ما بينها من الأزمنة وما لها*من 
العودات؛ لأنّه ليس يمكن | ن يعلم تلك ولا يعلم هذا.» [101] ثم سأ ق الكلام إلى أن 
بين إدراكه ‏ تعالى - للجزئيات بتشخّصاتها إدراكاً عقلياً غير زماني لاحسياً 
زهائياً. 1 

و بعده قال: «فإن منع مانع أن يسمّى هذا معرفة للجزئي من جهة كلّية 
فلامناقشة معه؛ فإنّ غرضنا الآن في غير ذلك وهو تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف 
تعلم و تدرك علماً و إدراكاً لايتغيّر" معهما العالم وكيف تعلم و تدرك علمأ واحداً 
و إدراكاً لايتغيّر معهما العالم؛ فإنّك إذا علمتَ أمر الكسوف كما توجد 0 
كنت موجوداً دائمأ كان لك علمٌ بالكسوف المطلق. بل بكلّ كسوفي*كائن ثم كا 


١‏ سن: الممحسوس. 1 اس: دوم ؟. شي: ‏ هذا فتكرك. 


؟. ن: هذاء ه ش: + تعالى. ع س؟ له. 


لا. سء شء ل تيغير. مسا لول. 
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وجود ذلك الكسوف و عدمه لايغيّر منك أمرا؛ فإنّ علمك في الحالين يكون 
واحداً وهو أن كسوفاً له وجود بصفات كذا بعد كسوفي كذا أو بعد وجود الشمس 
في الحمل كذا في مدّة كذا و يكون بعد كذا و بعده' كذا؛ إذ يكون هذا العقد' منك 
صادقاً قبل ذلك الكسوف و معه و بعده. 

فأمًا إن أدخلت الزمان” في ذلك فعلمت في آن مفروض أنّ هذا الكسوف ليس 
بموجود ثم علمت في آن آخر أن موجود؛ فلميبق علمك ذلك عند وجوده. بل 
يحدث علم آخر؛ فبان' التغيّر الذي أشرنا إليه قبل و لم يصح أن تكون في وقت 
الانجلاء على ماكنت قبل الانجلاء هذا وأنت زماني و آني و الأول الذي لايدخل 
في زمان و حكمه فهو بعيد أن يحكم حكماً في هذا الزمان من حيث هو فيه و من 
حيث هو حكم منه جديد أو معرفة جديدة.» [101] 

و قال في كتاب الإشارات بعد تحقيق أنّ الباري ‏ تعالى ليس موضوعاً للتغيّر: 
«فالواجب الوجود يجب أن لايكون علمه زمانياً حتّى يدخل فيه الآن و الماضي 
و المستقيل؛ فيعرض لصفة ذاته أن يتغيّرء بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على 
الوجه المقدّس العالي عن الزمان و الدهر و يجب أن يكون عالماً بكلّ شيم؛ لأنّ 
كل شيء لازم عنه بوسط أو غير وسط يتأدّى إليه بعينه قَدَرُ الذي هو تفصيل 
قضائه الأوّل تأدَياً واجباً؛ إذ كان ما لايجب لابكون.» 

و بيّنه خاتم الحكماء في شرحه بقوله: «الصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلوب 
من مأخذ آخر و هو أن يقال: العلم بالعلّة يوجب العلمٌ بالمعلول و لايوجب 
الإحساس به؛ و إدراك” الجزئيات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لايمكن إلا 


١‏ ش: يعدد. '. الجاة: العقل- ؟. س: ادخلت النسبة ان. 
؟. اللجاة: بعادي ه. ن: ‏ بكل شيء... إدراك. 
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بالآلات الجسمانية كالحواسٌ و ما يجري مجراها؛ و المدرك بذلك الإدراك يكون 
موضوعاً للتغيّر لامحالة. أمَا إدراكها على الوجه الكلّي فلايمكن إِلَآ بالعقل و 
المدرك بهذا الإدراك يمكن أن لايكون موضوعاً للتغيّر؛ فإذن الواجب الأوّل و كل 
ما لايكون موضوعاً للتغيّر, بل كلّ ما هو عاقل يمتنع أن يدركها من جهة ما هو 
عاقل على الوجه' الأوّل و يجب أن يدركها على الوجه الثاني.» [58؟] 


مخلص و حكومة 

أو قدبان؟ لك أنّ الحكماء إِنّما اشمأرّت قلوبهم من تسويغ القول يأنَّ للباري 
-تعالى _-علماً متكثّراً و إدراكاً متغيّراً حسّياً أو تخيلياً؛ كما هو شأن الادراكات و 
العلوم الزمانية؛ و لميَئْفِ أحد من محصّليهم علمّه ‏ تعالى _بالشخصيات أو بشيءٍ 
من التشخّصات و العوارض الشخصية لها أو الأزمئة والأوقات' أصلاً. بل برهنوا 
على أَنّ جملة الموجودات كلياتها و جزئياتها سرمدياتها ودهرياتها و زمانياتها 
معلومة له معأ دائماً علمأ بسيطا مقدّساً عقلياً غير زماني؟! فما هو محسوس لنا 
وقتأ مميّناً فهو بعينه معقول له دائمأ لادواماً زمانياً. بل أرفع من ذلك؛ فكما أنّ 
وجوده ضرب آخر من الوجود لايقاس بغيره فكذلك ' علمه لايقاس. 

قال الشيخ أبوعليّ في التعلبقات: «الأوّل يعرف الشخص” شخصياً معرفة كلّيةً 
بعللها وأسبابها لامعرفةٌ شخصية متفئرة. بل كني إذ لم يستفد المعرفة به من جهة 


52000 ااي 5 َك : ا 
شخصيته ” و من وجوده وقت تشخصه و وجوده؛ فإنه* يكون حينئذٍ مدركأً من 








.١‏ ش: ‏ الوجه. ؟. ش: مخلص و حكومت أفقد بان؛ ن: مخلص و حكومة فقد بان. 
”. ن: و الأوقات. ؟. ش: فكذا. 
5. اتعطقات: الأوّل نعرفه شخصياً؛ ش: الشخصي. ع. ش: إذا. 
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حيث هو محسوس أو متخيّل لامعقول.» [؟0؟] 

و قال: «الأشياء الفاسدة تدرك من وجهين: إِمّا أن تدرك بشخصيتها و جزئيتها؛ 
و ذلك إِمّا بالحسّ أو التخيّل؛ و إِمّا أن تدرك كذلك بأسبابها و عللها؛ و العلم بها من 
الوجه الأوّل يتغيّر بتغيّرها و بالوجه الثانى لايتغيّر؛ لأنّ ذلك السبب كلى 
لايتغيّر '.» [هه؟] 1 1 

و قال: «العلم الزمانى هو أن يدرك ذلك المعلوم فى زمان أدرك كما أدرك 
ادي تلوف لبناكنا يتوه هذا الي + قن هذا رحن من سوك ميقل أن 
محسوس أو معقول من حيث تأدّى إلى العقل منهما ل من حيث حكم به العقل من 
أسبابه و موجياته.» [عه؟] 

وقال: «الأبديات و ساير الموجودات في حالة واحدة لهما أحوال ونسب 
لبعضها إلى بعض و تلك النسب كلّها موجودة معأ للأوّل؛ فهي معلومة له.» [010؟] 

و قال: «العقل البسيط هو أن تعقل المعقولات على ما هي عليه من تراتييها و 
عللها و أسبابها دفعةٌ واحدة بلا انتقال في المعقولات من بعضها إلى بعض كالحال 
في النفس بأن يكتسب علم بعضها من بعض؛ فإنّهِ يعقل كل شيء و يعقل أسبابه 
حاضرة معه؛ فإذا قيل للأوّل عقلّ قيل على هذا المعنى البسيط أَنّه يعقل الأشياء 
بعللها و أسبابها حاضرة معها من ذاته.» 

ثم قال: «كلّ معقول للأوّل بسيط أي معلوم له بما له" من اللوازم و الملزومات 
إلى أقصى الوجود.» 

ثم قال: «الأوّل يعقل الصور على أنه مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة و أنْها 
فائضة عنه مجرّدة"غاية التجريد ليس فيه اختلاف صور مرتّبة متخالفة, بل يعقلها 


١.ش: ‏ لأنّ ذلك السبب كل لابتغير. ؟. هامش وس»: بمادة. 
؟. ن: عنها مجرد. 
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2. 


بسيطاً ومعأ لا باختلاف ترتيبٍ و ليس يعقلها من خارج.» 

ثم قال: «كما أنّ وجود الأوّل مباين لوجود الموجودات بأسرها فكذلك تعثّله 
مباين لتعمّل الموجودات و كذلك جميع أحواله؛ فلايقاس حال من أحواله إلى ما 
سواه؛ فهكذا يجب أن يعقل حتَّى يسلم من التشبيه. تعالى عن ذلك علو 
كبيراً.» [4ن؟] 

و قال فيه أيضاً: «إن فرض أنّ الأوّل يخفئ عليه شيء من الجزئيات الكائنة 
لزم منه محال و هو أنّ في علمه ما هو يعدً' بالقرّة؛ فلم يخرج إلى الفعل و إِنَما 
يخرج إلى الفعل ' عند إدراكه لوجوده.» [104] 

وأيضاً: «فإنَ كل ما يحدث و يكون لايخلو من أن يكون بِقَدّر" اللّه؛ فإن كان 
لايعلمه فلايكون من قدره'؛ فيكون هيهنا إله غير اللّه يكون ذلك الكائن بتّدَره 
تعالى اللّث عن ذلك» [20؟] انتهئ بعبارته. 

و قال 7المعلّم الثاني "أبونصر الفارابي في فصوصه: «كلّ ما عرف سببه من حيث 
هو" يوجبه فقد عقر اذا ركيت الأسباب انتهث أواخرها إلى الجزئيات 
الشخصية على سبيل الإيجاب؛ فكلّ كلّي و جزئي ظاهر عن ظاهريته الأولئ 
ولكن ليس" يظهر له شسيء منها عن ذواتها داخلة في الزمان و الآن, بل عن ذاته و 
الترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير نهاية؛ فعالم علمه يذاته هو الكل الثاني 
لانهاية له و لا حدّ و هناك الأمر.» [21؟] 

فهذه أقوالهم بألفاظهم و ليس فيها ما يوهم نفي العلم بالجزئيات أصلاً؛ فانظر 
إلى بعض أعاظم المتحذلقين ٠١‏ كالشيخ الغزالي و أترابه كيف يجرّئون أنفسهم على 





.١‏ اللعطفات: ش؛ بعد. ؟.ش: ‏ و إِنّما يخرج إلى الفعل. * العهنات: بقدرة. 
*. العلقات: قدرة اللّه. ه. ن: بقدرة الله تعالى. ع. س. ن: فقال. 
/. شس: ‏ الثاني. ان: هو 8. ش؛ - ليس. 
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تحريف الكلم و ترجيف القلم بالتشنيع حيث لايفقهون قولاً و لايعقلون دليلاً و 
لايدركون غوراً و لايهتدون سبيلاً؛ و استَفْتٍ الذين يظنُون بهم أَنْهُم أحبار الأمّة 
و أئمّة الدين و حجج الإسلام أهم أشدّ ضلالة أم أنتم؟ وِيَل أَنْتّمْ قوم 
تَجْهَلونَ» [١ع1].‏ 


إحصاف 

إن من حصيف اليبان قول رئيس الحكماء في النعليقات: «الأوّل يعقل ذاته ويعقل 
لوازمه و هي المعقولات الموجودة عنه و وجودها معلول عقله لها؛ و يعقل لوازم 
تلك الموجودات و من لوازمها الزمان و الحركة؛ و أمَا الفاسدات فإنّه يعقلها فاسدة 
من جهة أسبابها و عللها. كما يعقل أنت فاسداً إذا عقلته من جهة أسبابه.' مثال 
ذلك إِنّك إذا عقلت أنه كلّما تعّنت مادّة في عرق تتبعها حمى و تعلم مع ذلك من 
الأسباب و العلل أن شخصاً ما يوجد يحدث فيه هذه '؛ فتحكم أنّ ذلك الشخص 
يُحمٌ؛ فهذا الحكم لايفسد و إن فسد الموضوع. 

و شيء آخر و هو أنّ المعقولات التابعة للمحسوسات ما لم يدرك بِعلَةِ؛ فإنّ كل 
ما نحسٌ به نعقله ” من وجه و إن لميكن معقولاً من جهة العلل و الأسباب؛ فإنّه 
زماني متغيّر؛ و بالحقيقة المدرك الزماني يكون بالحسٌ و التخيّل؛ إذ نحن ليس 
يمكننا أن نصاد ف" شيئاً جزئيا إلا في زمان؛ و الأول حكمه بخلاف حكمنا فنَ 
الزمان هو معقول له من كل وجهِ و هو محسوس لنا من وحِهِ و معقول من وجهٍ؛ و 
المشخّصات أيضاً معقولة من وجهٍ مّا؛ فإنّ وضعاً ما أوجبه سببٌ من الأسباب 


.١‏ ن: دو عللها كما يعقل... أسبابه. . ش: يحدوث هذه. 
اللعلبتات: كل ما تحسه تعقله. *. س: نصادق. 0 ن: . حكمنا. 


ع1 الصراط المستقيم 


يمكن أن يعقل ذلك السبب كلّياً و الوضع كلَياً'؛ و الأوّل لما عقل هذه الأشياء على 
تراتيب وجودها أدركها كلّها على تراتيبها؛ و الشخص' و إن كان في الوجود 
شخصياً فإنّ ذلك الشخص عقلي عنده من حيث أدركه من أسبابه و عنده تلك 
الأسباب على نظامها و تراتيبها معقولة له؛ فلايعزب عن علمه ثسيء من 
الموجودات» (؟ع؟] هذه ألفاظه. [8م؟] 

و قال خاتم الحكماء في نقد المحصّل: «الفلاسفة لايزعمون أنه تعالى ‏ 
لايعلم الجزئيات مطلقاً بعد قولهم إِنّه عالم بكلّ المعلومات. بل يقولون" إِنّه 
تعالى ‏ يعلم جميع الجزئيات من حيث هي معقولات لا من حيث هي جزئيات 
متمييرة. قالوا: المدرك للجزئيات الزمانية من حيث هي متغيّرة ' يجب أن يكون 
زمانياً ذاته” قابلاً للتغيّر و هو شبيه الإحساس و ما يجرى مجراه؛ و هو تعالى - 
منزّه عن هذا النوع من الإدراك, كما أن منرّه عن الإحساس و الذوق و الشمٌ و 
الإشارة الحشية. هذا هو مذهيهم» [90١]انتهئ.‏ 


تكملة 
ما ألطف ما أورد لتلخيص عرض المرام و تحصيل غرض المقام؛ أعني كلام خاتم 
الحكماء في شرح رسالة مسئلة العلم؛ فلابأس بأن يُتلى عليك لما فيه من عظيم النفع 
و لطيف القول مع ما في المطلب من غوامض الفكر و مداحض الوهم؛ و لذلك آثرنا 
فى ما قصصناه عليك من ترادف العبارة سياقة الإطناب و إن كان فيه اجتياز عن 





طريقة طور الكتاب. 
١ن‏ -كلياً. ؟. سء شء ن: اشخصي. ؟. ش: يقون. 


؟. ش: ‏ قالوا... متفيرة. ه. نشد المحمّل: ذا آلة. . 


في معاني الدهر و السرمد و الفرق بين الزمانيات وغيرها ١‏ 


قال: «أمًا علم الباري ‏ تعالى ‏ بالجزئيات ففيه خلاف بين المتكلّمين و 
الفلاسفة: 

و ذلك أن المتكلّمين قالوا: إنّ الباري ‏ تعالى ‏ يعلم الحادث اليومي على 
الؤعه الي يفيه أجدنا الل مرمره كو هذا الرقكم لم يكن تيرد أخيله يبك 
أن يوجد بعده أو لايمكن. ثم إذا نتهوا بوجوب تغيّر العلم بالمتغيّرات حسب 
تغيّرها التزم بعضهم جواز التغيّر في صفات الله تعالى أو في بعضها. 

فقال القائلون بالاضافات فقط: إنّ تغيّر الاضافات فى صفات الله جايز عند 
جميع العقلاء, كالخالقية و الرازقية بالإضافة إلى كل ا 

و قال غيرهم: يجو ز' أن يكون ذاته _تعالى _محلاً للحوادث, كما جوّز طائفة 
من الحكماء كونها محلاً قابلاً لصور المعلومات غير المتغيّرة. 

ومن لم يجوّز التغيّر في صفاته تعالى -عاند' في هذا الموضوع”" و أنكر التغيّر 
أصلاً و قال العلم بما سيوجد هو العلم بوجوده حين وجد إلى أمثال ذلك من 
المتمتكات” الواهية. 

و أمَا الحكماء فالظاهريون من المنتسبين إليهم قالوا: إِنّه ‏ تعالى -عالم 
بالجزئيات على الوجه الكلّي لا على الوجه الجزئي. فقيل لهم” لايمكن أن 
تنكروا وجود الجزئيات على الوجوه الجزئية المتغيّرة و كل موجود فهو في 
سلسلة الحاجة ينتهي "إلى الباري ‏ تعالى الذي هو مبدأه و علّته الأولئ و عندكم 
أن العلم التام بالمقة التامئة مستلزم للعلم التاء بمعلولها و أن علم الباري _تعالى - 
بذاته أتمّ العلوم؛ فأنتم بين أن تعترفوا بعلمه ‏ تعالى ‏ بالجزئيات على الوجوه 
اسايجوان 00000 7 سو لاعت 000 *ش.لةالموضم. 


؟. ش: فقال. هم هامشن وس): التمسكات. عدن: -لهم. 
/ا. شسء هامش «س»: يستئد. 


م1 الصراط المسظيم 


الجزئية المتغيّرة و بين أن تقرٌوا بانثلام إحدئ المقدّمات المذكورة؛ إذ من الممتنع 
أن يُستئنى من الأحكام الكلّية العقلية بعضٌ جزئياتها الداخلة فيهاء كما يُستثنى 
من الأحكام الفقهية ' بعضّها لتعارض الأدلة السمعية. 

فهذا هو المذاهب المشهورة و أمّا التحقيق في هذا الموضع فيحتاج كما قيل. 
إلى لطف قريحة و لَنُقدّم لبيانه ما يحتاج إليه فيه؛ فنقول: إنّ تكدّر الأشياء إِمَا أن 
يكون بحسب حقائقها أو يكون بحسب تعدّدها مع اشتراكها في حقيقة واحدة؛ و 
الكثرة المتّفقة الحقيقة إِمّا أن يكون أحادها غير قارّة أي لاتوجد معاً أو يكون 

قارة توجد معاً. 

و الأول من هذين القسمين لايمكن أن يوجد إلا مع زمان أو في زمان؛ فَإنَ 
العلّة الأولئ للتغيّر على هذا الوجه في الوجود هي الموجود الغير' القارٌ لذاته 
الذي يتصرّم و يتجدّد على الاتصال؛ و هو الزمان؛ و يتغيّر بحسبه ما هو فيه أو معه 
تغيّرأً على الوجه المذكور. 

و الثاني لايمكن أن يوجد إلا في مكان أو مع مكان؛ فإنّ العلّة الأولئ التكثر 
على هذا الوجه في الوجود هي الموجود الذي يقبل الوضع لذاته؛ أي يمكن أن 
يشار إليه إشارة حسّيةٌ و يلزمه التجرّي بأجزاء مختلفة الأوضاع بالمعنى المذكور 
و بالمعنى الذي يكون لبعض الأجزاء إلى البعض نسبة بأن يكون في جهة من 
الجهات منه و على بُعَدٍ من تلك الأبعاد غير تلك الجهة و البُعد؛ وكلّ موجود يكون 
شأنه كذلك فهو مادّي؛ و الطبايع المعقولة إذا تحصّلت فى أشخاص كثيرة تكون 
الأسباب الأول لتعيّن أشخاصها و تشخّصها هي إِمَا الزمان كما للحركات أو 
المكان كما للأجسام أو كلاهما كما للأشخاص المتغيّرة المتكثّرة الواقعة تحت نوع 


في معاني الدهر و السرمد و الفرق بين الزمائيات و غيرها كل 


من الأنواع؛ و ما لايكون مكانياً و لازمانياً فلايتعلّق بهما و يتنمّر العقل من إسناده 
إلى أحدهماء كما إذا قيل: الانسان من حيث طبيعته الانسانية متئ يوجد أو أين 
يوجد أوكون الخمسة نصف العشرة في أىّ زمان يكون و أىّ بلدةٍ يكون. بلى إذا 
تعيّن شخص منها كهذا الانسان أو هذه الخمسة و العشرة فقد يتعلّق بهما بسبب 

و كون الأشخاص المتّفقة الحقائق زمانياً أو مكانياً لايقتضي كونّ المختلفة 
الحقائق غير زماني و غير مكاني؛ فإنّ كثيراً منها يوجد أيضأ متعلّقاً بالزمان و 
المكان كالأجرام العلوية بأسرها و كلّيات العناصر السفلية. 

و' إذا تقرّر هذا قَلنَمّد إلى المقصود و نقول: 

إذا كان المُدرِك أمراً يتعلّق بزمان أو مكانٍ فِإِنّما يكون الإدراك' منه بآلةٍ 
جسمانية لاغيركالحواسٌ الظاهرة والباطئة أو غيرها؛ [ع19!] فإنّه يدرك المتغيّرات 
الحاضرة في زمانه و يحكم بوجودها و يفوته ما يكون وجوده في زمانٍ غير ذلك 
الزمان و يحكم بعدمه. بل يقول: إِنّه كان أو سيكون و ليس الآن؛ و يدرك 
المتكثّرات التي يمكن له أن يشير إليها و يحكم عليها بأنّها في أىّ جهةٍ منه و على 
أىّ مسافة إن يعد عنه. 

ما الُدر ك الذي لايكون كذلك و يكون "إدراكه تامّاً؛ فإنّه يكون محيطأ بالكل 
عالماأ بأنّ أىّ حادثُ يوجد في أىّ زمان من الأزمنة وكم يكون من المدّة بينه و 
بين الحادث الذي يتقدّمه أو يتأخّر 0 لايحكم بالعدم على شىء من ذلك, بل 
يلما يشاك الندرلة الأول بن اناس الس توعهره ل فى الحال يكم شويان 





قد عاو 
". سء شء ن: و انس يكون هذه الإدراكات؛ هامش اس». «دشس» ر «ن): فإنسا يكون الإدراك. 
. سء شء ن: فيكون؛ هامشش. «سه و ان0! و يكون. 
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كلّ موجود في زمان معيّن لايكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمنة التي 
قبله أو بعده و يكون عالمأ بأنّ كل شخص في أىّ جزءٍ يوجد من المكان و أىّ 
نسبةٍ تكون' بينه و بين ما عداه مما يقع في جميع جهاته وكم الأبعاد بينها جميعأً" 
على الوجه المطابق للوجود و لايحكم على شيء أنه موجود الآن أو معدوم أو 
موجود هناك أو معدوم أو حاضر أو غائب؛ أنه ليس بزماني و لامكاني, بل نسبة 
جميع الأزمنة و الأمكنة إليه نسبة واحدة و إِنّما يختصّ بالآن أو بهذا المكان أو 
بالحضور و الغيبة أو بأنَ هذا الجسم قُدامي أو خلفي أو تحني من يقع وجوده في 
زمان معيّنِ و مكان معيّنٍ؛ و علمه بجميع الموجودات أتمٌ العلوم و أكملها؛ و هذا 
هو المفسّر بالعلم بالجزئيات على الوجه الكل و إليه أشير بطيّ السموات التي هي 
جامع الأمكنة و الأزمنة كلّها دِقَطِيَ السّجِل للحن [180] فإنّ القاري للسجلٌ 
يتعلّق نظره بحر حرفي على الولاء و يغيب عنه ما تقدّم نظره إليه أو تأخَّر عنه. 
ما الذي بيده السجلٌ مطوياً تكون نسبته إلى جميع الحروف نسبة واحدة و 
لايفوته شيء منها. 

و ظاهر" أنّ هذا النوع من الإدراك لايمكن إل لمن يكون ذاته غير زماني و 
غير مكاني و يدرك لابآلةٍ من الآلات و لابتوسّط شيءٍ من الصور و لايمكن أن 
يكون شيء من الأششياء كلّياً كان أو جزئياً على أىّ وجدٍ كان إلا وهو عالم به؛ قلا 
تَسْقطٌ من وَرََةٍ إلا يَْلمَهَا وَلاحَبّد نبي ظُلّمَاتِ الأْض وَ لارَطب و لايايس» 
[84؟]إلا جميعها ثبت "عنده في الكتاب المبين الذي هو دفتر الوجود؛ إن وجودة 
كل شيء مما مضئ أو حضر أو يستقبل أو يوصف بهذه الصفات على أىّ وجدٍ كان 
مثبت في جوهر عقلي يعبّر عنه بالكتاب. * 


+ ش: البت. 0. سء شء ن: إن بالوجود يبيّنِ؛ٍ هامش ده و «ل»: فَإنَ وجود. 
ع. ش: ‏ مثبث... بالكتاب. 
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أمَا العلم بالجزئيات على الوجه الجزئي المذكور فهو لايصمٌ إلا لمن يدرك 
إدراكاً سيأ بآلةٍ جسمانية في وقتٍ معيّنٍ و مكان معيّن؛ و كما أنّ الباري ‏ تعالى 
- يقال إِنّه عالم بالمتؤقات و المصتومات و الملموبنات والايقال أي ذائق أو شام 
أو لامس لأنّه منرّه عن أن يكون له حواسٌ جسمانية و لاينثلم ذلك في تنزيهه بل 
يؤكّده '. كذا نفي العلم بالجزئيات المشخّصة على الوجه الفدرك؟ بالآلات 
الجسمانية عنه ‏ تعالى - لاينثلم في تنزيهه. بل يؤكّده و لايوجب ذلك تغيّراً في 
ذاته الوحدانية و لا فى صفاته الذاتية التى تدركها العقول؛ إِنّما يوجب التغيّر فى 
معلوماته و الاضافات” التى بينه و بينها فقط؛ فهذا ما عند بحن التعتيو اق هذا 
الموضع“ انتهئ بعبار ته. ْ ١‏ 


إيهام و تبيين 

ريما يتوهم أَنْي بما' حقّقثُ سايقاً مستفيداً من الشيخ الرئيس و مّن في طبقته 
خالفتٌ سياق كلام هذا الحكيم المحقّق حيث جعلثٌ نسبة الزمائيات إلى الزمان 
مقصورة على الفيئية و هذا المحمّق أخذ الزماني على الأعمّية من أن يوجد في 
الزمان أو معه؛ و أيضاً جعلتٌ نسبة حامل محل الزمان ‏ أعنى الفلك الأقصئ 
المتحرّك بالحركة اليومية ‏ إلى الزمان بالمعئة الشير الزمانية لا الي تكون 
للزمانيات و هو عد الأجرام العلوية بأسرها من الزمانيات و جعل كل مكاني 
زمانياً؛ فتكون نسبة جميع الفلكيات” إلى الزمان نسبة متقدّرة زمانية. 

فيبيّن وجه الإزاحة بأنّ هذا المحقّق إِنّما عنى بهذه المعيّة المعيّة الزمانية؛ و هي 
إِمَا نفس الفيثية كمعيّة الحركة و الزمان أو راجعة إليها كمعيّة المتحرّك و الزمان أو * 


١‏ ش: يؤكد. ". ن: ‏ على الوجه المدرك. . ن: الإضافة. 
؟. ش: ربما ينوهم أن ما. ه ش: ‏ الفلكيات. ع.نال. 
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المتحرّكين '؛ و إنّما عنيثُ بحامل محل الزمان في نفي المعيّة الزمانية عنه بالنسبة 
إلى الزمان نفس ذات الفلك الأقصئ مع قطع النظر عن كونه متحرّكاأ لامع اعتبار 
الحركة؛ فإنّه أيضاً ينسب بذلك الاعتبار إلى الزمان بالفيئية المعبّر بها عن النسبة 
المتقدّرة الانطباقية؛' [4ء؟]و الزماني هوما يصم أن يتعلّق بالزمان بالفيئية أو المعيّة 
المنتهية إليها أخيراً سواء كان ذلك له بالذات أو باعتبار معروضية الحركة؛ فالمعتبر 
في ما ليس بزمانى " هو نفي ذلك التعلّق بحسب نفس الأمر' مطلقاً لا بالنظر إلى 
الداك دن يك هر قط 1 ْ 

فإذن الجسمانيات بأسرها من الأجرام العلوية و السفلية جميعا مع جميع ما 
يتعلّق بالمادّة وجوداً ذاتا أو فعلاً وحدوثاً فقط أو حدوثأ وبقاءً جميعا زمانيات؛ 
و كيف يكون شيء مكانياً و لايكون زمانياً و كل مكاني إن ذو وضع و الوضع 
يتشخّص بذاته و بالزمان, و الزمان يتشخّص بالوضع وكلّ زمان له وضع 
مخصوصٌ؛ لأنّه ماع الوضع مخسوس تن الشلادة والمكان يتشخّص أيضأ 
بالوضع؛ فإنٌ لهذا المكان نسي إلى ما يحويه مغاير نسبة المكان الآخر إلى ما 
يحويه؛ و هذه المعاني ستنكشف من ذي قبل, إن شاء الله تعالى. 


وهم وكشفٌ 
أرأيت بعض [١7؟]‏ أولى الاعتياد بدقّة النظر و سعة التعمّل كيف ضاق عقله و قصّر 
نظره؛ فتوهّم أنّ علمه ‏ تعالى _بالجزئيات الزمانية باعتبار وجودها العيني؛ و هو 
عبارة عن حضورهاء بل الحاضر بذلك الاعتبار زماني؛ أي وأقع في الزمان؛ إن 
الحوادث لمّاكانت مختصّة بأزمنةٍ معيّةٍ كان كلّ منها حاضراً في وقته لافي الوقت 


.١‏ ش: المتحرك. ؟. ش: ‏ المعبّر... الانطباقية. 5. س: بزمان. 
؟. سنء ن: بحسب الامر. 
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المتقدّم على ذلك الوقت و لا في الوقت المتأخّر عنه؛ فيكون حضورها باعتبار 
الوجود العيني مختصّا بتلك الأزمنة المعيّنة؛ و لايخلو إِمَا أن تكون تلك الحوادث 
بعينها باعتبار الوجود العيني علماً بها أو حضورها باعتبار' ذلك الوجود علماً بها؛ 
و على التقديرين كان العلم بها باعتبار الوجود العيني زمانياً: أي واقعا في الزمان؛ 
فعلمه ‏ تعالى ‏ الحادث المتعلّق بالحادث باعتبار وجوده العيني مسخصوص 
بالزمان و مختلف بالفضيّ و الحالية و الاستقبال. 

نعم العلم المتقدّم ' على الإإيجاد ليس زمانياً و لاتغيّر فيه أصلاً. 

و هو إِمًا إجمالي هو عينٌ ذات الواجب الوجود تعالى؛ و لايخفئ أن الجزئيات 
باعتبار هذا العلم معلومة على الوجه الجزئي. فإن قيل: «إنّها باعتبار هذا العلم 
معلومة على الوجه الكلي» فهو إِنْما يصم بتأويلٍ. 

و إِمّا تفصيلي؛ و هناك لايحتاج في تصحيح ذلك القول إلى تأويل أصلاً؛ فانٌ 
الجزئيات قبل الإيجاد الخارجي إِنّما تلم على الوجه الكلّي؛ فإنَ كل شخص من 
الأشخاص قبل الإيجاد يكون معلومأ بوجِهٍ كلّي منحصر في شخص و في وقت 
الايد يكون معلوما ذا قد على :ونهه ركرن :مالحا من:وقرح الشركة فيه. 

وكأنّك بما أوتيت لو حصّلته كدت تقول: يا أيّها المتوهّم! ألمتفقه من 
تضاعيف أقوال الحكماء بمناطيق عباراتهم فضلاً عن أساليب إشاراتهم أنّ 
الحوادث الزمانية المترتّبة المتسلسلة إِنّما يتعاقب في الوجود و يتقدّم بعضها 
على بعض تقدّماً ؤمانياً يالنسبة إلى الداخل فقط؛ أي باعتبار أن يوْخْذ وجود 
بعضها بالقياس إلى وجود بعض آخر أو يؤخذ جميع السلسلة بالنسبة إلى أمر 
آخر زماني: و أمّا بالنسبة إلى ما ليس بزماني كالباري _تعالى -و يكون لامحالة 


.١‏ سن: + الو بحود. ؟. سنءان: المقدم. 
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خارجاً عن السلسلة بأسرها و لايتصوّر له اختصاصٌ بشيءٍ من الأزمنة قطعاً؛ 
فلاتعاقب لها في الوجود و لاتقدّم لشيء منها على شيء و لاتأخّر أصلاًء بل 
الجميع متساوية الاقدام في الحضور لديه؛ فإنّ الزمان لايتّصف بالمُضيّ و 
مقابليها مقيساً إلى ذاته تعالى ‏ و وجوده؛ فهو يتنرّه عن أن يقال بعض الأزمنة 
ماضٍ و بعضها مستقبل و بعضها حال بالنسبة إليه. بل هو محيط بالكلّية دفعةٌ 
واحدة؛ كما تحقّق'؛ فتقدّم وقتٍ على وقت إِنّما يصم بالنظر إلى هويّتّى الوقتين 
بحسب وقوعهما في امتداد الزمان؛ و أمّا بالقياس إلى من هو محيط بهما معأ 
فلايصمٌ ذلك و إن صمح اختصاص كل منهما بحدّ معيّن من ذلك الامتداد؛ و 
الحواد شو إن كان وسردها النين حو كه علم الميدا الأول بهاالكن" وجودها 
العيني لباريها ‏ أعني وجودها الرابطي -هو عين معلوميتها له؛ و بذلك الاعتبار 
لايلحقها تقدّمٌ و تأَرٌ بل إِنّما يلحقها ذلك باعتبار وجودها في أنفسها بالنظر إلى 
هويّاتها المخنّصة بحدود معيَّةٍ مقيساً بعضها إلى بعض؛ و هي بهذا الاعتبار 
معلومات' لاصور علمية. 

فإذن المعلومات زمانية و العلم بها غير زماني و مع ذلك فإنّ وجودها في 
الأعيان هو نفس معلوميتها؛ و هذا ممّا يحوج إلى تلطيف للسرٌ و تنزيه عن الوهم؛ 
فليتدرّج إليه من تصوّر الأمر في المكانيات. أ ليس كل منها في نفسه يتقدّم 
بالمكان على الأنقر أو بتاخر عنم لايمكن ذلك لها بالقباس إلى البباري ب 
تعالى -إذ لايختلف نسبتها المكانية في الحضور عنده بالقياس إليه -تعالى -و إن 
اختصٌ كل منها بمكان معيّن. 

ثم يا صاحب الوهم! الات بالعلم المتقدّم على الإيجاد: 


١‏ ن: تقدام. ؟. ن: ‏ وجودها العينى... لكن. ”. ن: معلومة. 





في معاني الدهر و السرمك و الفرق بين الزمانيات وغيرها كل 


إن عنيت بذلك التقدّم الزماني؛ فلايسوغ وصف ذاك العلم به أصلاً؛ كيف' و 
الإجمالي منه عين ذاته ‏ تعالى كما اعترفت به؛ و التفصيلي منه يكون على 
الوجه الكلّي حسب ما اقتضاه نظرك؛ فلايكون شيء منه زمانياً و ذلك التقدّم 
لابتصف به إلا الزمانيات. 

وإن عنيت به التقدّم السرمدي على سياق ما حصّلناه من نضيج الحكمة فقولك: 
«إنَه ليس زمانيأه صحيح لكن العلم الحادث حين الإيجاد على زعمك أيضا" 
ليس بزماني و لابمختلفي" بالتقدّم و التأخّر الزمانيين أصلاً. لما تعرّفت؛ فتفقّه و 
لاتكن كمن يصطاد حمام حرم الحكمة بشبكة الوهم؛ فيضل ضلالاً بعيداً. 


زيادةٌ كشف و إيقان” 

أما قرع سمعك, بل استبان لديك أنّ التقدّم و التأخّر الزمانيين يرجعان إلى زمانّى 
المتقدّم و المتأخّر و إِنْما يكون انّصاف غير أجزاء الزمان بهما بالعرض؟! فإِنّ 
مفاد الحكم بهما أن متى المتقدّم قبل متئ المتأخّر؛ و كذلك المعيّة الزمانية هي 
كون متئ أحد المعّين هو بعينه متى الآخر؛ فما لايكون زمانيا لايصح وصفه 
بشىءٍ من هذه المعانى أصلاً؛ فالمتّصف بها مقصور” عند الحكماء على الزمانيات 
لايتعداهاء . 

فإذن تقدّم ذات البارى ‏ تعالى و وجوده و علمه على شيء من الحوادث 
الزمانية كالذي يوجد من بعد و هو معدوم بالفعل مثلاً ليس تقدّماً زمانياً فكيف و 
ليس لوجوده" تعالى زمانٌ يتّصف هو باعتباره بذلك التقدّم و لا أيضاً مكانياً؛ و هو 
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ظاهر؛ و لاتقدّماً بالعلية, لامتناع تخلّف المتأخَّر' بالعلّية عن المتقدّم بها في 
الوجود الخارجي قطعاً؛ و لا بالطبع؛ لأنّ العقل يجد هناك نحواً' آخر من التقدّم” 
غير ما بالطبع يأبى عن المعيّة في الوجود و لا بالشرف لذلك بعينه؛ فيكون هو 
لامحالة تقدّمأ آخر خارجاً عن الأقسام الخمسة يسمّى على طور حكمتنا «التقدم 
السرمدي» و الفلاسفة لميذهلوا عن ذلك بل هم ناصّون عليه فى هذا المقام. ثمّ 


نض و رض 
قال الشيخ الرئيس أبوعلي في كتاب التعلبفات: «واجب الوجود يجب أن تكون 
لوازمه و هى معلوماته معه لاتتأمّر عنه تأخّراً زمانياً بل تأخّر المعلول عن 
العلّق» [01؟] 

و قال: «المعلومات ”لم تزل كائئة له معلومة له و كلّها متميّزة عنده؛ أي يعلم كل 
واحد منها متميّزاً عن الآخر.» [971] 

و قال: «الأوّل هو السبب في لزوم المعلومات له و وجوبها عنه لكن على 
ترتيبٍ وهو ترتيب السبب والمسبّب” فإنّه مسبّب الأسباب و هو سبب معلوماته؛ 
فيكون بعض الشيء متقدّمأ علميته له * على بعض.» [97] 

و قال: «العقل البسيط هو أن يعقل الشيء و لوازمه إلى أقصى الوجود معاً 
لابقياس و فكر و تنقّلٍ في المعقولات؛ و معرفة الشيء أُوّلاً و اللوازم ثانياً.» 

ثم قال: «فهذا النحو من التعفّل” تعقّل الأَوّلٍ لذاته و اللوازم عنها و للموجودات 


.١‏ ش: التأخر. .ا س! نحو. شن التأخر. 
؟. ش: المعئوللات. ه. ن: المسيّب. ء. ن: متقدما علميه. 
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في معائي الدهر و السرمدء و الفرق بين الزمائيات و غيرها م1 


كلّها حاصلها و ممكنها أبديها وكائنها و فاسدها وكلّيها و جز ئيها؛ فإنّه يعقلها كلها 
معأ على الترتيب السببي و المسيّبي؛ و هو يعقلها من ذاته؛ لأنّها فائضة عنه و ذاته 
مجرّدة؛ فهو عاقلٌ ذاتِه و ذاه معقوله؛ فهو عاقل و معقول؛ و الموجودات كلها 
معقولة له على أنّها عنه لافيه.» 

ثم قال: «نفس تعقّله لذاته هو وجود هذه الأشياء عنه؛ و نفس وجود هذه 
الأشياء ' معقوليتها له على أَنّه عند.» 

ثم قال: «وجود هذه الموجودات عنه وجود معقولٍ لا وجود موجود من شأنه 
أن يعقل أو" يحتاج إلى أن يعقل.» [؟57] 

و قال: «كون هذه الصور موجودة عنه هو نفس علمه بها؛ وعلمه أنه يلزم 
عنها ” وجود ما هو مبدأ لوجودها عنه وليس يحتاج إلى علم آخر يعلم به أنه مبدأ 
لوجودها ' عنه”؛ فهذه المعقولية هي نفس هذا الوجود وهذا الوجود هو نفس هذه 
المعقولية.» [70؟] 

و قال؛ «الموجودات معلولة له لامحالة؛ و إذا قلنا إن يستفيد علم الأشياء من 
وجودها يلزم أن يستفيد* معقولية الأشياء من وجوداتها التي هي معلولة له؛ 
فتكون معقولية الشيء بعد وجوده؛ و ذلك محال. [078؟]» 

ثم قال: «الأوّل ‏ تعالى لايستفيد علم الموجودات من وجودها؛ فإِنّه يفيدها 
الوجود” فهو يعقلها فائضة عنه؛ ففي” عقله لذاته عقلّه لها؛ [5077]إذ هي لازمة له و 
هو يوجدها ممتولة لا آله يوجدها ويكون من غتأنها أن شقل» 


١‏ س.اش: + نفس الى "1 من» شنء ن: عنه. 
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ثم قال':«إن قال قائل: «إلّه هل يعلمها قبل وجودها حتّى يلزم من ذلك ا أن 
يعلمها و هي في حال عدمها أو يلزم إِمَا أن يعلمها حال وجودها حنّى يكون 
يعلنهاامن وسودخا"؟ كان قوله “ذلك خالا" أن عليه بها هو تين وجودها و 
نفس كون هذه الموجودات معقولة له هو نفس كونها موجودة وهو يعلم الأشياء لا 
بأن تحصل فيه؛ فيعلمها كما نعلم نحن الأشياء من حصولها و وجودهاء بل حصولها 
هو علمه بها و يعلمها بسيطة لا بأن يعلم الأسباب و يجمعها؛ فيستنتج منها العلم كما 
نحكم نحن بأنّ هذا كذا و كل ما كان كذا فهو كذا؛ فيكون في علمنا به تكرار و* 
استنتاج للآخر من الأوّل» بل يعلم هذه الأشسياء من ذاته 5-0 و لازم لازمه؛ 
فيكون علمه بها على ما هي عليه علماأ بسيطا على الترتيب السيبي و 
المسيّبى.» [1078] 
وار افيه اها وكر ماكان مجك لافه فو جو سبتولة لان كر اق 
وود لير فرسوده متولت للرء از لناة كان ولعي الو جد سيدا لجلميع 
الموجودات على ترتيب الموجودات و كان عاقلاً لحقيقة ذاته كان عاقلاً أيضاً 
للوازمه؛ لأنّ ما يعقل شيئاً بالحقيقة فإنّه يعقل لوازمه؛ و وجود لوازمه أيضاً هو 
معقوليتها؛ فلايجوز أن يقال إِنّه عقلها فوجدت و لا أَنْها وجدت فعقلها و إلا كان 
يلزم محالان أحدهما أَنّه ء يتسلسل إلى ما لانهاية؛ فإنّه كان" يسبق كل وجود 
لاد عقلّ واجب الوجود له و يسبق كل عمقل واجب الوجود لتلك اللوازم 
وجودها» [574] انتهئ بألفاظه. 
و المعلّم الثانيء أبونصر الفارابي قال في القنصوص: «هو أي البارى تعالى - 


١‏ 3: - قال. 1 ن: وجوده. كشن :دمالا 
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آخر من جهة أنّ كل زماني يوجد زمانٌ يتأّر عنه ولايوجد زمانٌ يتأَخَّر عن 
الحق.» فر ١‏ 

وقال أيضاً: «و هو أوّل من جهة أنّ كل زماني ينسب إليه بكون فقد وجد زمان 
لم يوجد ' معه ذلك الشيء و وجد_أعني الحقّ الواجب تعالى ' _معه لافيه.» ز[ئه؟] 

و المعلّم الأوّل. أرسطوطاليس في أثولوجبا بعد أن ذكر أَنّهِ ينبغي لك أن تنفى 
عن وهمك كل كون بزمان حتّى تعرف المُبدّعات التي كوّنت من مبدعها بغير 
زمانء قال: «فملة الزمان لاتكون تحت الزمانء بل تكون بنوع أعلئ و أرفع كنحو 
الظل من ذي الظل.» 

ثمّ قال: «و لذلك صار ذلك العالم محيطأ بجميع الأشياء التي في هذا العالم؛ و 
هذه الصور في ذلك العالم من أرّلها إلى" آخرها إلا أنّها' هناك ينوع أعلئ و 
أرفع.» [87؟] 1 

وقال فيه أيضاً: «و ذلك العالم ساكن دائم السكون؛ لأنه في غاية الإتقان و 
الحّسن؛ فلايحتاج إلى الحركة بأن ينتقل من حال إلى حال؛ و لو أراد الحركة و 
الانتقال لميقدر على ذلك؛ لأنّ الأشياء كلّها فيه و ليس شيء منها خسارجاً منه 
فينتقل إليه.» [*58] 

و قال فيه أيضاً: «العلّة الأولئ واقفة ساكنة في ذاتها و ليست في دهر و لافي 8 
زمان و لا في مكانء بل الدهر و الزمان و المكان و ساير الأشياء إْنّما قوامها و 
ثباتها به؛ وكما أنّ المركز ثابت قائم في ذاته و الخطوط الخارجة من المركز إلى 
محيط الدايرة كلّها إِنّما تتنبت و تقوم فيه؛ و كل نقطة أو خط في دايرة” أو سطح 
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فإنّما قوامه و ثباته بالمركز فكذلك الأشياء العقلية و الحسّية؛ و نحن أيضأ قوامنا و 
ثباتنا بالفاعل الأوّل و به تتعلّق و إليه نرجع و إن نأَيْنا عنه و بَعُدنا نما مصيرنا إليه 
و مرجعنا كمصير خطوط الدايرة إلى المركز و إن بَعُدت و نأت» [148] انتهئ. 

و أنصّ من ذلك كله على ما ريم تحقيقه بالتفصيل المُشبع ذا هو قول شيخ 
الحكماء الإلهيين صاحب الأنوار و الإشراقات في كتابه الموسوم بالمشارء و 
المطارحات حيث قال في أوّل' فصول المشرع الثالث من الإلهيات بعد ذكر أقسام 
التقدّم و التأخّر بإزاء المتقدّم وكذا مع: «و ليس كل شيئين ليس بينهما تقدّمٌ و تأخَرٌ 
زماني هما معأ زماناً؛ فإنّ المفارق بالكلّية لايتقدّم على زيد مثلاً زماناً و لايتأخّر 
عنه و ليس معه بالزمان أيضاً وكذا غيره. فاللذان هما معاً بالزمان يجب أن يكونا 
زمانيين, كما أن اللذين هما معأ في الوضع والمكان يجب أن يكونا مكانيين» [140] 
انتهئ بألفاظه. ْ 

و خاتم الحكماء في نقد المحضّل حين' أثار صاحب المحصّل فتنة التشكيك 
معترضاً على الفلاسفة يقوله: «إنّ تقدّمٌ عدم الحادثت على وجوده لو وجب أن 
يكون بالزمان لكان تقدّم عدم كل واحدٍ من أجزاء الزمان على وجوهه بالزمان و 
لكان تقدّم الباري ‏ تعالى ‏ على هذا الجزء من الزمان بالزمان؛ فيلزم أن يكون 
الله تعالى ‏ زمانياً و أن يكون الزمان زمانياً وهما محالان.» قال: «إِنّهُم - أي 
الفلاسفة ‏ يقولون: القبلية و البعدية تلحقان الزمان لذاته و لغير الزمان يسبب 
الزمان؛ و الوجود و العدم لما لميدخل الزمانُ في مفهومهما احتاجا في 
صيرورتهما بعد و قبل إلى زمان. أمّا أجزاء الزمان فلاتحتاج إلى غير أنقسها و لا 
العدم بالقياس إليها في كونه قبل أو بعد إلى غيرها؛ و أمّا البارى _تعالى و كل ما 


١ش:‏ -أوّل. .مس ححيث. 


في معانى الدهر و السرمدء و الفرق بين الزمانيات و غيرها 1١‏ 


هو علّة الزمان أو شرط وجوده فلايكون في الزمان و لا معه إِلَّا في التوهّم حيث 
بقيسه' الوهم على الزمانيات. فهذا ما قالوه هيهنا» [ع18] انتهئ قوله. 

و قال فيه أيضاً حيث أعاد صاحب المحضّل كر" هذا الوهم؛ أعني أن" تقدّم 
الياري ‏ تعالى على أجزاء الزسان فك رس أجزاء الزينان علق عضن الاير 
و هو الذي سئّوه المتكلّمون «التقدّم بالذات» قد سبق ما يرد عليه: «و الحقّ أنّ 
الباري ‏ تعالى ليس بزماني و الزمان من مُبدّعاته و الوهم يقيس ما لايكون في 
الزمان على ما في الزمان كما مرّ في المكان؛ و العقل كما يأبى عن إطلاق التقدّم 
المكاني على الباري ‏ تعالى _كذلك يأبى عن إطلاق التقدّم الزماني عليه. بل 
ينبغي أن يقال إِنّ للباري ‏ تعالى ‏ تقدّماً خارجاً عن القسمين و إن كان الوهم 
عاجزاً عن توهّمه» [0ه!] نجزت عبارته. 

و قال فيه أيضاً حيث أورد صاحب المحصّل عند نفي وجود الإضافات: «إِنّ 
كلّ حادثٍ يحدث فإنّ اللّه_تعالى -يكون موجوداً معه فى ذلك الزمان؛ فلو كانت 
تلك المعيّة صفة وجودية لزم حدوث الصفة في ذات الله تعالى ؟» و*دهم أي 
الحكماء ‏ يقولون إِنّ لله تعالى صفات إضافية كالأوّل و الآخر و الخالق و الرازق 
و المُبوٍع و الصانع و غير ذلك؛ و يلتزمون القول بهذه الصفات غير المعيّة الزمانية 
لله تعالى.» [44؟] هذه ألفاظه. 

وقد سبق عن شرح حكمة الإشراق أنه يمتنع اتصاف المفارقات بالتقدّم الزماني 
و المعيّة الزمانية؛ وقال شارح حكمة الإشراق [84؟] في المقالة الخامسة من الفنٌ 
الأول من الجملة * الثانية في الفلسفة الأولئ من كتاب درّة الناج ما ترجمته هذه 
العبارة: اليس أن كل * شيئين ليس بينهما تقدّمٌ و تأَمّرٌ زمانيان يلزم أن يكونا معأ 


.١‏ نند المحمّل: يفيهما كر .ا ش: ‏ أن 
؟. ن: ‏ تعالى. س٠‏ ش: -و. ع. س: جملة. 


كم الصراط المستقيم 


المعيّة الزمانية؛ إذ الأشمياء التي وجودها ليس زمائياأ لايعرضها التقدّم و التأخّر 
الزمانيان و لا المعيّة الزمانية؛ فإنّ كلّ شيئين هما معأ بالزمان يجب أن يكونا 
زمانيين, كما أنّ الأمور التي ليست بمكانية لايكون بينها تقدّمٌ و تأخَدٌ مكانيان و 
لامعيّة مكانية.» [١5؟]‏ 


استيثاق فيه ميثاق 
أليس قد تحّق بهذا التحصيل والتفصيل أن تقدّم الباري ‏ تعالى ‏ على كل جزء 
من أجزاء الزمان وكلّ واحد من الحوادث الزمانية المقارنة لها تقدّمٌ آخر خارج 
عن الأقسام الخمسة أدِّت إليه الفلسفة و أذعنت به الفلاسفة؟! و كذلك' معيّته - 
تعالى _بالنسبة إلى شيء من تلك الامور. 
فَاتّخِذْ ذلك ميثاقاً لك عندهم لاينسونه إلى أن نأتى بالنظر في ما يتشّثون به 
عند تهوّسهم بإثبات القِدم. 


١‏ ش؛ كذاء 


فصل 

في تحقيق الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية '. و تحصيل تناهي الامتداد الزماني 

و إحصاء المنتسيات إلى الزمان بالفيئية و بيان أنحاء الحدوث 
و ذكر أمور" نيط بها القصد من محصّلات الأصول و مكملات الفصول 
دعامة استنتاجية” 

ألسنا قد تلونا عليك من قبل ما إن أخذت الفطانة بيدك لفطّنك أَنّ الدوام يقال على 
ما بحسب الوجود الزماني و على ما بحسب الوجود الغير الزماني بمعنيين 
مختلفين؟! 

فالدوام الزمانى؟ هو المساوق لاستمرار الوجود و امتداده من حيث المقارنة 
للزمان بجميع أجزائه؛ أي من” أزله إلى أبده؛ و يقابله اللادوام من جهة المقارنة 
للآن أو لبعض أجزاء الزمان فقط و هو اللادوام الزماني؛* و الدوام الغير الزماني 
١ش‏ السرمد. لانامن ةد اغون: ؟. ش: استفتاحية. 


؟. ش: و على ما بحسب الوبجعود... الزماتي. 00 0 ش: - منء 
ع س! بجميع أجزائه و يقابله اللادوام من جهة المقارنة للان أو لبعض أجزاء الزمان فقط و هو اللادرام 


1١6‏ الصراط المستقيم 
أعلئ من أن يتّصف بذلك؛ فهو ما للشىء بحسبه صرف الوجود الذي لايعقل فيه 
امتداد و استمرار أصلاً و لا مقابلاهما. بل يكون محيطاً بذلك كلّه سواء كان ذلك 
الوجود في الأعيان أو فى الأذهان؛ و يقابله اللادوام من جهة ١‏ سبقٍ العدم في ذلك 
الظرف بحسب الواقع سبقاً سرمدياً لازمانياً و هو اللادوام الغير الزماني. 


تبصرة و إرشاد" 

إنّك سوف تعلم بما برهن عليه -إن شاء اللّه سبحانه أن الدوام بالمعني الأخير - 
وأنصطلح على تسميته دواماً سرمدياً ايت يثبت لشيءٍ من الطبايع الإمكانية 
مفارقات عقلية كانت أو زمانيات مادّية بل إِنْما استأثر به مُبِعها الواجب الوجود 
- تعالى شأنه ‏ لكن العقليات ار مَوجودة مع الزمان بجميع أجزائه ممية 
غيرٌ انطباقية بل دهرية؛ فلو نك سمّيت هذه دواماأ دهرياً فوق الزماني و دون 
السرمدي لكنث من الأمر في مساخ. 

فقد اصطلحت الفلاسفة بإطلاة الدهر على نسبة ما مع الزمان من الأُمور الثابتة 
إليه في الثبات على ما سلف؛ فهذا سْبيل الحكمة النضيجة؛ و المتهوّسون بالقِدّم 
يجعلون الممكن القديم بالزمان سرمدي الوجود و تأَخَّره عن مُبدِعه بالذات فقط 
و يعبّرون عن الدوام بالسرمدية'. 

فلقد صدر من المعلّم الأوّل في كلماته و من المعلّم الثاني في تعليقاته و تكوّر 
من الشيخ الرئيس في كتبه. قال خاتم الحكماء في شرح الإشارات: «و إِنْما عّر عن 
الدوام هيهنا بالسرمد لأنّ الاصطلاح كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة التي 


الزماني أي من أزله إلى أبده. 
.١‏ ش: ‏ جهة. .١‏ سء ن: إشارة. 7 ش: السرمدية. 


في الأزل و الأبد والبقاء والسرمدية هنا 


تكون لبعض المتغيّرات إلى بعض في امتداد الوجود فقد وقع على إطلاق الدهر 
على النسبة التي تكون للمتغيّرات إلى الأمور الثابتة و السرمد على النسبة التتى 
تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض.» [41؟] 


تلويح 

و هناك قسم آخر هو الدوام بالذات و هو القِدّم الذاتي و مرجعه إلى عدم 
مسبوقية الوجود بالعدم بالذات؛ و إِنّما يتحقّق إذا كان الوجود واجباً بذاته؛ و 
يقابله اللادوام بالذات؛ أعني المعبّر عنه في لسان الفلسفة بالحدوث الذاتي؛ وهو 
مسبوقية وجود الشيء بالعدم بالذات؛ و يستغرق الطبايع الإمكانية مفارقاتها و 
مادياتها على الاإطلاق؛ فكما إذا تسرمد الوجود بحسب الواقع تحقّق الدوام 
السرمدي فكذلك' إذا تسرمد الوجود بالذات تحقّق الدوام الذاتى؛ وحيث 
بصن ا حر انوي وراب امول مدعل شلك اتسين إن ساذالله 
العزيز الجميل". 


إيماض 

كأنّك إذن بما لاح ؟ لك ممّا قرع سمعك مستأنس بغريزتك بمسلك العقل. آنس 
ببصيرتك لمشهد الحق؛ فلا بأس أن تلونا عليك أنّ الأزل على ضريّين: زماني و 
أرفع منه؛ فأمَا المرتفع عن محتدّ الزمانية فهو ما بحسب صرف وجود المبداً 
الأوّل ‏ تعالى ‏ وجوداً متقدّساً عن الامتداد و الاستمرار و مقابليهما اللذين 
باعتبار عدم البقاء تعالى عن ذلك. يل محيطأ بالاستمرار و بكلّ ما تسعه الشيئية؛ 
1 ش: فكذا. ؟. ش؛ تحين. 5 7 ش: ‏ الجميل. 

؟. سءاش: الاح. 


ع6١‏ الصراط المستقيم 
و صرف عدم الزمان عدماً بمعزلٍ أيضاً عن ذلك كلّه متقدّمأ على وجوده تقدّمأ 
سرمدياً لا زمانياً؛ و الزمان بنفس امتداده الاتصالي و بجميع أجزائه الممكن 
الانحلال هو إليها لابطرفه فقد مسبوق بهذا الأزل و لا شطط أن يسمّى' الأزل 
لمحي اناا لاح ابرع رسن ارح ريه لاحي إلى عي 
لايتقدّمها شطرٌ من الزمان أصلاً أو شيء آخر يسعه أن؟ يستمرٌ أو لايبقى كوجودٍ 
أو عدم يطاوع انطباقاً على ممتدّ أو طرفه بالمقارنة؛ فيعقل فيه بحسب ذلك 
استمراراً و لا بقاء. 
عه يقاس في معنيى الأبد إلا أنّ الزمان في جهة الأبد لايجب أن 
ينتهى " إلى حيث لايلحقه : تحّق ' شطر آخر منه و أزلية الباري تعالى -و أبديته 
دوامةة السرمدئ بالمعني المسلّف عقَدٌ الاصطلاح عليه؛ فهذا سبيل نضج الفلسفة 
اليونانية لتستوى حكمة يمانية *. 1 


اقتصاص 
المتهرّسون بالقِدّم يجعلون الأزل مقداراً من الزمان في الماضي لا بداية له أصلاً و 
الأبد مقدااً منه في المستقيل لاينتهي إلى حيث لايستمرٌ بعده؛ و الأزلية حقيقتها 
استمرار الشيء قٍِ الأزمنة المقدّرة 00 لايكون له أوّل و الأبدية استمراره فى 
الآتية من الأزمنة بحيث لايقف عند حدٌ و السرمدية كون الشيء غير منقطع الأول 
والآخر. 

و ريّما يطلق عندهم الأزلية على كون الشيء لا أوّل لوجوده و لايتعلّق وجوده 
بالزمان» كما في المفارقات و الأبدية على نظيره. 





.١‏ س! لا شطط سمّى. ااس: أو ؟. ن: يجب أن لاينتهى. 
؟. ن: تحققه. 0.ش: دوام. ع. ن: ايمائية. 


في الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية 10 


و ربّما يقتصر فيهما على الأخير؛ فيستعمل كل من الأزليات و الأبديات حيث 
تستعمل أخرنهما. الثهذا 

قال الشيخ الرئيس في التعليقات بعد ذكر الصفات الإضافية للمبدأ الأوّل - 
تعالى -: «و أيضأ فاه عدمية ‏ أعني لاصفتية _كالوحدة؛ فإِنّ معناها أنه 
موجود لاشريك له أو لاجزء له؛ و إذا قيل: «أزلي» أي أنه لا أوَل لوجوده؛ فإنًا! 
نسلب عنه الحدوث أو وجوداً متعلّقاً بالزمان؛ و هذه السلوب و الاضافات 
لاتتكثر ' بها الذات؛ فإنَ الإضافة معنى عقلي لا وجود له في ذات الشيء؛ و النفي 
و السلب معانٍ عدمية. بل رفع الصفات عن الشيء ولكن لا كان لمثل هذه 
السلوب ألفاظ محصّلة مثل الوحدة و الأزلية ظنَ أَنّهها صفات محصّلة؛ و قد يكون 
ألفاظ محصّلة" و معانيها غير محضّلة و وجودية» بل سلبية؛ و قد يكون ألفاظ غير 
محصّلة و معانيها محصّلة ' و وجودية [799]» [145] انتهئ. 

و ما المتكلّمون فإنّهِم إلا شرذمة من المنتمين إليهم يتوهّمون أنّ بين وجود 
المبدأ ‏ تعالى و بين حدوث العالم عدماً للعالم مستمرّاً لا إلى نهاية؛ فيتخيّلون 
بحسبه أزمنة موهومة غير متناهية يعبّرون عنها بالأزل؛ و هل ذلك إِلّآ من خداج 
النحيزة [140] و فساد الغريزة و عقوق” العقل و إطاعة الوهم؟! 


حكاية فيها دراية 
اختلفت * كلمة الأشعري و الكعبي و طائفة من قوميهما في إثبات البقاء على أَنّه 
معنى زائد على نفس الوجود الواقع في الزمان الثاني في الواجب - تعالى -و في 
.١‏ سن. شن: ن؛ فانه. ؟. ش: لايتكثر. *. نْ: ‏ مثل الوحدة... محصّلة. 


؟. ن: الفاظ محصّلة و معانيها غبر محمّلة. ه ش: الغريزة عقود. 
ع. س؛ اختلف. 


م الصراط المستقيم 

الممكنات جميعا أو نفيه في الواجب ‏ تعالى ‏ فقط أو و' في الممكنات أيضاً و 
صاحب المحصّل ارتضئ الأخير ؛ و شسيء فخا ارده لايرجع إلى تحصيلٍ 
يستحسن "' القول فيه على تفصيل". 

و الحقّ ما حقّقه خاتم الحكماء المحقّقين في نقد المحصّل حيث قال وفقّ 
أُسلوب الحكمة: «و التحقيق فيه أن البقاء مقارنة الوجود لأكثر من زمان واحد يعد 
الزمان الأوّل؛ و ذلك لايعقل في ما لايكون زمانياً؛ واعتبر الحكمَ بكون الكل 
أعظم من جزئه؛ فَإنّه لايمكن أن يقال إن واقع في زمان أو في جميع الأزمنة. كما 
لايقال' إن واقع في مكان أو في جميع الأمكنة؛ و إذا كان الحكم كذلك فما يتوقّف 
عليه الحكم كالتصوّرات أولئ بأن يكون كذلك؛ و علّة الزمان لاتكون زمانياً؛ 
فكيف مبدأ الكل؟! 

فإذن انّصافه بالبقاء نوع من التشبيه بالزمانيات؛ و أمّا كون البقاء باقيأ أو غير 
باق فإن كان باقياً فبقاؤه إِمّا بذاته أو يغير ذاته؛ فحكمه حكم الأمور الاعتبارية 
التي توجد في العقل و تنقطع عند عدم الاعتبار. 

و قال الشيخ الغزالي في شرح الأسماء الحُسئئ: «الباقي هو الموجود الواجب 
وجوده بذاته ولكنّه إذا ضيف في الذهن إلى الاستقبال سمي باقيأ و إذا اضيف إلى 
ماض سمّي قديماً وألباقي المطلق هو الذي لاينتهي 12000 فى الاستقبال 
إلى آخر و يعبر عنه بأَنْه أبدي؛ و القديم المطلق فر الاق لاينتهي تمادي وجوده 
في الماضي إلى أوّل و يعبّر عنه بأنه أزلي. 

و قولك: «واجب الوجود بذاته» متضمّن لجميع ذلك و إِنّما هذه الأسامي 
بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن إلى الماضي و المستقبل و إِنّما تدخل في 


اش ادل ”ا ش: - يستحسن-” 7 ش: تحصيل. 
؟. ن: - إِنّه وافع... لايقال. 
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الماضي و المستقبل المتغيّرات ' لأنّهما عبارتان عن الزمان و لايدخل في الزمان 
لا التيّر و الحركة؛ إذ الحركة بذاتها تنقسم إلى ماض و مستقيل؛ و المتفيّر يدخل 
في الزمان بواسطة التغيّر؛ فما جلّ عن التغيّر و الحركة فليس فيه ماضٍ و مستقبل؛" 
فلا ينفصل فيه القِدّم عن البقاء. بل الماضي و المستقبل إِنّما يكون أنا إذا مضى علينا 
أو فينا أمور و سيتجدّد أمور؛ و لابدّ من أُمورٍ تحدث شيئاً بعد شيءٍ حنّى ينقسم 
إلى ماض فد انعدم و إلى حاضر و إلى ما يتوق تجدّده من بعد؛ فحيث لا تجدّد ولا 
أنقضاء فلا زمان؛ و كيف لا و الحىّ ‏ تعالى قبل الزمان و حيث خلق الزمان 
لم يتغيّر من ذاته شيء و قبل خلق الزمان لميكن للزمان عليه جريان و بقى بعد 
خلتي الزمان على ما كان عليه. 

و لقد أبعد من قال: «البقاء صفة زائدة على ذات الباقي» و أبعد منه من قال: 
«القِدّم وصف زائد على ذات القديم» و ناهيك برهاناً على فساده ما لزمه من 
الخبط فى بقاء البقاء و بقاء الصفات و قدم القدم و قدم الصفات» انتهئ. 

ولد ضاف في أذ هذا الأصل من الالاشقد لاكنه خبط فى عل الشركة بذأتها 
منقسمة” إلى الماضي و المستقبل؛ فإنّ ذلك إِنّما هو من جهة الزمان كما سلف 
تحقيقه و لم يحصّل معنى قبلية الحقّ بالنسبة إلى الزمان على أصل حكميّ يوثق 
بأن يبنى عليه. اه 


كيف يكون البارى -تعالى _زمانياً وهو مُحدِث الزمان و مُبدِعه, بل موجد ما هو 
محدث الزمان؟! و محدث الشىء لايكون مشمولاً له فضلاً عمّن يوجد محدثه؛ و 





.١‏ س: المثغيّران. ”. ش: و المتغيّر ينحل... مستقبل. 
؟. س» ش: منقسم. 


ع الصراط المسضيم 


هذا المعنى مما نبّه عليه معلّم الفلسفة المشّائية أرسطوطاليس في كتاب السماء و 
العالم و في غيره من الكتب الطبيعية و الالهية حيث بين أنَّ الزمان إِنّما هو عدد 
حركة الفلك و هو يحدث عنه و ما يحدث عن الشيء لايشمله. 

فإذن الباري ‏ تعالى ‏ خارج عن الزمانيات و أرفع من أن' تجرى عليه 
أحكامها. 

استيناس 

أليس لهذا الأصل الجكميّ '-أعني أنّ الباري تعالى أعلئ من أن يوصف بالبقاء, 
بل هو محيط باليقاء على أن يكون الأكوان الزمانية منه كنحو الظلّ من ذي الظل 
بل ما هناك أرفع و أشدّ مرّات متضاعفة اللانهاية ‏ أشياه و أتراب في مراتب 
الحكمة, كما يقال: 

ِنّ ذات المبدأ الأوّل ‏ تعالى ‏ أعلئ من أن يوصف بالتمامية, بل هو فوق 
التمام. 

و إِنّه تعالى أعلئ من أن يوصف بالاختيار فضلاً عن اللإيجاب. 

و إن علمه جل ذكره أجل من أن يوصف بالصدق. 

و إِنّما هو الحقّ يمعنى أنه نفس الواقع لا المطابق للواقع على ما ذكره المعلّم 
أرسطوطاليس في خواتيم كتاب الولوجيا 

و من هناك يُعلم الحال في المراتب العالية على الزمان من المفارقات أيضأ و 
هذه المعاني مضمون عنها بالبسط في كلامنا من ذي قبل. 

إن الأمر في كلّ ما نصف به المبدأ ‏ تعالى -من الصفات الحقيقية يشبه أن 


١.ش:‏ -أن. ؟.اث: الحكمى. 


في الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية أع١‏ 


يكون كما قيل في البقاء؛ فإنَّ كل ما يعقل لنا من تلك الصفات طبيعة إمكانية 
عنس ها جناب قد الأول اتعالن ساو مااقى عا الربوسة نقيت قائية 
بالذات مجهولة الكّنه واجبة الوجود لا سبيل للعقول إلى اكتناهها؛ فما مثلنا' في 
توصيف الربٌ بالأشرف ' من طرفّى التقابل ظنّأ ما أن الكمال مقصور على ذلك 
لا مَعَل البعوضة إذا توهّمت أنّ الكامل ليس إلا مَن له جناح؛ فأثبتت للسبارى 
تعالى ‏ جناحاً. 

و هذه حكمة إلهية نطق بها سيّدنا و مولانا محمّد بن علي الباقر-عليهما 
صلوات الله و تسليماته حيث قال: «هل يسئّى عالماً إلا لأنه” وهب العلم 
للعلماء و القدرة للقادرين و كل ما ميّزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوق؟ 
مصنوع مثلكم, مردود إليكم» [ع4؟] و الباري واهب الحياة و مقدّر الموت؛ و لعل 
النمل الصغار تتوهّم أن لله تعالى زبانيتّين” فإنّهما كمالها و تتصوّر أنَّ عدمهما 
نقصان لمن لاتكونان له؛ هكذا حال العقلاء فى ما يصفون اللَّه ‏ تعالى -به فى ما 
أحسب وإلى الله المفزع؛ فتبصّر أنّك إذن الو ْ 


كأنّك إذن تنبّهت أنّ ما أشير إلى التنزيه عنه في كريم التنزيل بقوله-عرٌ" من قائل - 
: (سُبْحَانَ رَبك رَبّ اله عَئّا يَصِنُونَّ» [1407] هو ما يصفه به الواصفون من 
المؤمنين حسب ما أدركه الحكماء الراسخون فضلاً عمًا يقول الظالمون من 
المشركين على ما وقف عنده القشريون؛ فسبحانه سبحانه تلاشي الكل فسي 





.١‏ ش: مثالناء ؟. ش: بالاشراق. ن: انه. 
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؟1 الصراط المستقيم 


جبروته و تفاشي الرُضاض في العقول من رَهّبوته '. أشهد أن كل مفهوم أو موجود 
معقول أو محسوس من لدن عرشه العظيم إلى قرار أرضيه باطل ماخلا وجهه 
ازيم 


ضابً تفصيديٌ 
فإذن لايجوز أن يطلق عليه _تعالى -إسم على سبيل التوصيف إلا إذا صمح اتّصافه 
- تعالى ‏ بمفهومه و لما كانت أسماؤه توقيفية فلايجوز أيضاً أن يطلق عليه لفظّ 
تسميةٌ إلا أن يكون قد سبق ورودٌ إِذْنٍ بذلك من قبل شارع وسان؛ فأسماؤه - 
تعالى تنتهاما بس إطلاقة عليه تسمية واتوضياً بماً؟, كالمالحوالقادرهوامتهاب) 
إِنّما يجوز إطلاقه تسميةً فقط لا توصيفاً. كالباقى الدائم ذا اشتقّ من الدوام 
الزماني؛ و منها ما لايجوز ذلك إل توصيفاً لا تسميةٌ كواجب الوجود و مرادفات 
أسمائه الحّسنئ من ساير اللغات, مثل: خداى و تنكرى و دانا و توان واللّه عليم 
بحقائق أسمائه الحُسنئ و صفاته العليا. 


تمهيدٌ تذكيريٌّ [118] 
ألست قد تعرّفت أنّ الزمان بجميع أجزائه من أزله إلى أبده موجود واحد شخصي 
بهويّته الامتدادية على ما أَسْسنْه " محضّلةٌ الفلاسفة و أذعنت به * طائفةٌ من 
متفلسفتهم؛ و هو الذي يأذن به الحقّ المنضج* للحكمة؟! 
و وجوده على امتداده الاتّصالى إِنّما هو في وعاء الدهرء و كذلك الحركة 
القطعية التي هو مقدار لها موجودة في شخص مجموع الزمان على سبيل الانطباق 


١.ش:‏ رصبوله. ن: -معاً. ؟ ن: أشسله. 
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عليه؛ و هي بذلك تفارق مقدارها ‏ أعني الزمان فإنّهِ موجود في نفسه لا في 
زمان آخر أو في حدٌ من حدوده؛ و هي ' ذات المقدار  ]144[‏ أعني الحركة 
موجودة في الزمان و هذا كما أنّ المتمكّن موجود في المكان و المكان موجود 
في نفسه لا في مكان آخر و لا في حدٌ من حدوده؛ و لكل من ذينك الممتدّين في 
الأعيان راسماً بسيطاً و الراسمان هما الآن السيّال و الحركة الدوسّطية البسيطة 
المنطبقة عليه. 

فهل تذعن '001.] أن هناك كوناً في الوسط مستمرٌ الذات غير مستقرٌ النسبة إلى 
حدود المسافة و تقطع بذلك تلك المسافة في الأعيان لا” على نسبيل قطوع 
منفصلة. ئمٌ ليس هناك قطع للمسافة متّصل منطبق عليها؟ فإذن أنت لمن هَمَج [1:؟] 

ثمَ هما كما يرسمان ذنيك الممتدّين في الأعيان يرسمانهما ' في الأذهان أيضاً 
تدريجاً و لكنّهما يتحقّقان هناك على قرار الذات و اجتماع الأجزاء بحسب البقاء 
دون الحدوث و لاكذلك في الأعيان. 

هذا ما استقرّت عليه آراء الأقدمين حتّى الشيخ الرئيس و من تأسّى به من 
المحصّلين؛ و أمَا القاصرون عن سلوك سبيل التحصيل كعامّة المتأخّرين فإِنّهم 
يقتصرون في الحركة القطعية و مقدارها من الزمان على الوجود في الأذهان. 


استبيصار 
أ ليس إذا لم تتحقّق الحركة القطعية في الأعيان أصلاً يكون المتحرّك ليس ينال 
بح ركته شيئاً من المسافة المتّصلة في شيء من زمان الحركة* أصلاً؟! ضرورةٌ 


١‏ شء ن: - هي, "١‏ س: تذكر 00 للاء 
؟. س؛ يرسمانها. م ن: ‏ في شيء من زمان الحركة. 


+ع١‏ الصراط المستظيم 


انطباقها على الحركة المعدومة المنطبقة على الزمان المعدوم؛ فلم يصدق أَنّه نال 
مسافةً مَا' متّصلةٌ فى زمان ما" يتُصل بحركة ما" متّصلة بل هو يتوسط أبداً بين 
جدود الصسافة لا على أن بقطع شيئا من أجزائها في الأعيان لما متلا أو قلعا 
منفصلةً. نعم يرتسم في الخيال من ذلك التوسط متّصل؛ فيكون قد مر في الأعيان 
على متّصل و يكون لم ينله بقطعةٍ متصلاً. فهل يسع عقلك أن تصدّق فيه وهماً؟ 


ظلمةٌ وهم و إلاحةٌ إزاحة” 

كأئّك تتوهم أنه لايعقل حصول الشيء الواحد في نقسه على سبيل التدربيع: لي 
الحاصل في الجزء الأوّل من الزمان لابدٌ و أن يكون مغايراً لما يحصل في الجزء 
الثاني منه. لامتناع أن يكون الموجود عين المعدوم؛ فتكون هناك أشياء متغايرة 
غير صالحة للانقسام متعاقبة لايتصل بعضها ببعضٍ اتّصالاً حقيقياً. لاستحالة 
اتّصال الموجود بالمعدوم كذلك؛ وكلّ واحد منها حاصل دفعةً لا تدريجاً. 

فهذا الشكٌ قد عرض لبعض أهل التهويل و التهويش من متقدّمة الفلاسفة؛ 
فتشبّث به * أفضل الدين الغيلاني و افتتن عليه ” مُئير فتنة التشكيك في المباحث 
المشرقبة. ثم تفص تفصّئ انتهاجاً لطريقة بهمنيار في النحصيل بالتزام أن ل و0 فنا 
ل إلا التوسّطية البسيطة و أُمَا القطعية المتّصلة فلاتتحوّق إِلَا فى 
الذهن. قال: «فهذا” ما" عندي في هذا الموضع السك الغَيِر؛ ايسا حون 
أزاغهم ذلك عن الحقّ فتوغُلوا في الزيغ أمد الغاية. أو تستغرب أَنّْهم كيف و م ٠١‏ 
لم يتفطنوا انتهاض الشبهة عليهم أيضاً حيث يعترفون بحدوث ارتسامها في الذهن 


اا ش: -ماء ان دماء ؟. ش: ما 
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على التدريج؟! فهل للتشكيك اختصاص بأحد الوجودين أو يسع مطلق حصول 
الشيء الواحداني تدريجاً؟ 

فإذن يشبه أن يكون ما يزاح به عن المقامين هو أنّ وجود الشيء بتمامه في 
الآن أخصّ من وجوده بتمامه مطلقاً؛ فإن ذلك قد يكون في الزمان لا في آن؛ و 
وحدة الشيء لاتأبى ذلك أصلاً؛ و التدرّج في الحدوث لاينافي وجود الشيء 
المتّصل الواحد في نفسه بتمامه في مجموع الزمان الذي هو أيضأ متصل واحد 
شخصي. بل إِنّما بنفى وجوده بهويّته الامتدادية في آنِ أو في شيءٍ من أبعاض 
ذلك الزمان المنطبق عليه؛ و لا استيجاب لكل عاد أن يكون لحدوثه بتمامه 
ابتداء ' غير منقسم على أن يختصٌ وجوه بهويّته الامتدادية لو كانت له ذلك بِآنٍ 
يتحقّق فيه.» 

قال الشيخ في طبيبات الشناء: «المتّصل لا أجزاء له بالفعل بل يعرض أن تتجرّء 
الأسباب :وا تشم الشسافة؛ جلها بالتمل مسافات على أحد أنواع القسنية وما 
بين حدود تلك أيضأ مسافات لايشتمل عليها آنَّ وحركةٌ على النحو الذي قلنا إِنّه 
تكون في آنْ, بل الحركة التي على نحو القطع و يكون الزمان مطابقاً لها و لايكون 
المعنى الذي سمّيناه آنأ هو متكثّر فيها بالفعل؛ لأنّ ذلك لايتكثّر بالفعل إلا بتكّر 
المسافة بالفعل و إذا لم يكن متكثّراً بالفعل و كانت الحركة على الموضوع الواحد- 
أعنى المسافة ‏ حمّاً موجودة و لمتكن كثيرة بالعدد كانت بالضرورة واحدة 
بالمددة 

و قال بهمنيار في التحصيل بعد ما حسبه إيطالاً للتشكيك: دو الحركة الفلكية 


0 


بالمعنى الذي تحقّقته أعنى ما يكون بين ماض و مستقبل ‏ واحدة باقية فيه أبدأً 


. 


اش جو ”. مسء شنء ن: -اوء 


ع١‏ الصراط المستقيم 


ما تحرّك؛ و أمّا الذي بمعنى القطع فيشبه أن يكون وحدته بالفرض '؛ لأنّ كلّ دورة 
إنّما يتجدّد بالفرض.» [07:*] 

و بالجملة: إن وحدة الحركة مثل وحدة المسافة؛ أعني وحدة الاتصال. 

مسد يد 

فأنت إذن لست تزاغ عن الحقّ بما يوهمه ظاهرٌ كلام الشيخ من" أنّ الحركة إسم 
لمعنتين: 

الأوّل: الأمر المتّصل المعقول للمتحرّك من المبدا إلى المنتهئ؛ و ذلك ممّا لا 
حصول له فى الأعيان؛ لأنّ المتحرّك مادام لميصل إلى المنتهئ فالحركة لمتوجد 
تمامها وإذا" وصل فق انتطع بطل فإذن لا وجود له في الأعيان, بل في الذهن؛ 
و ذلك لأنّ للمتحرّك ' نسبة إلى المكان الذي تركه و * إلى المكان الذي أدركه؛ فإذا 
ارتسمت صورة كونه في المكان الأوّل في الخيال ثمّ قبل زوالها عن الخيال 
ارتسمت صورة كونه في المكان” الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال؛ 
فحينئة يشعر الذهن بالصورتين معأ على أَنّهما شيء واحد. 

الثاني: و هو الأمر الوجودي في الخارج؛ و هو كون الجسم متوسّطأ بين المبدأ 
و المنتهئ؛ و هو حالة موجودة مستمرّة مادام الشيء يكون متحرّكاً و ليس في هذه 
الحالة تغيّدٌ أصلاً. نعم قد يتغيّر حدود المسافة بالفرض لكن ليس كون المتحرّك 
متحركاً لأنّه في حدّ معيّن من الوسط و إل لم يكن متحرّكاً عند خروجه منه. بل 
لأنّه متوّشط على الصفة المذكورة؛ و تلك الحالة ثابتة في جميع حدود ذلك 


؟. ش: المتحرك. ه ش: إلى المكان الذي تركه و. 
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الوسط؛ و هذه الصورة توجد في المتحرّك في آنْ لأنه يصحٌ أن يقال له في كل آنٍ 
يُفرض أنه في حدّ متوسّط لايكون قبله ولا بعده فيه. 

و الذي يقال من أن كل حركة قفي الزمان: 

ما أن يُعنى بالحركة الأمه المتّصل؛ فهو في الزمان و وجوده فيه على سبيل 
وجود الأمور في الماضي لكن تباينها بوجهٍ آخر؛ فإنّ الأمور الموجودة في 
الماضى قد كان لها وجود فى آن من الماضى و كانت حاضرة فيه و لا كذلك 
١ ْ (05‏ 

إِمَا أن يُعنى بها المعني الثاني, فيكون كونه في الزمان لا على معنى أنه يلزمه 
مطابقة الزمان بل على معنى أَنّه لايخلو من حصول قطع ذلك القطع مطابق الزمان؛ 
فلايخلو من حدوث زمان و لأنّه نابت في كل آنٍ من ذلك الزمان؛ فيكون ثابتاً في 
هذا الزمان بواسطة. 

ققد استبان لديك أنّ ما قصد نفيه إنْما هو وجود الحركة المتّصلة في الأعيان 
على سبيل قرار الذات و اجتماع الأجزاء في الآن لا الوجود في مجموع زمان 
الحركة على وجه الانطباق كما أعلن به في خواتم كلامه على التنصيص؛ [*0]و 
من ّم عبر بهمنيار في التحصيل عن المقصود ئمّة بقوله: «و بان أيضاً أنّها ليست من 
الأمور التي تحصل بالفعل حصولاً قارَأ مستكملاً.» [6:9] 

و لايكاد يصمٌ أن يراد بالوجود في مجموع الزمان على المطابقة على سبيل 
وجود الأمور في الماضي هو الوجود في الأذهان؛ فكيف وقد بيّن أَنّ هذه الحركة 
المتّصلة توجد في الذهن على سبيل قرار الذات. كما توجد الأمور في الآن 
الحاضر لا على نحو وجود الأمور في الماضي. 

ثم قد ثُلى عليك في مُسلّف الكلام أنه ناص على وجود الزمان الممتدّ في 


م١‏ الصراط المستغيم 


الأعيان؛ فكيف يكون ما لايوجد في الخارج يتقدّر بالزمان الموجود في الأعيان 
و ينطبق عليه؟! بل الحركة عنده محلّ' الزمان الممتدٌ الموجود و علّته؛ فالعدم كيف 
يكون محلاً للموجود وعلّة له؟! 

فإذن الحركة القطعية المتّصلة موجودة في الأعيان كالزمان لكن وجودها في 
الأعيان إِنْما هو فى الزمان الماضى. 1 

واف ند اسمن لخاتم الحكماء [0:"] «أنَّ وجودها في الأعيان لايكون إلا 
في الماضي أو في المستقبل؛ و أما الحال فهو نهاية الماضي و بداية المستقبل و 
ليس بزمان؛ و ما ليس بزمان ' لاتكون فيه حركة؛ لأنّ كل حركة" في زمان؛ و 
كذلك ساير الفصول المشتركة للمقادير الأخر ليست بأجزاء لها؛ إذ لو كانت 
القصول المشتركة أجزاء للمقادير التي هي فصولها لكانت القسمة إلى قسمين 
قسمةٌ إلى ثلاثة أقسام و القسمة إلى ثلاثة أقسام قسمةً إلى خمسة أقسام؛ هذا 
خلفٌ.» [ع.] 

فإذن الحاضر ليس بحركةٍ و الماضي من الحركة لميكن موجوداً في أن 
حاضر. بل إِنّما كان بعضه بالقياس إلى آنٍ' قبل الحال* مستقبلاً و بعضه ماضياً و 
عار قي الحال كله ماشياء و هكذا في المستقيل و في الآن الواضل بين الماضي و 
المستقبل لايمكن أن يتحرّك؛ فإنّ الحركة إِنّا تقع في زمان و ليس شيء من 
الزمان بحاضر ؛ لأنّه غير قارٌ الذات. 


تأييد 


ألم يقل الشييخ [07.] في المقالة الثانية “في طببعيات النجحاة: «فالحركة وجودها فى 
١‏ ش: محصل, . س: + و ما ليس بزمان؛ ن: ‏ ما ليس بزمان. 

ا ش: لان الحركة. ؟. شن: أخبر. ن. هامش ون): الحاضر. 

ع. س: الثالثة. 


في الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية و١‏ 


زمان بين القوّة المحضة و الفعل المحض؛ و ليست من الأمور التي تحصل بالفعل 
حصولاً قارَأ مستكملاً» [04+] و ليس يعنى بذلك وجودها في الأذهان؛ كيف و 
الحركة ممّا يحصل بالفعل في الذهن حصولاً قارأً مستكملاً؟!! و لا بالحركة معناها 
التوسّطية؛ إذ هي أمر بسيط يحصل بتمامه بعد نهاية زمان السكون؛ و لايعقل لذلك 
التوسّط أجزاء؛ فلايصم الحكم بأنّه من الأمور الغير ' القارّة إلا من جهة أحواله و 
نسبه؛ و نظر الشيخ في أصل الوجود و أنه ليس حصولاً قارًاً؛ و لذلك قال هناك بعد 
شطر من الكلام: «فالحركة هي ما يتصوّر من حال الجسم لخروجه عن هيئة قارّة 
يسيراً يسيراً و هو خروج من القرّة إلى الفعل ممتدذاً لادفدّ» فتديّر عساك راك 


من المستبصرين. 


تكملة 

الزمان الممتدّ و الحركة المتّصلة كما يوجدان فى الأعيان كذلك برتسمان فى 
الأذهان من راسمهما " المتحقّقّين ' من حيث ثبات تحقّقهما واختلاف نسبتهما إلى 
حدود المسافة و ما يرتسم منهما في الذهن قار الذات بحسب الوجود البقاني 
هناك؛ و أمَا حدوث الارتسام في الذهن فعلى التدريج في مجموع الزمان الممتدٌ 
الموجود في الأعيان المطابق لذلك المرتسم في الذهن؛ و أما في أىّ أن من 
الآنات فلاي رتسم من ذلك المرتسم جزء أصلاً؛ إذ كل من أجزائه زمان أو حركة؛ 
فكيف يطابق الآن؟! بل الآن إنّما يطابق طرف ذلك المرتسم الذي هو آن أيضأ أو 
حد من حدود الحركة المتصلة. 


١‏ - واليس يعنى... مستكملاً. ؟. ش: د الغير. 
؟. س: راسميها؛ ش: راسميهما. ؟. شس: المحفقين. 


1 الصراط المستكيم 
السيّال و كذلك الحركة القطعية المتقدّرة به من الحركة التوسّطية؛ فاتّخدْ ذلك مطياً 
يعوزك امتطاؤه فى ما أنيلك إيّاه بالأسفار العقلية من الأفكار العرشية. 


أليس مجرّد عدم الاجتماع بحسب الحدوث إذا لم يكن هناك تعاقبٌ في البقاء مما 
لايحّق معنى كون الشىء غير قارٌ الذات؟! 

أفليس هذا المعنى يتحمّق في المقادير القارّة عندهم كالجسم التعليمي إذا 
تحقّقت حركة في الكمّ؛ كما في النموّء بل في التخلخل و التكائف الحقيقيّين و 
لايُفضي ذلك إلى الخروج عن قر ار الذات؟؛. 

فالمرتسم من الزمان أو الحركة في الذهن من حيث كونه تدريجي الحدوث 
فقط على معنى أنّ أجزائه المفروضة متعاقبة في ذلك الارتسام الذي هو نحو 
وجودها ثمّ هي توجد باقيةً معأ هناك مما لايصمٌ أن يعد في ما ليس قارٌ الذات. 

فلو لميكن الأمر على سبيل ما حصّلناه من وجود الممتدٌ المتّصل منهما في 
الأعيان لا على جهة قرار الذات لميكد يصمح الحكم منهم [504] بوجود العرض 
الغير القار و لا الإصرار في الإنكار عليهم في ذلك لخصمائهم. 


58 
الراسم لهما في الذهن إِنّما هو التوسّئط المذكور و الآن السيّال بحسب' وجودهما 
فى الأعيان دحوي عرشم النسبة' إلى حدود المسافة' على ما حضّله 
محتترق الايسبب إدراكنا ليغا كلاق كداازتما يهن إل ينض 7 الأوعتاء؛ و 
ال شىء نا + الوجود 5س :التسيد 00000 6س +كتة 

؟. ش: - بعض. 


في الأزل و الأبد و البقاء ى السرمدية الا3 


كذلك الأمر في رسم القطر النازل خطّأ مستقيما في الحسٌ المشترك و النقطة 
الدايرة بسرعة خط مستديراً؛ فالمشاهّد هو الخطّ المستقيم و الخط المستدير له 
القطر و النقطة و هما' راسماهما من جهة الوجود في الأعيان مع تبدّل الأمكنة و 
الأيون و السموت. 

ثمّ كما يكون ذلك الارتسام في الأوهام الخيالية” فكذلك يكون في النقوس 
المنطبعة الفلكية أيضاً"؛ فير تسم فيها الزمان و حركة معدّل النهار التي هي ' محلّه 
من حيث كون الراسمين في الأعيان على الجهة المذكورة. 


إنارةٌ تبصيرية 

أليس إذا تحقّق لديك أنّ الزمان على أصول الفلسفة* بهويّته الامتدادية من 
الأزل إلى الأبد واحدٌ شخصيٌ موجود في وعاء الدهر لا تكثّر فيه ”إلا بحسب ما 
يعرض له من الاتفصال في الأوهام لأسباب مِؤدَّيةِ إلى انقسامات وهمية؛ و 
لاينثلم ذلك فى وحدانيته و شخصيته فى نفسه بحسب الأعيان؛ وكذلك 
الحركة؟! ‏ ْ 

ثم إذا فرضت فيهما أجزاء كانت هي متعاقبة التحقّق حدوثاً و بقائاأ باعتبار 
وجوداتها في أنفسها بالنسبة إلى ما في أفق الزمانيات و بقياس بعض تلك 
الأجزاء إلى بعض و من جهة نسبتها إلى الآن؛ و أمّا بحسب الثبوت الرابطي؛ أعني 
وجودها لمبدأها و حضورها عنده؛ و بالجملة بالنسبة إلى المرتفع عن كورة 
الزمائية بل باعتبار الوجود في نفسه في وعاء الدهر فلا تعاقب بينها أصلاً و لا 
بين الزمانيات مطلقاً. بل هي سواسية الاقدام في الحضور و التحقّق بحسب ذلك 


١‏ سء أن هم. ؟. ش؛ الأذهان الخالية. “دان - أيضاً. 
27 س: - هىي. م4 شُ: الفلاسقة. ع س: + فيه. 


1 الصراط المستقيم 


الاعتبار. 

استشعرت أنّ الموجود الغير القارَ إِنّما يكون له وصفٌ عدم قرار الذات حدوثاً 
و بقاثاً بحسب الوقوع في الأفق الزماني. ١‏ 

و أمّا بالقياس إلى عرش وعاء الدهر و بالنسبة إلى المراتب المتعالية عن 
الزمان لإحاطتها به فهو قارٌ الذات على وصف اجتماع الأجزاء المفروضة في 
الحضور و التحمّق؛ و كذلك حال المرتسم في المشاعر من الطبيعة ' الغير القارّة 
يرسم راسمها بالقياس إلى تلك الجنبة الرفيعة القدسية. 

و أمّا بالنسبة إلى ما يقع في قطر الزمان فإنّما يتّصف بعدم قرار الذات من جهة 
الحدوث فقط دون البقاء. 

فإذن قولهم: «ما يتجدّد من الزمان إِنّما يوجد على سبيل وجود' الأمور في 
الماضي» يُعنى به أنه إنّما يتم وجوده و يبقى في وعاء الدهر فقط؛ و ما يوصف من 
غير الزمان بالمُضيّ فإنّما يقصد أنه يوجد في شطر مخصوص أو حدّ معيّن من 
الزمان مشر و الماضى لثائه إزنا عو وماق وأنا الشركة و عيرس اكات تمن 
بالمضيّ بمقارنة الز مان له بالذات, كما أسلفناء: و قد صرّح بذلك في طببعيات الشفاء 
وغيره ووقال في إلهيات الشناء: «الماضي إينا بذاته وهو الزمان و إِمّا بالزمان و هو 
الحركة و ما فيها وما" معها.» 


تتظيرٌ | 0 اد 
أسمعت هم يقولون: «إِنّْ للمنتسب إلى الزمان أسوةٌ فى الأحكام بالمنتسب إلى 
المكان»؟ فاغتير في الحكم بأنّ الزمان قارٌ الذات باعتبار وعاء الدهر غير ققارٌ 


.١‏ ش! الطبيعيه. 7 ن: - وجود. سن ن: ‏ ما 


فى الأزل و الأبد والبقاء والسرمدية 1 


الذات باعتبار أفق وجوده الذي هو وعاء الزمانيات من أن الجسم الميّصل يعد قارٌ 
الذات من حيث تجتمع أجزاؤه بحسب الوجود في وعاء الزمان أو الآن و إن 
لم تكن مجتمعة باعتبار نسبة الوجود إلى وعاء المكان بحيث تجتمع في حدٌ وأحد 
من حل وده. 

أفليست أجزاء الجسم المتمكّن إذا كانت تدرك أنفسها و أمكنتها كانت تزعم 
أنّ أمكنتها غير قارّة الذات من حيث إن أجزاء المكان غير مجتمعة التحقّق بالنسبة 
إلى شسيء من أجزاء المتمكّن؟ 

فالزمان سبيله بحسب وجوده في نفسه ' لا في مكان. 

و الحركة القطعية بما فيها أو معها من الأمور الزمانية بحسب وجودها في 
مجموع زمان ما لافي شيء من أجزائه أو' حدوده كالمتمكّن بحسب الوجود في 
مجموع المكان لافي جزء منه أو حدّ من حدوده. 

والآنات بما يختصّ بها من الآنيات كحدود المكان بالنسبة إلى حدود 


- 


المتمكن. 


إشارةً ملكوتيةٌ 
أليس ما يكون حالاً أو مستقبلاً من الزمان بالنسبة إلينا ريّما يكون ماضياً بالنسبة 
إلى مَن سيو جد و الماضي بالنسبة إلينا مستقبلاً بالنسية إلى بعض من قبلنا؟! فلا ثقة 
بالحكم على الزمان الماضى بالعدم على الإطلاق, بل بالإضافة فقط؛ لأنّه مختلف 
بالقياس إلى الأشخاص الزمانية؛ و المحيط بأفق؟ الكل لايحكم على شيء منها 
بالعدمء بل باختصاص الوجود بحدّ معيّن؛ فليس يعرض لشَيءٌ من الأمور 





١‏ س. ن: قي رغاء الدهر لا في زمان سبيل المكان بحسب وجوده في نفسه. 
2 *. ش: بالافق. 


1 الصراط المستقيم 


المتعاقبة المخرجة من الليس إلى الأيس بتأثير جاعلها عدمٌ في وعاء الدهر و 
بالنسبة إلى المبدأ, بل إنّما' اختصاص لكل من الحوادث الزمانية بجزء من أجزاء 
الزمان أو حدّ من حدوده. 

فإذن العدم إِنما يرجع إلى غيبوبة زماني عن زماني أو عدم تحمّق ما هو مختصٌ 
بحدٌ من حدود الامتداد في حدّ آخر؛ و العدم الطاري في ما يعرضه انقطاعٌ الوجود 
مرجعه إلى عدم تحقّقٍ الوجود في زمان ذلك العدم؛ و هو عدمٌ أزليٌ مستندٌ إلى 
عدم علّة الوجود في ذلك الجزء من الزمان لا إلى رفع الوجود عن زمان الوجود؛ 
فيشتمل على التناقض؛ فالوجود المتحمّق لايرتفع قطعاً بل إِنّما لايتحقّق فيضان 
الوجود عن الجاعل في مأ بعد و يينهما فرقان مبين. 


كلمة عقلية 

لعلّك إذن تفقه سب قولهم: «القضية المطلقة العامة إِمَا صادقة أزلاً و أبداً و إِمّا كاذية 
غير متحقّقة الحكم دائمأ» على تقدير أن يصار إلى جعل الإطلاق العام في القضية 
مقابل التوجيه تقابلٌ العدم و الملكةٍ؛ فيكون عنواناً لعدم ملاحظة شيء من الجهات 
لا تقيبداً لجهةٍ' مما هي الاطلاق؛ وهو مسلك الشسيخ الرئيس و من يضاهيه اتّباعاً 
لما أخذه تامسطيوس من كلام المعلّم أرسطاطاليس” و يشبه أن يكون هو 


و ربّما تعدٌ المطلقة فى الموجّهات توسّعأ كما تعد السالبة فى الحمليات؛ 
فلايوئق بما يقال في دوام صدقها مع الذهول عن ذلك الأصل؛ و لقد تحقّق أيضاً 
لديك مما ' تأسس من قبل أنّ مفاد المطلقة العامّة الفعليةٌ؛ والدائمة إنّما هو التحّق 


١‏ ش: إلى. .سس : بجهة. ؟. ش: أرسطوطاليس. 
؟. من في ما. 


فى الأزل و الأبد والبقاء والسرمدية يل 


في أحد الأزمنة و في' جميع الأوقات في الموضوعات الزمانية لافي نفس 
الزمان و لا في ما يرتفع عنه. 


نقاوةٌ عرشية 
فإذن تحقّق لديك أنّ ما لايتعدّى طور الحقّ فى تحقيق علم المبدأ الأوّل -تعالى - 
يشبه أن يكون هو ما ذهبت إليه محقّقة الأوائل من الفلاسفة و محصّلة القدماء من 
الحكماء حسب ما ثُّلى عليك منضّلاً. 

و تلخيصه: أنّ علمه ‏ تعالى ‏ بحسب الأخيرة من المراتب التفصيلية بجميع 
المعلولات من الموجودات العينية و الصور الإدراكية للأذهان ' هو عين وجود 
تلك المعلولات فى الأعيان وعين صور تلك المدركات فى الأذهان؛ فكلّ موجود 
عينى" شخصى بحسب وجوهه العينى إذا اعتير ذلك وجوداً له فى نفسه معلوم و 
بحسب ذلك الوجود بعينه إذا اعتبر أَنّه وجود رابطى له؛ أعنى بذلك أن يلحظ أنه 
بعيئه وجود ذلك الموجود لبارئه المجرّد؛ أي حضوره عنده صورة؟' علمية 
حضورية لبارئه ‏ تعالى و كذلك الصورة الإدراكية باعتبار وجودها في نفسها* 
في الذهن * معلومة و باعتبار أنّ ذلك بعينه وجود رابطي لها" للميدأً الأوّل تعالى؛ 
أي حضور لها عنده صورة علمية حضورية له تعالى. 

فجميع معلوماته تفيض عنه منكشفةٌ عليه؛ و فيضانها عنه بعينه معلوميتها و 
معقوليتها* له؛ !٠١[‏ و علمه بكلّ موجود كلّى أو شخصي علم به من طريق العلم 
بأسيابه المؤدّية إليه و هذا علم تعقّلي و إن كان بالجزئي بجزئيته و شسخصيته؛ 


الكل فى ؟. س: الأذهان. ]ل ش: - عييني. 
؟. س: ‏ صورة. ©. س: انفسها. ع.ش: الدهر. . 


م ش: ‏ لها. ش: معلوليتها. 


ع/ الصراط المستقيم 


فمعلوماته بأسرها مترئّبة في علمه ‏ تعالى من تلك الجهة التردّبَ السببي و 
المسّبي؛ و أمَا الترئّب التعاقبي [١1م]‏ بين الحوادث الزمانية المتعاقبة من جهة 
تعاقب الأجزاء المفروضة للزمان و الحركة؛ فلايكون بالنسبة إليه و بالقياس إلى 
علمه قطعاً. بل إِنّما يجري ذلك بين تلك الأجزاء بما يختصٌ بها من الحوادث 
الزمانية باعتبار وجوداتها في حدود أنفسها و بقياس بعضها إلى بعض في وعاء 
الوجود الزماني؛ و هي بذلك الاعتبار معلومات لا باعتيار وجودها لمبدئها و 
حضورها عنده و هي بذلك الاعتبار علوم و صور علمية و إن كان وجودها 
لمبدئها ‏ أعني حضورها عنده ‏ هو بعينه وجوداتها في حدود أنفسها؛ فإهمال 
الاعتبارات أفق اختلال الحكمة. نعم هو يعلم تعاقبَ تلك المتعاقبات بعضها 
بالقياس إلى بعض و ما يتخلّل بينها من الأزمنة على ما هي عليه و العلم 
بالزمانيات على هذا السبيل علمٌ تعثّليُ متعالٍ عن شوائب التغيّرات اللازمة 
للمعلوم الزمانية. 

فإذن علمه ‏ تعالى ‏ بجميع الجزئيات الشخصية و المتشخّصات الزمانية 
بهويّاتها و شخصياتها علم عقلي [15؟] على نحو ما يحكى عنه الإدراك التعقّلي 
للمعقولات الكلّية الغير المتغيّرة من سبيلّين. [81] 1 

و نعم ما عبّربه عن المقصود قول يهمنيار في التحصيل: «كونه واجب الوجود 
بذاته هو بعينه كونه مبدئأ للوازمه أي معقولاته فإذا وصف بأنّهِ يعقل هذه 
الأمور فإنّهِ يوصف به لأنّه تصدر عنه هذه ' لا لأنّه محلّها؛ و لوازم ذاته هي صور 
معقولاته لا على أنّ تلك الصور تصدر عنه فيعقلها. بل نفس تلك الصور تفيض 
عنه و هي معقولة له؛ فنفس وجودها عنه نفس معقويتها له؛ فمعقولاته إذن 


ا ن: هذ 
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فعلية.» [؟١5]‏ 

و قول خاتم الحكماء في شرح الإشارات: «قد علمت أنّ الأول تعالى -عاقل 
لذاته من غير تغاير بين ذاته و عقله لذاته في الوجود إِلّا في اعتبار المعتبرين - 
على ما مر -و حكمت بأنّ عقله لذاته علّة لمقله لمعلوله الأوّل؛ فإذا حكمتٌ بكون 
العلّتين ‏ أعني ذاته و عقله لذاته _شيئاً واحداً في الوجود من غير تغاير فَاحَكُم 
بكون المعلولين أيضاً ‏ أعني المعلول الأول و عقل الأول تعالى له شي واحدً 
في الوجود من غير تغايرٍ؛ وكما حكمت بكون التغاير في العلّتين اعتبارياً محضأ 
فاحكُم بكونه في المعلولين كذلك؛ فإذن وجود المعلول الأوّل هو نفس تعقّل 
الأول تعالى إِيّاه من غير احتياج إلى صورة مستأتفة تحل ذات الأوّل تعالى عن 
ذلك.» [ه١؟]‏ 

ثم لما كان الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولاتٍ لها لحصول صورها فيها و 
لا موجود إلا وهو معلول للأوّل الواجب وكان جميع صور الموجودات الكلّية و 
الجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فيها كان الأوّل الواجب يعقل تلك الجواهر 
مع تلك الصور لا بصور غيرهاء بل بأعيان تلك الجواهر و الصور؛ و كذلك الوجود 
على ما هو عليه؛ فإذن لايعزب عنه مثقال ذرّة من غير لزوم محال. 

فهذا أصل إن حمقّقنَه و بسطتّه انكشف لك كيفية إحاطته _تعالى ‏ بجميع الأشياء 
الكلّية و الجزئية إن شاء الله و ِدلِكَ قَضْل اللِّ يوْتِيهِ من يَشهآ2» [ع1"] انتهئ. 
فاضمّ' ذلك إلى أشباهه مما حُكى سالفاً عن الحكماء المحقّقين و اهتد إلى الحقّ 


سبيلا. 


.١‏ سء ن: فضُمْ؛ِ هامش «س)! فاضمم. 
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استبصارٌ عقليٌ 

ألم يستين لبصيرتك أنّ ما تحقّق لديك من وجود الزمان الممتدٌ في نفسه على أنه 
متّصل واحد موجود في وعاء الدهر تجتمع أجزائه الفرضية في الوجود معأ 
بالقياس إلى المبدأ الأوّل؛ و المراتب العالية عن الزماني' و إن لم تكن مجتمعة 
بالنسبة إلى الزمانيات و في حدّ واحد من حدوده و كذلك الحركة المتّصلة التي 
هي محلّه وعدم تعاقب الحوادث الزمانية بحسب وجوداتها العينية بالقياس إلى 
بارئها يستنهض برهائى التطبيق و التضايف و برهان الحيئيات و غيرها من التي 
أقيمت لدى المتهوّسين بالقِدّم و غيرهم من أئمّة الفلسفة الذين هم الحكماء 
الأصول على بطلان اللانهاية فى الكمّ المتّصل كالمقدار الموجود و فى الكمّ 
المنفصل كمراتب الأعداد المجتمعة الوجود و في الموجودات حدمي امريد 
وضعاً أو الترتّب السببي و المسيّبي بالطبع أو بالعلّية هناك أيضاً؛ فتنتهض تلك 
البراهين [517] لاإيطال كون الزمان و الحركة لا بداية لهما في جانب الأزل وكون 
الحوادث المتسلسلة المتعاقبة غير متناهية لا أوّل لها؛ [ه١"]‏ فيلزم أن يكون امتداد 
الزمان و محلّه من الحركة في جانب الأزل متناهياً. كما أنّ الأبعاد الجسمانية أو 
المجرّدة المشغولة بها متناهية و كذلك الحوادث المترئّبة المتعاقبة فى أفق الزمان 
لاا في وعاء الدهر و بالقياس إلى المبادي المفارقة منتهية إلى وَل لايتقدمه 
اد آخر زماني.” 

فالآن حَصْحَصٌ الحقّ و بطل تشبّتٌ النووابطى الام في نادم البرطان بأن 
الموجود الغير القارٌ بالذات و إن كان كمّأً متّصلاً لكنّه لايوجد بتمامه دفعة؛ و 


ِِ 


الأمور المتعاقبة و إن كان لها عدد مترتّب الذات بالطبع لكنّها غير موجودة معاأ؛ 


.١‏ سء ن: الزمائية. ؟. ن: لايتقدّمه آخر. 
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فهل حكم التطبيق و تكافؤ المتضايفات في العدد و تناهى المحصور بين حيثية ما 
و سكو" كاكوو هر لك بتع على تاعرج امه اف بدن زد 
الانتذاد و على الموجوه يجديع أحادة مها بالقياين إلى زنماتي ما أو يكتمل لقو 
الموجود بتمامه في نفسه وما يوجد بجميع آحاده' معاً بحسب الواقع بالقياس إلى 
من يحيط بالزمان أم هل أظتّك شاكاً في ضوء الحقّ بعد ما سطع صبح اليقين؟ 
فإذن ذَقُْطِمْ دايدُ الوم اين ظَلَمُوا و الحَمْدٌُلِلَهِ رَبَ العالَمِينَ» [514]. 


وهم و إزاحة 
لعلّك تقول: امتداد الزمان بحسب حضوره عند المبداً الأول لايكون أجزاؤه 
مترئّبة؛ إذ لا ترتّب و لا تعاقب بذلك الاعتبار؛ إذ لا تدريج من تلك الجهة. بل 
الكل بذلك الاعتبار يتحقّق معأ دفعة؛ و الترّب إِنّما هو باعتبار كونه تدريجيا و 
نما ذلك بحسب أصل الوجود في نفسه و أخذه مقيساً إلى شيء من الزمانيات أو 
الآنات و بحسب ذلك الاعتبار لايوجد ذلك الامتداد بتمامه و كذلك الأمر في 
الحوادث المتعاقبة؛ و حيث لا تدرّج و لا ترئّب لا جريان لحكم التطبيق. 

فيقال" لك: أ' لميِدْلَ عليك أنّ المبدأ الأوّل ‏ تعالى _بل المفارقات العقلية 
يدرك* ترتَّبَ أجزاء الزمان و الحوادث الزمانية و تعاقبها بقياس بعضها إلى بعض 
على ما هي عليه؟! و إن لميكن ذلك بالقياس إلى المدرك و إدراكه فهو يعلم 
افج ها باتكاز يا ,كرد على أن قناك ترك بلدا ومدييا بحس حقور 
المدركات عند المبدا الأول * - تعالى و إن يكن لها تعاقبٌ زمانيٌ بالنسبة إليه؛ 
إن أجزاء الزمان كما يتقدّم بعضها على بعض تقدّمأ زمانياً من حيث التندرّج 


امش ا دحقة ؟.ش: ‏ أحاده. ؟. ش؛ فقال. 
؟اش؛ دا ن. س: بدلك. ء. س: الاوّل. 
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فكذلك يتحقّق بينها التقدّم و التأخّر بالطبع أيضاً من حيث إِنّكلاً منها يتوقّف عليه 
ما بعده و هي و إن لميجر بينها التقدّم و التأخَّر الزمانيان' من حيث تعاقب لها 
بحسب حضورها عند بارئها لكنّها تتّصف بالتقدّم و التأخّر بالطبع بحسب ذلك 
الحضور؛ فإِنّ علمه ‏ تعالى بكلٌ شيء إِنّما يكون من جهة العلم بأسبابه المؤدية 
إليه و كذلك حال الحوادث المتسلسلة المتعاقبة. 

ثم إن وجود امتداد الزمان الذي هو مقدار متّصل واحد في نفسه بحسب الواقع 
في وعاء الدهر يستقلٌ بجريان حكم التطبيق فيه من دون أن يحوج إلى توهّم 
أجزاء موهومة فيه بقطع اتّصاله في الوهم. فإذن الممتدّ الوحداني المتّصل 
الموجود في نفسه من الزمان في الأعيان متناءٍ في جهة الأزل و كذلك المتّصل 
الموجود من الحركة؛ فإنّ الحركة المتّصلة موجودة في نفسها إلا أنّ ظرف وجودها 
الزمان لا الآن؛ فإذن قد ثبت أنّ لهما بداية. 


إشراق برهانئ " 
أليس إذاكانت الحركة التوسّطية الراسمة لمحل الزمان من الحركة الفلكية و الآن 
السيّال الراسم للزمان الذي هو مقدار حال فيها أزليتين لا بداية أوجودهما على 
ما يراه المتهرّسون بالقِدّم استوجب ذلك أن يكون المرتسم من كل منهما في 
المدارك الخيالية أو النفوس المنطبعة الفلكية ممتدّأ منّصلاً غير متناهى المقدار 
في جانب الأزل تدريجياً بحسب حدوث الارتسام قارّالذات 55-6 أنَّ ما 
إيرتسم في الذهن تدريجاً يبقى بتمامه فيه دفعةٌ واحدةٌ و بجميع أجزائه الفرضية 


. 


معا؟! 


١‏ ٌس: الزمانيات. ". شى: برهاينة. 
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ثمَ أ ليس مقتضى البراهين امتناع [٠**]لا‏ تناهي المقدار المتّصل المرتسم على 
اتّصاله بتمامه في المدارك الوهمية و الخيالية و النقوس المنطبعة و القوئ 
الجسمانية [71]كما في المقدار الموجود في الأعيان كذلك [؟01] وكذلك لاتناهي 
الصور الادراكية المتر سي المنطبعة في الأذهان مجتمعة, كما فى الأعداد المتر 5 
الموجودة في الأعيان معاً؟! ْ 

وأليس الحكماء جميعاً بل المتهرّسون بالقِدّم قاطبةٌ لايفصلون بين الصور 
الإدراكية المنطبعة في الأوهام و بين المعدودات' أو الأعداد الموجودة في 
الأعيان في حكم امتناع اللانهاية مهما تشاركت في استجماع وصفَّى الترتّبٍ و 
الاجتماع لكن في الانطباع في الأذهان ' لتلك و في الوجود في الأعيان لهذه و لا 
بين الكمّ المتّصل المرتسم على امتداده في الذهن و الكمّ المنفصل المنطبع فيه في 
ذلك الحكم إذا كان المرتسم فيه على قرار الذات بتمامه دفعةٌ واحدةٌ و المنطبع 
على اجتماع الآحاد المترئّية المنطبعة معأ على التفصيل؛ و يستيقنون أمتناع 
التسلسل و اللانهاية فى الأمور الذهنية [*5*] و الكمٌ المتّصل المتخيّل ناصّين على 
أن جواز التسلسل في الاعتباريات العقلية يرجع معناه إلى عدم تحصّله هناك 
لانقطاع ملاحظة العقل. 

فإذن يشبه أن لايسعهم إِلَآ الاعتراف بحقّ القول أنّ الآن السيّال و التوسّط 
الموجودين من الزمان و الحركة في الأعيان ليسا أزليين؛ بل لوجودهما في 
الماضى بداية و كذلك الحوادث المادّية المترئّية المتعاقبة المسبوق كل منها 
بالز 5 و الحركة الدورية. 

فلعل هذا سبيل النضج للفلسفة اليونانية و مسلك الحقّ في الحكمة اليمانية و 


١.ش:‏ المعدرمات. ؟. س: الأوهام. 
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ماذا وبَعْدَ الحَق ِلآ الصّلال» [؟؟7]. 

ريّما يستكنّ هوى التشكيك في سرّك فتقول: كما يبت حكم البرهان امتداد الزمان 
و الحركة و لا تناهيهما من جانب الأزل و يبطل أزلية وجود التومّط والآن 
السيّال؛ فكذلك يبت ذلك فيهما' من جانب الأبد و يبطل أبدية وجود هذين أيضأ 
من دون فارقٍ [0؟*] ضرورة أن الماضي و المستقيل كلّيهما موجودان على وصف 
الوحدة الاتّصالية و متّصفان ' بالحضو 57 الباري ‏ تعالى ‏ معأ دفعةٌ؛ فيلزم أن 
ينتهى الزمان في جانب الأبد [12] إلى حيث لايستمرٌ بعده أصلاً. 

و قد وضع من قبل أنّ المتهرسين بِالقِدَم إِنّما زاغوا عن الحقّ في حكمهم بأزلية 
الزمان لافي استيجاب أن لاينقطع في جانب الأبد و لايقف على حدّ لايستعداه 
استمراره. يل يشبه أن يكون ذلك هو سبيل الصوابء فإنّ فيض" المبدأ الدائم 
لايقصر عن الاتّصال و جود الجواد الحقّ لايتعطّل عن الافاضة '؛ و كأنّه قد نطق 
بذلك كريم التنزيل أيضاً في قوله -عرٌّ من قائل : قل أو كان البَخْرٌ مداداً 
لِكَِنَاتٍ ربّى لتَِدَ لبر قَبلَ أن تنفد كَلِمَاتُ وَبّى وَلَو جما مله مدَدأ» [/0؟5] فإنّ 
كلمات الربّ يشبه أن تكون هي معلولاته من الموجودات المتسلسلة إلى الأبد؛ 
فيقال* لك إِنّ الموجود التدريجي وجود الماضي منه في جانب الأزل يتصوّر 
اللاتهاية فيه و ييطل بالبرهان؛ و أما المستقبل في جانب الأبد فإنّما يعقل أن 
يكون غير متناه على معنى أَنّه لايقف عند حدّ لايستمرٌ الوجود على وصف 
الاتّصال بعده لا أن يكون له لا تناءِ بالفعل و إلا لوتكن موجوديته على سبيل 


.١‏ سءاشس: فيها. ؟. ش: يتصفان. ل ن: الفيض. 
*. ش: الاضافة. ه. ش: يفال. 
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التدريج. 

نعم كل ما يوجد من ذلك المتّصل يتم وجوده في الماضي على الاتّصال كما 
سبق في ما نقل عن الشفاء و يستمرٌ موجوديته بعده أيضاً على جهة الاتصال؛ فكلٌ 
ما يخرج من القرّة إلى الفعل متناو أبدأ لايشكٌ في ذلك؛ و أما ما يمكن له بحسب 
القوّة البحتة ' أن يخرج من القرّة إلى الفعل فيظن أنّ له لا نهاية و إن كان الخارج 
منها إليه بالفعل متناهياً وهو صِرفٌ وهم كاذب؛ فإنّ ما يوصف باللانهاية ليس في 
قوّته ' أن يخرج إلى الفعل؛ فما يمكن له بحسب القرّة ذلك محكوم عليه بالتناهي 
قطعاً إلا أن مرتبة تناهيه غير متعيّنة بالوقوف عند حدّ أخير أصلاً؛ فإنّما يصمح أن 
يسلب عنه التناهي إلى النهاية الأخيرة لا تناهي الكمّية بالمعنى الذي له بحسب 
الحقيقة؛ فهناك مغالطة باشتراك الإسم؛ و قد بسط الشيخ تحقيق ذلك في كتبه 
كالشفاء و النحاة. 

فإذن المستقبل الحاضر مع الماضي عند الباري ‏ تعالى هو ماله إمكان 
الفعلية و هو متناهي الكمّية لا إلى نهاية أخيرة معيّنة؛ فإن رجعت بأنٌّ ما يوجد من 
الزمان تدريجأ حاضر بماضيه و مستقبله عند الباري ‏ تعالى دفعة؛ فالحاضر 
عنده دفعةً إِمَا متنا عند حدّ معيّن و قد فرض خلافه أو غير متناه؛ فيجري فيه 
حكم البرهان. [718] 

قيل لك هو غير متناهٍ عند حدّ معيّن ” و ذلك ليس بلا تناوء بل أعمٌ منه؛ و السرّ 
فيه على ما أَدّى إليه الفحص البالغ و البحث الحاسم [514] و النظر السابغ هو أن 
المستقبل لما كان حادثاً زمانياً كان وجوده في نفسه متوقّفاً على ما يتقدّمه من 
الزمان؛ [500] فالباري ‏ تعالى - يعلمه قبل حدوئه على أَنّه مستقبل بالنسبة إلى 


١‏ ش: البحتية. ؟. س: قوله. ؟. ش: و قد فرض... معيّن. 
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بعض الزمانيات لا بالقياس إليه يأحدئ مراتب العلم السابقة على وجود المعلوم 

ثم إذا وجد في نفسه عيناً' حضر بعين وجوده العيني عند بارئه؛ فكان ذلك 
بعينه صورة علمية لبارئه لا على أن يتجدّد له في علمه شيء لميكن يعلمه أو 
يحكم عليه بالحالية بالنسبة إليه. بل بالنسبة إلى ما يقارنه من الزمانيات فقط. 

ثم لايرتفع ذلك الوجود عن الأعيان أصلاً. بل يبقي في وعاء الدهر على 
وصف العُضيّ بالنسبة إلى من يتأخَّر عنه من الزمانيات فقط لا بالنسبة إلى من 
يرتفع عن الزمان؛ فيكون بقاؤه في الأعيان على سبيل وجود الأمور في الماضي 
بالنسية إلى زماني ما" لا غير و هكذا إلى ما لايقف على حدٍ. 

فإذن لاينفذ حكم البرهان إلا في الماضي من حيث كونه موجوداً في نفسه 
عيناً بحسب وعاء الدهر و بالقياس إلى المبدأ دون المستقبل الذي لا وجود له في 
نقسية يعل. 1 

ثم لوييى الكلامٌ سلوكاً لمسلك الجدل على تسليم أنّ ما يمكن أن يخرج إلى 
الفعل في الأبد يوصف باللاتناهي و الخارج بالفعل إلى الفعلية متناءٍ أبدأ قيل 
أيضاً إنّ المستقبل باعتبار حضوره عند المبدأ و إن صم وصفه باللانهاية لكن 
ذلك ليس اعتبار وجوده في نفسه و لايكون هو بذلك الاعتبار موصوفاً 
بالاستقبالية و أَمَا بحسب وجوده في نفسه فإنّه متناو قطعاً إلا أَنّه مستمرٌ على 
الاتصال على أن لايقف؟ تناهيه عند حي أصلاً, بل يسيل على الاتصال إلى ما 


بعد أيضا: 
و نظير ذلك من وجه هو أن اتقسامات الجسم المتّصل الواحد غير متناهية فى 
١‏ ش: ‏ ثم إذا وجد في نفسه عيناً. ان دما 


*. ش؛ يفف 
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القسمة الفرضية العقلية الكلّية '؛ و أقسامه الغير المتناهية بالعدد بحسب تلك 
القسمة داخلة فى ملاحظة العقل بالفعل على أنّها غير متناهية بالعدد؛ و أنَا 
القساماته' الفعلية بحسب القسمة الوهمي الجزثية فهي متناهية بالعدد غير متناهية 
على معنى أن مرتبة تناهيها غير متعيّنة: لأنْ القسمة لاتقف عند حدّ” و إن كان كل 
ما يخرج منها إلى الفعل متناهية. 

و الفرق أَنّ العقل لابلحظ تلك الانقسامات إِلآ نحواً إجمالياً تقصورها عن 
الإحاطة بما لايتناهى تفصيلاً؛ و الباري وراء ما لايتناهى يما لايتناهى؛ فله 
الاحاطة التفصيلية. 

و بما حقّق أمر المستقبل من الزمان تحمّقَ أمدُ الحوادث المترئّية المتعاقبة في 
الأبد على القوانين البرهانية و الجدلية. 

و المطلب رفيعٌ السمك, غايدُ العمق؛ فول وجهك قَطْرَ الخوض في النظر كي 
تدرِك سمكه و غوره. 


حكومة 
كأنّ سبيل إيطال ما بهواه المتهرسون بِالقِدّم هو ما سلكناه على قواعد جكمية 
تحصيلية؛ و أمَا ما يتكلّفه المتكلّمون من إنقاذ حكم البرهان في ما لايترتّبٍ أو 
لايوجد دفعة واحدةً من الأُمور الغير المتناهية فيلتثم إِمّا من ذايعات محمودة و 
إِمّا من مقدّمات سوفسطائية؛ و ليس شيء منها ببرهانيٌ على ما حدّقه الفسيخ 
الرئيس فى الشفاء و النجاة وغيرهما. ١‏ 
و أمَا قولهم: «الحركة يقتضي المسبوقية و الأزليةٌ تسنافيها» ففيه سخافةٌ 





١ن: ‏ الكلية. ؟. ش: انقسامات. 7 سن: د حل 
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ظاهرة؛ إذ المسبوقية إِنّما هي في الحركات الحادثة و في أبعاض الحركة الأزلية 
التي هي أشخاص لمهيّة نوعها؛ و لاينافي ذلك وجود حركة قبل حركة لا إلى 
وَل على أن يكون كل منها حادثة؛ و النوع أزلياً محفوظاً بتعاقبها وكذلك 
الشخصية المتّصلة لا إلى أوّل بحيث يمكن تحليلها إلى أبعاض غير متناهية في 
جانب الأزل. 

و تشيّثُ مُثِيرٍ فتنة التشكيك في المحصّل ب«أَنّ مهيّة الحركة بحسب نوعها 
مركّبة من أمرٍ يتقضّي و من أمر يتحصّل؛ لأنّها لابدٌ أن تكون منقسمة إلى أجزاء 
لايجوز اجتماعها؛ و المتحصّل مسبوق بالمتقضّي؛ فمهيّتها إذن متعلّقة بالمسبوقية 
ومهيّة الأزلية منافية لذلك المعنى» [771]فاسدٌ بما حصّل ناقده من' أن التركب من 
أمرٍ تقضّى و أمرٍ حصّل يرجع إلى أشخاصها لا إلى نوعها والنوع باق مع 
المتقضّية و الحاصلة؛ إن الحركة لاتنقسم إل إلى أجزاء كل واحد منها حركة؛ 
فكلّ من المتقضّي ' و المتحصّل جزئي من جزئيات مهيّة الحركة و هي مستحفظة 
بكلّ منهما”: و كذلك إذا قبّم ذلك المتقضّي إلى جزئين يتقدّم أحدهما على 
الآخر وكلّ منهما جزئي لمهيّة الحركة الموجودة فيه '؛ فإذن مسبوقية المتحصّل 
بالمتقضّي لايستلزم إلا مسبوقية فردٍ من مهيّة الحركة بفردٍ آخرّ منها لا مسبوقية 
الميئة. " 

ثم الزمان هو المتقضّى المتجدّد بالذات لا الحركة على ما تعرّفت؛ فالأحرئة 
بذلك النظر ذاك لا هذه. - 

و ما سبقت إليه أوهام من *«أنّ كل جزئي من جزئيات الحركة لمًا كان حادثاً 
كان مسبوقاً بعدم أزلي؛ فيجتمع عدماثٌُ تلك الجزئيات في الأزل؛ فلاتوجد مهيّة 





١‏ سء ن: - من. 7. ش: ل فد الحركة... المتقضّي. ؟. ش: منها. 
5. س1 د فيه 0. س: فالاخرى. ع. مسء ن: د من. 
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الحركة في الأزل؛ إذ لو وجدت كان ذلك بعين وجود جزئي من جزئياتها؛ فكان 
قد اجتمع وجود ذلك الجزئى و عدمه معأ فى الأزل» فلعلّك' تجده أسخف من 
أخواته؛ فإنّ الأزل ليس وقتأ محدوداً و زماناً معنا تجتمع فيه عدماثُ الحركات 
بأسرها حتّى لو وجد فيه شيء منها جامع وجوده عدّمه. بل معنى كونها أزلية أنّ 
تلك العدمات لا بداية لها و لا ترتّب بينها بخلاف وجوداتها؛ فإنّ لها بداية وترنباً؛ 
فليس يُقرض شىيء من أجزاء الأزل إلا و ينقطع فيه شيء من تلك العدمات التى لا 
بداية لها بوجودٍ من ' تلك الوجودات. 

و ليس لأجزاء الأزل أوَّل في جانب الماضي؛ فإذا وجد في كل منها حركة و 
انقطع ” فيه عدمها لميكن هناك محذور إلا أن الوهم لقصوره عن إدراك الأزل 
يحسب أنه وقتُ معيّنٌ يجتمع فيه وجود الحركة و عدمها. 

و أمَا «أنّ كل ما يقبل الزيادة و النقصان ففي طبيعته استيجاب أن يكون له 
بداية» فيشبه أن يكون أوهن ظنونهم في هذا المقام. 


صديعٌ [56]] نور عقلي لِصَدْعِ عُيومٍ وهميةٍ 
السبق الذي لا يجتمع بخ التانق والسثرى: 
[الف.] إن كان بحيث يمكن بحسبه تصوّرٌ مرورٍ ممتدٍّ غير قارّ الذات بهما فهو 
سبقٌ زمانىٌ و معروضه' بالذات أجزاء الزمان و إِنْما يوصف غيرها به من حيث 
مقارنته لما هو معروضه حقيقة. 
[[ب] و إن كان بحيث لايستوجب تخلّل زمان أو آن بينهما و لايمكن للعقل 
بمعوئة الوهم تصوَرُ مرور ممٌصلٍ غير قار الذات بهماء بل إِنما كانت السابقية و 


.١‏ ش: فلعله. ؟.ن: + من. مسن: القطع. 
؟. ش: معروضص. 
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المسبوقية بحسب صرف وجود السابق و عدم المسبوق من دون أن يتصوّر هناك 
استمرارٌ أو لااستمرار ‏ لكونهما معأ غير زمانيين أو ' لكون السابق وحده غير 
زمانى -كان ذلك قسماً آخر من السبق؛ و يشبه أن يكون أحرئ ما يسمّى به" 
التقدم السرمدي أو" الدهري. فالعقل إِنّما يحكم هناك بأنّ ذات السابق متقدّمة بأن 
كانت متحقّقة دون المسبوق. ثمّ تحوّق المسبوق لا على أن يمكن أن يتخلّل بينهما 
زمانٌ أو آنٌ؛ فالوجود أعمّ من أن يكون تحمّقاً صرفاً أو تحمّقاً في زمانٍ أو أن و 
كذلك العدم. 

فإذن تصدّعت غيومٌ أوهام المتهرّسين بالقدّم حيث يستدلون على أزلية الزمان 
و أبديته أنه لو وجد بعد عدمه أو عُدِم بعد وجوده لزم أن يسبق عدمه وجوده أو 
وجوده عدمه سبقاً لايجتمع معه السابق و المسبوق؛ و ذلك سيقٌ زمانيٌ ' ليس 
معروضه حقيقة إلا أجزاء الزمان؛ فيكون الزمان موجودأً على تقدير عدمه؛ و من 
ثمّة قال معلّم الفلسفة المشّائية أرسطوطاليس: «مّن قال بحدوث الزمان فقد قال 
بقِدّمه من حيث لا يشعر.» [7*9] 

فقد ظهر أنّ اللازم على ذلك التقدير إِنّما هو وجود الزمان بعد بحتٍ عدمه 
الصرف لا على أن يكون عدمأ مستمرٌاً؛ إذ ذلك إِنّما يكون من جهة مقارنة الزمان 
أو غير مستمرٌ؛ إذ ذلك إِنّما يكون من جهة مقارنة الآن و حيث يقولون الزمان8 
لايتقدّمه* إلا بارئه فقط بالذات؛ إذ لو كان قد سبقه لا بذاته فقط, بل بذاته و 
بالزمان بأن كان وحده و لا زمان و لا حركة؛ و لاشكٌ أنّ لفظة «كان» يدل على 
أمر مضئ و ليس الآن و خصوصاً و يعقبه قولك: «ثمٌ فقد كان» كون قد مضئ قبل 
خلق الزمان و هو متناو حين ابتداء الزمان؛ فقد كان إذن زمان قبل الزمان و' 





الشةال. 1 شن ل به. © شن ود 
؟. س: زمني. هم ش: ‏ الزمان. ع. س: لاينقدم. 
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الحركة؛ لأنّ الماضي إِما بذاته و هو الزمان و إِمّا بالزمان و هو الحركة و ما فيها و 
متها 

و الشيخ الرئيس بسط التطويل فيه في طبيعيات الشفاء و النجحاة و إلهياتهما و 
قال في التعديقات: «الزمان غير محدث, لأنّه لايصمٌ أن الخالق يتقدّم على الزمان 
بزمان آخر؛ فإن لميكن الحدوث بسبب تقدّم الزمانء بل؟ ( بسبب تتقدّمه بشيءٍ 
آخر فهو شيء لانعرفه؛ [70! فلعلّك تقول لهم: الباري يتقدّم الزمان بذاته و بصرف 
وجوده في الواقع و عدم الزمآن و وجوده بإيجاد الباري له من غير وصف مُضيّ و 
امتدادٍ و غير ذلك من أوصاف الزمانيات.» 

و من المستغرب أنّ الشيخ الرئيس ممّن ينرّه وجوة الباري ‏ تعالى عن ذلك 
كلّه و لم يجعل تعدّمه " على كل جزءٍ حادثٍ من أجزاء الزمان تقدّمأ بالزمان مع أنّ 
ذلك ليس تقدّمأ بالذات فقط ضرورة أنّ المتقدّم قديم و المتأخّر حادث زماني, بل 
يضعه خارجاً عن التقدّم الذي يكون لبعض الزمانيات بالنسبة إلى بعض آخر. 
ثم نه لم يستطع عند تحصيل تقدّمه ‏ تعالى على مجموع الزمان إلى الحقّ 

وأمًا ما تمسّك به الرئيس فى طبيعيات الشفاء و النجاة و إلهياتهما وفى 
التعلبقات أيضاً من أَنّهِ إذا فض الزمان حادثأ و الحركة حادثة كان الذي يسبقهما 
ليس لاشيئاً مطلق؛ فإنّهِ لم نازع ' أحد من المتكلّمين في أنه لايمتنع في قدرة اللّه 
تعالى -إيجاد حركة أو حركات في ذلك العدم الذي يقولونه تنتهى مع بداية 
اساي و سا 0 


١‏ سء ن: دماء > ش: ‏ بسبب تقدّم الزمان بل. ‏ *. ش: - تقدّمه. 
؟. س: يتازع. 
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الحركتين من ذلك العدم واحد [0*]بل يجب أن يكون مطابق الحركات العشرين 
مخالفاً لمطابق الحركات العشر؛ و اللاشيء المطلق ليس فيه اختلاف و ليس 
الاختلاف بيتهما إل اختلافاً مقدارياً سيّالاً و هو الزمان؛ فيكون قد سبق الزمانَ 
الحادث و الحركة الحادثة زمانٌ و الزمان مقدار الحركة؛ فيكون قد سبق الزمان 
زمان و الحركة حركة؛ و لابدٌ من وجود متحرّك مع الحركة و قد منعنا' أن يكون 
المفارق الذي لا علاقة له مع المادّة متحرّكاً؛ فيجب أن يكون المتحرّك جسماً أو 
جسمانياً و أنّ منع أن يكون في قدرة الله تعالى إيجاد حركات قبل بداية 
الزمان الذي يفرض حادثاً و الحركة الحادثة فرضاً كان تحكّماً عجيباً؛ [*5] و 
تقدير الحركات بذلك العدم فهو مساو لتقدير الخلأ في باب أنه لاشيء مطلقاً. 
فعساك تراه بين السخافة على طريقتنا العقلائية البرهانية من الحكمة اليمانية؛ فإنّ 
وجود الحركة؟ مع عدم امتدادٍ زمانيٌ من الممتنعات بالذات؛ إذ الانطباق على 
الزمان مأخوذ في المفهوم من طبيعة الحركة. 

وكما أن المسبوقية بالعدم مأخوذ في طبيعة الحدوث َقِدَمٌ الحادثِ من حيث 
هو حادثٌ مستحيل بالذات؛ و الممتنع بالذات لاتتعلّق به القدرة لا لضيق القدرة و 
قصرها؛ بل لنقص ذلك الممتنع بحيث لايقيل تعلق القدرة به؛ لأنّه ليس في نفسه 
شيئاأ حّى تتعلّق به قدرة؛ فكذلك وجود الحركة بلا زمان محال؛ فلايمكن إيجاد 
الحركة إلا مع إيجاد الزمان؛ و وراء وجود الزمان ليس إلا وجودٌ صِرفٌ للمبدأ و 
عدم صِرفٌ للزمان؛ و ليس هناك امتداد موهوم و لامقابله و إِنّما ذلك بحت حكم 
الوهم الغلوط الذي هو سوفسطائي الحكمة و إبليس الفطرة. 

و هذا كما أنّ وراء محدّد الجهات ليس ملا و لا فضاء. بل عدم صِرفٌ؛ و الوهم 


١‏ سن! ملعنأة. ؟.ن! حركة. 
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يغلط فيتوهّم هناك فراغاً محدوداً وبُعداً موهوماً؛ فكما لايستوجب حكمٌ إبليس. 
الوهم هناك تقدّرا للعدم فكذلك لايستوجب تقدّراً' وراء أفق الزمان الذي هو 
محدّد جهات التقضّي و التجدّد و المُضيّ و الحالية و الاستقبال. 

نعم هذا القول الغلط ؟ يُعضل به"الأمر بالمتكلّمين حيث يضعون أنّ للمعلولات 
عدماً' قبل وجودها مستمرًأ غير متنا متخلّلاً بينها و بين الباري -تعالى - يتوهّم 
بحسبه أزمنة موهومة غير متناهية يعبّر عنها بالأزل؛ و يمكن وجودٌ حركةٍ في كل 
جزء من أجزاء ذلك الأزل الموهوم؛ فليس لهم عن ذلك مّحيص؛ و الشيخ أيضأ لم 
يورده على أنه نظرٌ برهانيٌ. بل إِنّما أورده على أنه مُسكت للمتوهّمين مُبكت* 
للمتكلّمين على قانون الجدل. قال في إلهيات النحاة في عنوان الفصل المعقود 
لبيان هذه الشكوك: «إِنّ* المخالفين يلزمهم أن يضعوا وقتأ قبل وقتٍ بلائهاية و 
زماناً ممتدأ في الماضي بلا نهاية و هو بان جدليٌ إذا استقصى قاد إلى البرهان.» 
الففيفيةا ١‏ 1 

و ما قال في التعليقات: «الزمان لايمكن رفعه عن الوهم؛ فإِنّهِ لو نُوهّم مرفوعاً 
لأوجب الوهمٌ وجود زَمانٍ يكون فيه الزمان مرفوعاً. لهذا أثبتت"المعتزلة هيهنا 
امتداداً ثابتاً بين الأوّل وبين خلق العالم و سمّوه اللاوجود؛ و هذا مثل ما يقبت 
خلاً يكون فيه وجود العالم و أَنّهِ إذا” وهم العالم مرفوعاً وجب وجود؟ الأبعاد؛ 
إنّه يتوهم دائمأ فضاءٌ غير متناء و لذلك يتوهّم امتدادأ تابتاً وكلاهما محال؛ و في 
امتناع ارتفاعهما عن الوهم دليل على أن الزمان سرمدي و العالم سرمدي؛ و 


١.ش!‏ - تقدرا. ؟. سء ن؛ المغلظط. اشن -انه. 
؟. ش: عندماء ش؛ -للمتوهّمين مبكت. 0 عان:- إن 
.ا شس: اثبت. ماس أنه و إذه 6. س: وبجوب. 


٠.ش:‏ -ان. 





11 الصراط المستقيم 


أنَ' الأوّل يتقدّم عليهما' بذاته لا غير؛ [7+8) و لايمكن أن يتوهّم الوهحٌ الزمان؟ 
إلا شيئا متقضياً سيّالاً لايثيت على حال؛ و عندهم أنَّ هذا الامتداد الشابت هو 
وعاء الزمان و هو محال؛ إِذ هو نفس الزمان؛ فإنه متقضٌ متجدّد سيّال؛ فإنٌ ذلك 
الجزء من الامتداد الذي كان فيه مثلاً زمان الطوفان هو" غير الجزء الذي فيه هذا 
الوقت لامحالة.» [04] فإنما هو من تنصيصاته على أنّ ذلك مذهبٌ استدلاليٌ0 
يصع على قوانين الجدل بئاءً على مسلّمات الأقوام المذعئة للأوهام*لا على 
مسالك البرهان حسب ما تقتضيه الحكمة الحمّة النضيجة. 


حكومة! 

كأنّ طريق المتهرسين بِالتِدّم سبيل بن ما حصّلناه؛ و أمّا ما يتشيّث به المتكلّمون 
من إنكار وجود الزمان” تارة و جعل تقدّم أجياه الزمآن انها علي بعش فيه 
آخر غير التقدّم الزماني سئوه التقدّم بالذات و وضع أن تقدّم عدم الزمان. بل عدم 
الشيء مطلقاً على وجوده من قبيل؟ ذلك أخرئ فأوهام ضعيفة لا تُسين و لا 
تُغني '' من جوع. 


استقصاءً فلسفيٌ 
نقول على سبيل ما قاله الششيخ في الشفاء و غيره: إِنّما يكون الشيء في الزمان على ' 
الأصول التى سلفتٌ بأن يكون له معنى المتقدّم و المتأخّر اللذّين من جهة التغيّر؛ و 
كل ما له في ذاته ذلك المعنى فهو إِمَا حركة أو ذو حركة. أمّا الحركة فذلك لها من 


,  »يتامزلا سء نءاشس: فإن. ن: عليها. ؟دش:‎ .١ 
]اش ا هو. 6 ش: هو من.. .. استدلالي. ع ش: المذعنة للاوهام.‎ 
س: حكمومة. س: + رأساً. ن؛ قبل.‎ ./ 
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تلقاء جوهرها' و أمَا المتحرّك فذلك له من تلقاء الحركة؛ و قد يقال لأنواع الشيء 
و لأجزائه و لنهاياته إنّها في الشيء. 

فإذن المنتسبات إلى الزمان بالفيئية على معنى أنّ وجودها يكون في الزمان 
هي:' 

أما أوّلاً: فأقسامه و هي الماضي و المستقبل و الساعات و الأيّام و الشهور و 
انون و أطرافه و هي الآنات. ١‏ 


و أمًا ثانياً: فالحركات. 

وأمًا ثالثاً: فالمتحوّكات. 

فالمتحرّكات" في الحركة و الحركة في الزمان. ' فالمتحرّكات بوجدٍ ما في 
الزمان. 


و كون الآن فيه ككون الوحدة في العدد. 

و كون الساعات و الأيّام و الماضي و المستقبل فيه ككون أنواع العدد من 
الاثنين و الثلاثة و الأربعة و لوازمها من الزوج و الفرد فيه. 

و كون الحركة في الزمان ككون العرض المعروض لعددٍ في ذلك العدد كالعشرة 


الأعراض فى العشرية. 
و كون المتحرّك فيه ككون موضوع العرض المعدود في السدد كالموضوع 
للأعراض العشرة في العشرية. 


و الذوات الحادثة أيضأ في الزمان لاختصاصها بأزمنةٍ مخصوصة و كونها في 
الزمان أيضاً ككون معروض نوع العدد في العدد. 
1 س: وجودها. ؟. ن: - هى. 


؟. س: + فالمتحركات؛ شء ن؛ ‏ فالمتحرّكات. 
؟. من هنا إلى آخر الكتاب لم يوجد في مخطوطة وش». 
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وأمّا ما هو خارج عن هذه الجملة كالأمور التي لا تقدّم فيها ولا تأخَّر من جهة 
التغيّر بوجو؛ فإنّه بس في الزمان أصلاً و إن كان مع الزمان؛ فليس كل ما وجد مع 
الزمان فهو فيه. أ فليس الإنسان موجوداً مع الخردلة و ليس فيها؟! 

و ماله نقدّم و تأخّر من جهة لا من جهة ما هو ذات و جوهر كالفلك فهو من 
جهة ما لا يقبل :قدّماً و تأخّراً ليس في زمان وهو من الجهة الأخرئ في الزمان. 

ثم معيّة ما هو خارج عن الزمان بالقياس إلى الزمان ليست معيّةٌ زمانيةٌ بل 
نحو آخر منها ليست بالانطباق على الزمان أو على طرفه؛ و ما يتحقّق بينه و بين 
الزمان هذه المعيّة الغير الانطياقة٠‏ 

[ الف.] إِمنا أن يكون له اقترانٌ طبيعيٌّ بالزمان. كأن يكون فاعلاً له كالمبدأ أو 
حاملاً لمحلّه كالفلك الأقصئ: فيكون معيّتهما معيّة سرمدية أو دهرية بالطبع على 
أنّ يينهما تضايفاً بالفعل دون مجرّد الفرض و' لا على الاتّفاق البحت, بل من جهة 
تلك العلاقة الطبيعية ومن جهة حصول الوجود لهما جميعاً. 

[ب.] و إمّا أن لايكون له ذلك. كالنفس المجرّدة لفلك الثوابت مثلاً؛ فيكون 
معيّتهما دهرية غير طبيعية؛ بل على الاتّفاق البحت من جهة حصول الوجود لهما 

و المعيّة الزمانية إِمَا نقس الفيئية ملحوظةٌ على اعتبار آخر هو اعتبار المقارئة 
لما هو منتسب إلى الزمان بالفيئية معه بحسب حصول الوجود, كمعيّة الحركة و 
الزمان أو راجعة إليها', كمعيّة المتحرّك و الزمان أو الحركتين أو المتحرّكين أو 
الحادثين المختصّين بزمانٍ معيّن؛ فهذه المعيّة هي " على سبيل التضايف. الطبيعي 
روسك القاءاقة واليسر ال الله من النواد تن حلي كو حمل 3 اليم 
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من حيث هو حامل أو بين السواد و الشكل من حيث إِنَّ الجسم حامل لهما؛ فهي 
إِنّما يكون بالطبع لا على مجرّد الاتّفاق البحت من حيث حصول الوجود لهما لا 
غير. 

و لعل سلوك سبيل الحكمة الفلسفية على هذه البضاعة لميتّفق لأحدٍ بعد 
الرئيس من أصحاب الصناعة. فقد اختلفت نَمَطّ القول فيه فى النجحاة و الشفاء و 
بهم'يار لميُطق تحصيل الغرض على وجهه في التحصيل؛ فأتئ بما شاء. 


استصباح 
على ما حصّلناه من الحكمة اليمانية النضيجة المنضجة بانضاجاء. القوّة العقلانية 
رَيئما [0+] أدّت إليه القياسات البرهانية و الإفاضات الريّانية يشب أن يكون 
للحدوث ثلاثة معان محصّلة: 

أحدها: مسبوقية وجود الشيء بالعدم بالذات و يقال له عند الفلا.عة 
«الحدوث الذاتي»؛ و لاينافي وجود الحادث أزلاً و أبدأ بوجود علّته الموجدة 
له دائماً. 

و ثانيها: مسبوقية وجود الشيء بعدمه مسبوقيةٌ دهريةٌ وسرمدية لا زمانية يأن 
يكون الشيء معددماً في الزاقر امك العدم الصّرف الغير المتّصف بالاستمرار و 
مقابله. ثم قد أخرج من صرف العدم إلى الوجود؛ و يشبه أن يكون أحقّ ما يُصطلح 
عليه في تسميته هو «الحدوث الدهري». 

و ثالثها: مسبوقية وجود الشيء بعدمه مسبوقية زمانيةٌ بأن يتقدّم وجوده شطرٌ 
من الزمان و هو المستّى عند الجمهور ب«الحدوث الزمانى». 

ولا شَطَطَ أن يُصطلح على جعل الحدوث الزماني للقدر المشترك بين 
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الأخيرين إلا أنه ليس مما تحدّد عليه ضرورة عقلية أو شرعية؛ فلا جناح في 
الاصطلاح الأوّل و كأنّ الحقّ لايتعدّاه. 

و كذلك القدّم بإزاء تلك المعاني يطلق على معان ثلاثة: 

[ الف.] القدم الذاتي؛ و هو بأن لايكون وجود الشيء مسبوقاً بالعدم مسبوقية 
بالذات. 

[ ب.] والقدم الدهري؛ و هو بأن لايكون وجود الشيء مسبوقاً بعدمه في 
الواقع أصلاً سواء سبق عدمّه وجوه سبقاً بالذات أو لم يسبق و يستلزمه في 
التحقّق القدمٌ الذاتئ دون العكس. 

[ج.] والقدم الزماني؛ وهو بأن لايكون وجود الشيء مسبوقا بشطر من الزمان 
و الحركة سواء كان' مسبوقاً بالعدم في الواقع أو لا:و' هذا المعنى تتّصف به 
المفارقات و يستلزمه في التحمّقٍ القدمٌ الدهري دون العكس؛ و لو قُسّر القدم 
الزماني بمقارنة وجود الشيء للزمان بجميع أجزائه من أزله إلى أيده لم يصحّ 
اتّصاف المفارقات الغير الزمانية به حقيقةً اللّهمَ إل على تكلّف. بل يختصٌ صحّة 
الاتّصاف به حينئزٍ بالزماني كالحركة. 

ثم لو جعل الحدوث الزماني للقدر المشترك بين المعنيين كان القدم الزمانى 
بإزائه عدم كون وعره اندو يونا يديه ين اراق أصلاً: واظاهر أئدا حيتي 
لايكون مسبوقاً بشطر من الزمان و الحركة. 

ثم القديم الز ماني عند المتهرسين بالقِدّم يطلق تارة بالقياس و تارةٌ مطلقاً. 
فالقديم بالقياس هو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر؛ و القديم 
مطلقأ هو الذي وجد في زمان ماض غير متناو؛ و المتكلّمون يجعلون القديم ما 


١ن‏ كانت. 1 مس + عللى. 
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يكون موجوداً في أزمنة موهومة مقدّرة غير متناهية لا بداية لأوّلها. 


حكمة إلهية 

أ تفطّنت ممّا قرع سمعك أنّ الزمان و الحركة التى هي محلّه أخرجا من العدم في 
الواقع إلى الوجود؟ فهما بجميع أجزائهما مسبوقان بالعدم, و الباري ‏ تعالى - 
أخرجهما بهويّتهما الاتصاليتين من العدم البحت و' الليس المطلق إلى الأيس و 
الوجود في وعاء الدهر مرّةٌ واحدة. فكل جزء منفصل بحسب الوهم عمّا يسبقه 
يتقدّمه بحسب وجوده في نفسه شطرٌ من الزمان و الحركة لا بحسب نسبته إلى 
بارئه؛ فلايتخلّل بين شىء من تلك الأجزاء و بين بارئها زمانٌ ولا آنّ أصلاً: و 
منوع عواض نبلذ لضا الله تعالى على أنّ مفارقات المادّة من الطبايع 
الإمكانية أيضاً كذلك؛ فإذن الممكنات طَرَأْ حادثة حدوثاً دهرياً. ثم هي على 
أضر ب: ْ 

[الف.] منها: حوادث زمانية يسبق وجو كل منها شطرٌ من الزمان و الحركة؛ و 
هى الحوادث الكونية المادية. 

[ب.] ومنها: زمانية تتصف بالمقارنة للزمان و الانطباق عليه لكتها ليست مما 
يتقدّم وجوده شطرٌ من الزمان, كالحركة التي هي محل الزمان؛ فلاتتّصف 
بالحدوث الزماني, بل هي قديمة زمانية على معنى أَنّها موجودة في جميع أجزاء 
الزمان الماضي ' و إن كانت حادثة دهرية موجودة بعد عدمها في الواقع. 

[ج.]و منها: مفارقات غير زمانية هي أيضأ حوادث دهرية وهي موجودات 
إبداعية و لاتتّصف بشيءٍ من القدم و الحدوث الزمانيين ِلآ على أحد التفسيرين 


١‏ س الو ؟. س! - الماضي. 
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للقدم الزماني؛ إذ على التفسير الآخر يشترط في مفهوميهما جميعا كون الشيء 
زمانياً. 

و لو اصطلح على إدراج الحدوث الدهري في المستّى بالحدوث الزماني 
لم يتّصف شيء من الممكنات بالقدم الزماني أصلاً. بل كانت هي بجملة آحادها 
حوادت زمانية لكن ما نطقت به ألسنة الشرايع المتلقّاة من قِيَل السائين الشارعين 
المعصومين ‏ صلوات اللّه عليهم أجمعين ليس إلا أنّ العالم بجميع أجزائه 
حادث بمعنى أَنّه كان معدوماً و قد أخرجه مُبدِعه من العدم إلى الوجود لا أن كل 
ممكن يتقدّم وجودّه شطرٌ من الزمان و الحركة؛ كيف و هذا ممًا لاينبغي أن يسبق 
إليه وهمٌ أصلاً؛ فإنّ من الممكنات نفس الزمان و الحركة؛ و لا أن كل ممكن يجب 
أن يطلق عليه لفظة الحادث الزماني؛ فإ الغرض إِنّما تعلق بإثبات ذلك المعنى 
المحصّل من الحدوث أي الوجود بعد العدم _لا بإطلاق لفظ الحادث الزماني أو 
عدمه. 

فبعد وضوح المتصود لا صادٌ عن أن يُصطلح على ما يراد كما أن القدم قد 
يطلق اصطلاحاً على المعنى الإضافي و تتّصف به بعض الممكنات بالنسبة إلى 
بعض. 

ثم عند الفلاسفة ربّما يُدَ نفس الزمان من المُبدّعات و أنه ليُتلى عليك من ذي 
قبل -إن شاء الله القول في الإيداع و مقابلاته. 


فإذن ما أسهل ما يتأنّى لك أن تتعرّف أنّ مجموع الزمان على الحكمة اليسمانية 
مسبوق بالأزل الغير الزماني لا بأزلٍ زمائي؛ وكلّ جزء منفصل منه عند الوهم عمّا 
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سبقه من أجزاء الزمان مسبوق بحسب وجوهه في نفسه بأزلٍ زماني هو مجموع 
الزمان السابق عليه لا الأزمنة الغير المتناهية في الماضى على ما يرأه المتهرّسون 
بالقدم؛ وأا بحسب نسبته إلى بارئه فلا يسبقه أيضاً ]-١[‏ إلا الأزل الغير الزماني - 
أي الأزل السرمدي ‏ فإِنّ مسبوقيته ' بذلك الامتداد الزماني ' إِنّما هو لأنّ هويّته 
الشخصية افتضت أن يختصٌ هو بحسب وجوهه في نفسه بذلك الحد؛ فيسبقه 
ماوراء ذلك الحدّ من امتداد الزمان و يقع بينه و بين ما يختصّ بحدّ آخر شطر منه 
ضرورة فأمًا من لايحنصٌ بالوقوع في حدّ أو في مجموع الامتداد فلايمكن أن 
يتخلّل بينه و بينه شطر من الزمان أو حدّ من حدوده. 

فإذن سبق الباري ‏ تعالى - على شيء من أجزاء الزمان ليس تعدّماً بالزمان. 
بل إِنْما هو تقدّمٌ سرمديٌّ كسبقه على مجموع الزمان المنّصل الشخصي من غير 
تفاوتٍ يقتضيه ذاثٌ السابق الأُوّل ‏ تعالى - و مع ذلك فإنٌ كل جزء من الأجزاء 
المنفصلة وهماً عمّا يسبقها' لايوجد في نفسه إلا بعد انقضاء ذلك السابق الممتد؛ 
فلو كان لم يتوّف وجوده في نفسه على ذلك لميكن يتقدّم عليه شيء إلا الأزل 
السرمدي؛ و سبيل الحركة و كلّ جزء من أجزائها و جميع الحوادث الزمانية 
بسلسلتها وكل واحد من أحادها في ذلك المعنى هو بعينه سبيل الزمان وكلّ جزء 
من أجزائه؛ و هذا مما يحوج تصوّره إلى تلطيففٍ للقريحة و تنزيه للغريزة و تقويم 
للفك. و تقديسٍ للسرٌ. ّ 

و بالجملة: لايتخلّل بينه -نحالى -و بين شيءٍ نا من الأشسياء أصلاً آنْ أو زمانٌ 
لكونه غير مختصٌ بزمان أو بمجموع الأزمنة؛ فتقدّمه على أىّ شيءٍ كان إِنّما هو 
التقدّم السرمدي من جهة سبى الوجود و التقدّم بالذات أيضاً من جهة العلّية؛ فإذن 
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لايكون شىء بالقياس إليه أشدّ تأَخّرأً من شىء. بل الحادث اليومي و الحادث 
الأمسي, بل الأزل و الأبد في مرتية واحدة من التأخَّر عنه. نعم بعض الأشياء 
يحي لأبو جد :في تقبنة إلا بعد انتضاء زمان وتخركةوزز؟ أن المتتدمات الزمائية 
فعض المتأطرات عنها ريما يكون أمد تأغراً بالنسية إليها من بعض آغر: فيس 
متلاً أشدَ تأسخّرا بالنسبة إلى نوح من موسى -صلوات الله تعالى على نينا و عليهم 
- و هذا كما أنّ تقدم الباري ‏ تعالى على المكان ليس تقدّمأ مكانياً و لا على 
شيءٍ من أجزاء المكان؛ و المكان و أجزائه سواسية في نحو التأخَّر عنه و أنّ شيئاً 
من المكانيات لايكون أقرب إليه أو أبعد عنه من مكاني آخر كما يكون ذلك في 
المكانيات كاش بمطها إن يسطن: ١‏ 


فلعلّك إذن تتفطّن أَنْه لما كانت أجزاء الزمان حاضرة عند الياري _تعالى -معاً 
دفعة فلاتتمايز هناك أوّلية عن آخرية؛ فكل زمان فإنٌ نسبة وَل إليه ‏ تعالى - 
كنسبة آخره؛ فكما أنه بأوّله ينتهى إليه تعالى فكذلك بآخره منته إليه. 

و سبيل الزمانيات كلّها بالنسبة إليه ذلك. [؟؟+| 

و أمًا ما ليس بزماني فإنَّ أوَله بعينه هو آخره و هو ينتهي إليه ‏ تعالى -فهو أوّل 
كلّ شيء و آخره؛ فهو الأول و الآخر على الإطلاق؛ و هذا معنى آخر لأُوّليته و 
كعد عونا ارصم قن أكنو الا لان رش كاسدشله التكناء التحسلوى بن 
جهة أنه -تعالى _فاعل الوجود و غايته على الإطلاق؛ و غير ما نحقّقه عند تحقيق 
سلسلة البدو و العود. إن شاء اللّه. 


١س‏ و 
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و لقد أنلناك بذر الفحص؛ فأنت منه في روضة التحقيق على طلع صبين؛ 
فلا عليك إذن إلا اجتناء ثمرة الحقّ ['؟”] من شجرة اليقين. [؟؟م] 


خصومة جدليةٌ على أسلوب برهاني 

يا زمرة المتهرّسين بالقِدّم! كاري الطيمه انيد م تجملون الباري - 
تعالى '-متقدماً على الحادث الزمانى الذي يوجد من بعد و هو معدوم بالفعل؟! 
فذلك أمر من أوائل القطعيات ْ 

ثم أ لستم جعلتم الانّصاف بالتقدّم الزماني مقصوراً على الزمانيات فقط و 
الباري" ‏ تعالى غير داخل فيها؟! 

فإذن لايكون تقدّمه على الحادث زمانياً و كيف يكون زمانياً و انّصاف غير 
أجزاء الزمان بالتقدّم الزماني إِنْما هو بالعرض بمعنى المقارنة لأجزاء الزمان 
المتّصفة به حقيقةٌ و ليس لوجود الواجب زمانٌ ينّصف هو من جهته بذلك؛ و ليس 
تقدّمأ بالعلّية لامتناع تخلف المتأّر بالعلّية عن المتقدّم بها في الوجود الخارجي 
قطعاً؛ و لا تقدّماً بالطبع؛ إذ العقل يجد بينهما غير التقدّم بالطبع تقدّمأً آخر بحسب 
عدم الاجتماع في الوجود؛ و بهذا الوجه بعينه ليس ذلك تقدّماً بالشرف ولا 
بالمكان أو بالرتبة. 

فيكون لا محالة تقدّماً آخر خارجاً عن الأقسام الخمسة لكن لا على نحو ما؟ 
تخيّله المتكلّمون. بل بحسب السرمدية [0؟*] و عدمها [ع56] فلِمَ اشمأرّت قلوبكم 
إذا قيل: إِنّ الواجب . تعالى _متقدّم على الزمان. بل على العالم كلّه ذلك التقدّم؟! 
فهل ذلك إِلَآ معاداة الحكمة و معصية العقل وطاعة الوهم؟! فأنتم إذن عصاة العقل 


ان ”. س: القطعيان. ؟ س: الأوّل. 
؟. س: ماء 
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و خصماؤه 00 و ولاة الوهم و أصدقاره. 


استشهاد و استقراب 

أ ليس مثبتو الوجود للزمان من المتهوّسين بالقدّم؟! و هم أسراء الوهم يجعلونه 
موجوداً في نفسه مطلقاً لا في زمان أو في آن؛ فإنّ ذلك إِنّما يلزم استيجابه في 
وجود الزمائيات دون الزمان نفسنهكما أن المكان موجود في نفسه لافي مكان أو 
في حدّ من حدوده؛ فإنَ ذلك إِنّما يستوجب في المكانيات لا في المكان نفسه؛ و 
قد سبق ذلك في المنقول عن الشفاء و شحن به كتب المتهوّسين بالقدم. 

ثمٌ أ ليست نسبة العدم إلى الشيء شاكلتها في ذلك شاكلة نسبة الوجود إليد؟ 
فإذن أأليس لنا أن نقول: «لتاكان الزمان معدوم ا كان معدوماً في نفسه لافي زمان 
أو في آنِء كما أنّ المكان حيث يكون معدوماً يكون معدوماً كذلك» فاستفتهم أ 
معدومية المكان وراء الفلك الأقصئ عيارة عن عدمه هناك في مكان أو في حدّ 
من حدوده أم المكان معدوم وراء محدّد” الجهات في نفسه: فكذلك الزمان وراء 
امتداده في جانب البداية معدوم في نفسه عدمأ صرف بمعزلٍ عن الامتداد و 
مقابله؟! 

ثم من المستغرب يا أسراء الوهم! أنّ معلّمكم و رئيسكم و مّن هو في طبقتهما 
منكم " لايذهلون عن تلك الحقائق و مع ذلك فإِنّهم يستنكرون الحقّ وهم 
لايستشعرون. أفليس رئيسكم يقول في التعليقات: «متئ هو الكون في الزمان و 
الزمان الواحد يصمٌ أن يكون زماناً لم 7 : بالتحقيق؛ فأما متئ كل واحد منها 
فإنّه يخالف متى الآخر؛ فإنّ كون كل واحد منها في ذلك الزمان هو غير كون 


١.ن:‏ و خصمازه. '. س: مجداد. 7 س: منككن. 
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الآخر؛ والأين هو كون الشيء في المكان و معناه وجوده فيه و هو وجود نسبيٌّ لا 
وجود على الإطلاق و هو مختلف فيه؛ فإِنٌ كون زبد في السوق غير كون عمرو 
فيه؛ و الكون في الزمان غير نفس الزمان؛ و إذا بطل كون الواحد في زمان لم يبطل 
كون الآخر؛ و الزمان ليس وجوده في زمان فكذلك ' ليس بعدم في زمان»؟ [87] 
هذا قوله بألفاظه. 1 

م يقول في التعلبقات أيضاً: «الوهم يثبت لكل شيءٍ متئ و محال أن يكون 
للزمان نفسه متئ»؛ و «الدهر وعاء الزمان؛ لأنّه اط 1 )4عم] 

و أليس تلميذه بهمنيار يقول في الفصل الآخر من المقالة الثانية من إلههيات 
كتاب التحصيل: «و معلوم أنّ الزمان ليس وجوده في زمانٍ حتّى يكون عدمه في 
زمانٍ آخر»؟ [51] و أمثال ذلك في صحفهم غير محصورة؛ فكيف يحصّلون ذلك 
في أبعاض الزمان و ينقبضون عنه في الزمان نفسه؟! فليت شعري ما خطبكم أيّها 
المتهوسون بِالْقِدّم! تكتمون الحقّ و أنتم تشعرون. 


تسويةٌ ' برهانيةٌ فيها حكمةٌ ربَائية 
يا أتها المتهوّسون بالقِدّم! أنسيتم ما أدركتموه بعلومكم " البرهانية أنه لو وقع أحد 
في الفلك الأقصئ فأراد أن يمد يده وراء سطح المحدّد لم يمكن أن يذهب يده و 
ينبسله” هناك لا لمانع مقداري. بل لعدم فضاء و جهة و يُعدٍ لانتهاء الجهات مع 
الأبعاد؟! فكذلك عند عدم الزمان لايمكن أن يقع شيء في ذلك العدم بسحيث 
يتوسّط بين الباري ‏ تعالى و بين الزمان؛ فيتأخَّر عنه ‏ تعالى ‏ و يتقدّم على 
الزمان تقدّماً سرمدياً؛ لأنّ هناك عدماً صرفاً لاغير؛ و إِنُماكان يمكن ذلك لوكان 





.١‏ هامش «ن0: فلذلك. ن: نشوية. ”. س: بعل ومكن- 
؟. س: تنبسط. 
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يتصوّر في ذلك العدم امتدادٌ يعقل بحسبه واسطة يقع فيها ذلك الشىء و طرفان يقع 
فيهما الباري و الزمان؛ و ذلك بحت كذب الوهم و صرف توهم المحبوس في 
سجن الهيولئ و محض ظنّ المستوطن في كورة الزمان. فأمَا من يطير بجناح 
العقل في فضاء القدس فلايصاد بشبكة الطبيعة و بّدّة الوهم. 

نعم قد يتصوّر ذلك التوسيط بحسب التقدّم و التأخّر بالعلّية و بالطبع؛ قيقال: لعل 
المتأخّر بالعلية أو بالطبع عن المبدأ الأول _تعالى -كالعقل أو النفس أو جرم الفلك 
الأقصئ أو حركته متقدّم ' بالعلية أو بالطبع على الزمان. 

ثم يشبه أن يكون أمر الزمان مناسبا لأمر المكان في أكثر الأحكام؛ فكما 
يمكن أن يقع مكانيان بينهما” قسط من المكان في زمان واحد فكذلك يمكن 
وقوع زمانيين بينهما قسط من الزمان في مكان واحد؛ و كما لايتصوّر فوق محدّد 
الجهات امتدادٌ مكانيٌ أو لا امتدادٌ كذلك؛ إِذ ليس ورائه خلأ و ملأ كذلك ليس 
يتصوّر وراء مجموع الزمان امتدادٌ زمانيٌ ولا لا امتداد كذلك؛ إذ ليس فوقه ممتدّ 
ولاغير ممتدٌ؛ فلايصدق هناك اللاامتداد مطلقاً عدولياً على أنّ له موضوعاً هناك. 
بل نما يصدق سلبا بسيطأ في نفسه؛ إذ هناك عدم صِرفٌ لايتّصف بالامتداد و 
اللاامتداد؛ فإذن اللاامتداد الزماني لايتصوّر هناك أصلاً فضلاً عن الامتداد؛ وكما 
أنّ المكان موجود في نفسه بجميع أجزانه و إن لمتجتمع المكانيات في شيء منها 
فكذلك الزمان موجود في نقسه بجميع أجزائه و إن لميكن ذلك بالقياس إلى 
الزمانيات؛ فهذا ضربٌ من النظر فيه نَم من ” التحصيل. 


.١‏ سس مقدّم؛ ن' يتقدم. س: ‏ بيلهماً. ؟ن: - من. 
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اقتصاص و حكومة 

جب عرق إعضالها من شب المتهرّسين بِالقِدّم يقرب مسلكها من رابعة شبهات 
أبرقلس و هي تسع و ما لقّقها الشيخ الرئيس و تلونا عليك إيطالها أيضاً مستنبطة 
منها و من التاسعة. 

و عبارة أبرقلس فى تقرير الرابعة على هذا السبيل: «إن كان الزمان لايكون 
موجوداً إلا مع الفلك و لا الفلك إلا مع الزمان؛ لأنَّ الزمان هو العاد لحركات الفلك. 
ثم لا جايز أن يقال متئ و قبل إلا حين يكون الزمان و متئ و قبل أبديّ؛ فالزمان 
أبديّ؛ فحركات الفلك أبديّة؛ فالفلك أبدي.» 

و التاسعة هي قوله: «لن يتوهّم حدوث العالم إلا بعد أن يتومّم أنه لميكن؛ 
فأبدعه الباري ‏ تعالى و في تلك الحالة التي لم يكن لايخلو من حالات ثلاث: 

[الف.] إِمّا أنّ الباري ‏ تعالى ‏ لميكن قادراً فصار قادراً؛ و ذلك محال؛ لأنّه 
قادر لميزل. 

[ب.] و إِمًا أنه لم يرد؛ وذلك محال أيضاأًٍ لأنه مريد' لميزل. 

ج.] و إِما أنه لويقتض الحكمة؛ و ذلك محال؛ لأنّ الوجود أشرف من العدم 
على الاطلاق. 

و لعل درء سايرٍ تلك الشبهات و حسم جميع ما أعضل الأمر فيه بالمتهرّسين 
لدم يستبين لديك سبيله على مسلك التحصيل حيث يحين حينه من ذي قبل إن 
شاء اللّه؛ و أبرقلس من أفاضل تلامذة إمام الحكمة أفلاطن الإلهي و على ما وصل 
إلينا من بَرّعَة المترجمة لأقوال الفلاسفة و مَهّرة المورّخة لأحوالهم. القول في قدم 
العالم و أزليته بعد إثبات الصانع و القول بالعلّة الأولئ إِنّما ظهر بعد معلّم الفلسفة 


١.ل:‏ يريد. 
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المشّائية أرسطاطاليس؛ لأنّه خالف القدماء صريحاً و أبدع المقالات على 
قياسات ظنّها حجّةٌ و برهاناً؛ فنسج على منواله من كان من تلامذته و صرّحوا 
القول فيه مثل الإسكندر الأفروديسي و ثامسطيوس و فرفوريوس شرّاح كلام 
أرسطاطاليس و مثل الشميخ اليوناني و ديوجانس ' و الإسكندر الرومي؛ و صنّف 
أبرقلس المنتسب إلى أفلاطن فى هذه المسئلة كتاباً و أورد فيه تلك الشّبَه و إل 
فالقدماء ما أبدوا فى العالم إلا القول بالحدوث؛ و المتعصّبون لأبرقلس يمهّدون له 
الأعذار في إبراد تلك الشبهات. 

ثم فلاسفة الإسلام من معلّميهم و رؤسائهم صيّروا أنفسهم كالمقلّدين للمعلّم 
أرسطاطاليس لايخالفون طوره و لاينحرفون عن سبيله. 

فهذا ما قد استبان لي من تتَِع كتبهم و كلامهم؛ و عليه استقرٌ أيضأ رأي 
الشهرزوري صاحب ثمرة الشجرة الإلهية و الشهرستاني صاحب الملل و النحل؛ و 
ما الشيخ المعلّم أبوتصر الفارابي فقد قال في مقالته في الجمع بين الرأبين بهذه 
العبارة: «ممًّا' يظنٌّ بأرسطوطاليس أنه يرئ أن العالم قديم وأنّ أفلاطن على 
خلاف رأيه و أنّه كان يرئ أنّ العالم محدّث؛ فأقول: إِنّ الذي دعا هؤلاء إلى هذا 
الظنّ القبيح المستدكّر بأرسطوطاليس الحكيم هو ما قاله في كتاب طوينا”: «أنه 
قد تؤخذ ' قضية واحدة بعينها يمكن أن تؤتى على كلا طرقيها بقياس ين مقدّمات 
ذايعة مثال ذلك «هل العالم قديم أم ليس بقديم؟» و قد وجب* على هؤلاء 
المختلفين أما أوَلاٌ فبأنَ الذي يؤتى به على سيل المثال لايجري مجرى 
الاعتقاد؛ و أيضأ فإنّ غرض أرسطوطاليس في كتاب طويقا” ليس هو بيان أمر 





١‏ ن: ديوياجانس. ؟. سء ن: ان ما 7 سء ن: طونيقا. 
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العالم لكن ' غرضه بيان أمر القياسات المركّبة من المقدّمات الذايعة؛ وكان 
قد وجد أهل زمائه يتناظرون في أمر العالم هل قديم أم مُحدّث؟ كماكانوا 
يتناظرون في اللذّة هل خير أم ثيرٌ؟ و كانوا يأتون على كلا الطرقين من كل مسئلة 
منهما بقياساتٍ ذايعةٍ؛ و قد بيّن أرسطوطاليس في ذلك الكتاب و في غيره من كتبه 
أنّ المقدّمة المشهورة لايراعى فيها الصدق والكذب؛ لأنّ المشهور ربّما كان كاذياً 
و لايطرح في الجدل لكذبه و ريّما كان صادقاً فيستعمل لشهرته في الجدل و 
لصدقه في البرهان؛ فظاهر أَنّه لايمكن أن ينسب إليه الاعتقاد بأنّ العالم قديم بهذا 
المئال الذي أتى به في هذا الكتاب. 

و مما دعاهم إلى ذلك الظّنَ أيضأ ما يذكره في كتاب السماء و العالم: ١«أنَّ‏ الكل 
ليس له بدؤ زماني» فيظتُون عند ذلك أنه يقول بقدم العالم و ليس الأمر كذلك؛ إذ 
قد تقدّم فسن في ذلك الكتاب و في غيره من الكتب الطبيعية و الإلهية أنّ الزمان 
نما هو عدد حركة الفلك و عنه يحدث؛ و ما يحدث عن الشيء لايشتمل ذلك 
الشيء؛ و معنى قوله: «إِنّ العالم ليس له بد زماني» أنه لم يتكوّن أوَلاً فأوَلاً" [.0؟] 
بأجزائه. كما يتكوّن البيت مثلاً أو الحيوان الذي يتكوّن أوّلاً فأوّلاً" بأجزائه؛ فإنّ 
أجزائه يتقدّم بعضها بعضأ بالزمان و الزمان حادث عن حركة الكل '؛ فمحال أن 
يكون لحدوثه بدؤ زماني و يصحّح بذلك أنه إِنْما يكون عن إبداع البارى ‏ جِسلٌ 
جلاله _إِيّاه دفعةٌ بلا زمانٍ و عن حركته حدث الزمان. 

واعن نظن في أقاويقة الزبوية فى ابه التمروف بالؤنييا لم يعييد عليه أمزة 
في إثباته الصائع المبدع لهذا الغالم فا الأمر في تلك الأقاويل أظهر من أن 











١‏ سء 1 لككنه. 1 سء ان اولاء *. سء ن: - نأوَلاً. 
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يخفئ؛ و هناك يبيّن أنّ الهيولئ أبدعها الباري ‏ جل تناؤه ‏ لاعن شيء و أنها 
تجسّمت عن الباري -سبحانه -و عن إرادته ثم ترتّبت؛ و قد بين أيضاً في السماع 
الطبيعي: : «أنّ! الكل لايمكن أن يكون حدوثه بالبخت و الاتّفاق و كذلك في العالم 
جملة» يقول في كتاب السماء و العالم: «و يستدل على ذلك بالنظام البديع الذي 
يوجد لأجزاء العالم بعضها مع بعض» و قد بِيّن هناك أمر العلل و كم هي و أثبت 
العلّة الفاعلة؛ و قد بيّن هناك أيضاً أمر المكوّن و المحرّك و أنه غير المكرّن و 
المتحرّك. 

وكما أن أفلاطن في كتابه المعروف بطيماوس بِيّن أنّ كل مكوّن ' عن علة مكوّنة 
له اضطرار و" أن المكوّن لايكون علّة لكون ذاته '؛ كذلك أرسطوطاليس بيّن في 
كتاب أثولوجيا أن الواحد موجود في كل كثرة. ثمَ بيّن أن الواحد الحقّ هو الذي 
أفاد ساير الموجودات الواحدية. ثم ب و 
الواحد تقدّم الكثير. ثم بين ين أذ كل كثرة تقرب من الواحد الحقّ*كان أقل كثرة مما 
مدع كاله لفك يه ثمّ ترقّى بعد تقديمه * هذه المقدّمات إلى القول في 
أجزاء العالم الجسمانية منها و الروحانية و بين بيانأ شافياً أنْها كلها حدئت عن 
إبداع الباري لهاو أنه -عرٌ و جل هو العلّة الفاعلة الواحد الحقّ و" مُبوِع كل شيء 
على حسب ما بيّنه أفلاطن في كتبه الربوبية مثل طبماوس و املطيا” و غير ذلك من 
ساير أقاويله. ١‏ 

وأيضاً: فَإِنَّ حروف أرسطوطاليس في ما بعد الطبيعة إِنّما يترقّى فيها من 
المقدّمات الضرورية البرهانية إلى أن بعك وضنانة الباري جل وعرّ_-في حرف 
١س‏ لأ *نامكوف 000 ا+سثأر 


؟. سء. ن: لكونه: هامش «ن: لكون ذاته. . ن: ‏ الحقٌ. 
ع. ن: تقديم. 0 ن: امليطا؛ الجمع بين الرأين: بولطيا. 
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اللام. ثم ينحدر' راجعاً في بيان صحًّة ما قدّمه من تلك المقدّمات إلى أن 
يستوقيها ولالق سنا لايعلم أنه يِه يدن قيله ولم يلحقة من بعدة إن يوقا 
هذا؛ فهل يظنَ بن هذا سبيله أنه يعتقد نفي الصانع و قِدّم العالم؟! 

و لإبلُونيوس ' رسالة مفردة في ذكر أقاويل هذين الحكيمين في إثيات الصانع 
استغنينا بشهرتها عن إحضارنا إِيّاها في هذا الموضع. 

و لولا أنّ هذا الطريق الذي نسلكه' في هذه المقالة هو الطريق الأوسط و متئ 
ما نكّبناه [581] كنا كمن ينهى عن خلقٍ و يأتي بمثله لأفرطنا في القول و ينا أنه 
ليس لأحدٍ من أهل المذاهب و النحل و الشرائع و ساير الطرائق* من العلم 
بحدوث ” العالم و إثبات الصائع و تلخيص أمر الإبداع ما لأرسطاطاليس و قبله 
لأفلاطن و لمن يسلك سبيلهما. 

و لولا ما أنقذ الله أهل العقول و الأذهان بهذين الحكيمين و من سلك سبيلهما 
ممّن أوضحوا أمر الإبداع بحجج واضحة مُقنعةٍ و أنه إيجاد الشيء لا عن شيء و 
أن كلّ ما يتكوّن عن شيو ما فإنّه يفسد لا محالة إلى ذلك الشيء و العالم مُبدع من 
غير شيء؛ فمآله إلى غير شيء في ما شاكل ذلك من الدلائل و الحجج و البراهين 
التي توجد كتبهما مملوّة منها و خصوصاً ما لهما في الربوبية و في مبادي الطبيعة 
لكان الناس في حيرة. 

فطرق البراهين الحقيقية مستفادة من عبندٌ الفلاسفة الذين تقدّمهم هذان 
الحكيمان _أعني أفلاطن و أرسطوطاليسٌ و أنما طرق البراهين المقيعة 
المستقيمة المجيبة النفع فمستفادة ين عند أصحاب الشرائع الذين عوضدوا بأنواع 





١‏ الجمع بين الرأين: ينحرف. ١‏ ؟. الجمع ين الرأين: يسبق قيها. 7 الجمع ,بن الراين: لامونيوس. 
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الوحي و الالهامات' و من كان هذا سبيله و محلّه من إيضاح الحجج و إقامة 
البراهين على وحدانية الصانع الحقّ و كان لأقاويله في كيفية الإبداع و تلخيص 
معناه ما لأقاويل هذين الحكيمين فمن المستنكر أن يظنّ بهما فسادٌ يعترى ما 
يعتقدانه و أنَّ رأسهما مدخولان في ما يسلكانه» [755] انتهئ قول المعلّم الثاني 
للحكمة بألفاظه. 

و الذي أنا أراه هو أنّ كلام هذا الحكيم المبرّز يشبه أن يكون مما يحوج 
صيرفيّ القوّة النظرية إلى نقده؛ فالذي ذكره' من اتّفاق الحكيمين " على أن العالم 
ليس له بدو زماني ‏ يعنى لم يتقدّمه زمان ‏ فذلك حق لايسع ذا قسطٍ صالح من 
الحكمة أن يستنكره و يتعدّاه. 

ثم يتصوّر بعد هناك افتراق من جهة القول بِأنَّ ما ليس له بدوٌ زماني من العالم 
له بدو غير زماني من تلقاء المسبوقية بالعدم فى الأعيان على سياق معنى حصّلته 
من الحدوث الدهري*لامن تلقاء المسبوقية ات الفاعل فقط و التأخَّر عن العدم 
بالذات لا غير على ما هو شأن الحدوث الذاتى أو عدم القول بذلك”. بل الاقتصار 
على المسبوقية بالعدم من تلقاء الحدوث الذاتي فقط. 

فإن أراد أنّ المعلّم أرسطاطاليس لايقتصر فى حدوث العالم على الأخير بل 
يذهب إلى الحدوث الدهري أيضاً و يفتع بالقدم الزمائي على معنى أنه لم يستقتم 
الكل شمطرٌ من الزمان؛ فكلام أرسطوطاليس في كتبه ناص على أنه لم يشعر بذلك 
أصلاً. ألم يقل في كتاب أثولوجيامن حرف اللام عند إثبات كون الحركات سرمدية 
«إنّ صدور الفعل عن الحقّ الأوّل إِنّما يتأخَّر لا بزمان, بل بحسب الذات؛ و الفعل 
ليس مسيوقاً بعدم, بل هو مسبوق بذات الفاعل فقط.» ثم تلامذته و شيعته أطبقوا 


.١‏ الجسم ,بن الرايين: عوّضوا بالابداع الوحى و الالهامات. 7 س: ذكر. 
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على ذلك و كل ما استدلوا به على قِدَم العالم ناسج على منوال عدم الشعور بذلك 
المعنى من الحدوت؛ و لعل هذا الحكيم المبرّز أيضاً لم يتفطّن لذلك و لم يقصده١‏ 
بقوله هذا. 

و إن أراد أنّ إمام الحكمة أفلاطن أيضاً لم يدّع' إلا الحدوث الذاتي و إِنّما 
لم يطلق لفظ القِدّم هناك نظراً إلى أن كون العالم ليس له بدق زماني ممّا لاايستوجب 
إطلاق القديم عليه مع كونه مسبوقاً بالعدم بالذات و بذات الفاعل أيضاً؛ وكأنّ هذا 
هو الذي عناء؛ فإنّه و مَن في طبقته في التحصيل قلّما يستصحّون إطلاق القديم بلا 
تقييد على المحدث المسبوق بالعدم بالذات و لذلك ترى الشيخ الرئيس يقول في 
أجوبة المسائل العشر: «كلّ ما تعلّق وجوده بغيره و مبدأ وجوده فهو مسبوق في ذاته 
وكلّ مسبوق في ذاته فغير قديم. اللَهم! إلا أن يعنى بالقديم ما لميسيق بزمان تا 
على الإطلاق و إِمّا بالقياس» و يقول في الشفاء و النحاة: «كلّ معلول مُحدّتٌ و 
ليس حدثه إِنّما هو في آن من الزمان فقط. بل هو مُحدّث في جميع الزمان و 
الدهر.» [7ه] 

فأقول: إن أفلاطن الإلهي قد صرّح في كتابه الذي يسمّى فلان و” في كتابه 
الذي يُدعئ طيماوس و بالجملة في أكثر ما وصل إِلىّ من كتبه و كلامه أو بلغني من 
قِبَل ناقلي أقواله بأنَّ العالم أوجد بعد ما لميكن.فني الأعيان؛ بل كان الموجود 
موجده فقط حيث قال بهذه العبارة: «إِنّ للعالم مُبدِعاً محدثاً أزلياً واجبا' بذاته 
عالمأً بجميع معلوماته على نعت الأسباب الكلّية كان في الأزل و لميكن في 
الوجود رسم ولا طلل» و أحال وجود حوادث لا أوَل لها لكنّه بين امتناعٌ ذلك بما 
يحوج إلى تدقيق للنظر يخرجه عن الحمل على سياق ما يتكلفه المتكلمون من 
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شمول حكم كل واحد واحد لمجموع الآحاد و سوف نحقّقه من ذي قبل إن شاء 
الله تعالى؛ و أثبت جوهراً سمّاه العنصر الأوّل؛ و أطلق لفظ الإبداع عليه وقد 
أخرجه عن الأزلية بذاته. بل جعل وجوده بوجود واجب الوجود كساير المبادي 
التي ليست زمانية و لا وجودها ولاحدوثها حدوث زماني.» 

قال: «فالبسائط حدوثها حدوث إبداعي غير زماني والمركبات حدوثها 
بوسائط البسائط حدوث زماني.» 

و قال: «الشيء الذي لا حدوث له هو وجود الباري تعالى و الشيء 
الحادث الذي ليس بباتي هو وجود الكائنات الفاسدات التي لاتثبت على حالة 
واحدة و الشيء الحادث الموجود بالفعل و هو أبدأ بحال واحدٍ هو وجود البسائط 
و المبادي التي لاتتغيّر من الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان.» 

و قال: «إنّه لم يسبق العالم زمان ولكنّه حادث أبدع و لميكن في الوجود شيء 
و لم يبدع عن شيء١.»‏ 

فإذن لايكاد يصمٌ اثّْاق الحكيمين في أمر الحدوث و يشبه أن يكون هذا 
الحكيم المبرّز قد أخذ هذا الحكم من فرفوريوس الشارح لكلام أرسطاطاليس 
حيث قال: «إِنّ الذي يحكى عن أفلاطن عندكم من أَنّه يضع للعالم ابتداثاً زمانياً 
فدعوى كاذبة؛ و ذلك أنّ أفلاطن ليس يرئ أنّ للعالم ابتدائاً زمانياً' لكن ابتداء 
من جهة العلّة و يزعم أنّ علّة كونه ابتداؤه [؟0"] و قد رأى أن المتوهّم عليه في قوله 
«إِنّ العالم مخلوق» و «إِنّهِ أحدث لامن شيء» و «إِنّه خرج من لا نظام إلى نظام» 
غلط و ذلك لأنّه لايصمٌ دائماً أن كلّ عدم أقدم من الوجود في ما علّة وده 
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شيء آخر غيره و لا كل سوء نظام أقدم من النظام؛ و إِنْما يعني أفلاطن من' أنّ 
الخالق أظهر العالم من العدم إلى الوجود أنّ وجدانه لم يكن من ذاته لكن سبب 
وجوده من الخالق. 

و كأنّ فرفوريوس إِنّما لم يهتد إلى ما رامه أفلاطن إِمنا ذهولاً عن المعنى 
المحصّل في المسبوقية بالعدم و إِمَا تشوقاً و تهرّسأ بإئبات القدم على أنه أقلّ 
تحصيلاً من ساير تلامذة أرسطاطاليس و ليس بعيد الغور طويل الأمد في التحقيق 
كأترابه. أ قترئ الشيخ الرئيس ما يصنع به في الشفاء و الإشارات و قلّما يتتكل عليه 
في شرح كلام أرسطاطاليس, بل أكثر تعويله [ده؟] على ثامسطيوس. 

و أمّا ما قاله صاحب الأنو ار و الإشراقات في حكمة الإشراق: «انّ الاختلاف 
بين متقدمي الحكماء و متأخّريهم إِنْما هو في الألفاظ و اختلاف عاداتهم في 
التصربح و التعريض و الكل قائلون بالعوالم الثلاثة متّفقون على التوحيد لا نزاع 
بينهم في أصول المسائل» ففسّر الشارح [5"]ذلك بقوله: «أي في المسائل المهمّة 
التى هي الأمّهات كقِدّم العالم و صحّة المعاد و ثبوت السعادة و الشقاوة وأنّه 
-تعالى ‏ عالم بجميع الأشياء و أنّ صفاته عين ذاته و أنه يفعل بالذات و أمثال 
ذلك من اصول المسائل الحكمية و أمهاتها؛ و أمّا الفروع ققد يقع الخلاف فيها 
لاختلاف مآخذها.» [8817] فالمراد بِقدّم العالم فيه إِنْما هو نفي البدؤ الزماني عنه؛ 
يعني أنه لم يتقدّمه شطرٌ من الزمان أصلاً. 

والاعكك أنه مق عليدايين الالانقة لايششكر قن لد قط من تفيل 
الحكمة, بل بضاعة من غريزة العقل. 

و أمّا إثبات البداية له على المعنى المحصّل الذي سمّيناه الحدوث الدهري 


١‏ سه ل: ‏ من, 
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فدقيق غامض لم يتعرفه الجمهور لدقّته و غموضته؛ و' إِنّ معلّم الفلسفة المشّائية و 
من تأخّر عنه إلى يومنا هذا لفى غفلة عنه لمحوضة عقليته و شدّة ارتفاعه عن 
الوهم؛ و أيم الله نه لَين أمّهات المسائل و عويصاتها ولكن يعسر إليه بلوغ الطبيعة 
الوهمية بنقيصاتها؛ فصقالة الجوهر القابل لفيض العقل إِنّما إكسيرها رفض البدن 
القليظ ' السابل لفطرة النفس و (َدَلِكَ مَل الله يُوْتِيهِ من يَشَاء وَ الله ذو الفَضْلٍ 
العظيم» [4ه؟)]. 


ذيل 

ما أصمم قول الشيخ الرئيس في التعليقات: «المُحدّث إن عُني به كل ما له أيسٌ بعد 
ليس مطلقاً أي يعد أن كان معدوم الذات لا معدوماً في حال من أحواله و إن 
لميكن في الزمان -كان كل معلول مُحَدَثاً؛ و إن عُني به كلّ ما وجد في ” زمان و 
وقت قبله؛ فبطل لمجيئه بعده أو تكون بعديته يعديةٌ لاتكون مع القبلية موجودة: بل 
ممايزة لها في الوجود؛ لأنها زمانية؛ فلايكون كلّ معلول مُحدَثاً بل المعلول الذي 
سبق وجوده زمانٌ وسبق وجوده لا محالة حركةٌ و تغيّرُّ» [05] لو كان يشعر أنّ 
هناك قسمأ آخر يتوسّط القسمين هو أن يعنى بالمُحدّث كل ما سبق وجوده عدم 
واقعيٌ في الأعيان؛ فيكون أيسيته بعد ليسية مطلقةٍ سرمدية لا بحسب الذات فقط 
في اعتبار العقل. بل واقعة في الأعيان خارج الأذهان على أن تكون البعدية 
ممايزة للقبلية لا ممايزة زمانية بل سرمديةٌ؛ فيكون كل معلول مُحدثاً على هذا 
النحو أيضاً كما أنه مُحدّث يحسب الذات؛ و الحوادث الزمانية مُحدئة على الأنحاء 
الثلائة جميعاً. 


١س‏ دو 7. سس: الغليط. 7 سء ن: - في 
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ثمّ لو تفطّن لذلك لميردف قوله أن العالم ليس وجد بعد أن لم يكن موجوداً 
بعدية حدثت مع بطلان معنى هو القبلية؛ فيكون قد وجد وجوداً زمائياً متقدراً 
يكون فيه القبل متقدّماً على البعد و يكون القبل باطلاً لمجيء البعد؛ فكأنه 
قداستبان لديك أنّ بعض ما يوجد بعد أن لميكن ليس يوجد وجوداً زمانياً 
متقدّراً كالزمان نفسه و هو مسبوق بجميع أجزائه بالعدم لا بأن ينتهى إليه طرفه 
فقط. 


ختام 
ذكر المشّاؤون أنّ الموجودات منها ما هي متحدّقة الوجود محصّلته و منها ما هي 
أضعف في الوجود؛ و الزمان من الأمور الضعيفة الوجود كالحركة و الهيولئ؛ و 
قيل في الشفاء: ««و الزمان يشبه أن يكون أضعف وجوداً من الحركة» و كأنّ 
المعلّم الأول أخذ هذا المعنى من قول أستاده إمام الحكماء' أفلاطن الإلهي في 
أسق لنه [٠ع؟]‏ عن تلميذه طيماوس «ما الشيء الكائن و لا وجود له؟» و«ما الشيء 
الموجود و لاكون له؟» يعنى بالأوّل الحركة المكانية و الزمان؛ لأنّه لم يؤْهّله لإسم 
الموجود و يعنى بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان و الحركة و الطبيعة و 
حق لها إسم الموجود؛ إذ لها السرمد و البقاء و الدهر. 

ثم من الأمور المتعلّقة بالزمان أنّ الزمان محسوس لنا من وجدٍ و معقول من 
وجه؛ فإنَّ كل احساس يتبعه تعمّل و من فقد حأ فقد علمأ و معقول للباري 
- تعالى - من كل 0 فلذلك لايكون المدرك الزماني لنا إلا بالحسٌ و التخيّل و 
يكون للباري ‏ تعالى ‏ على المعقولية الصرفة و عقل الباري له أتمْ و أرفع من 


.١‏ س: الحكمة. 
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إدراكاتنا التعقّلية بما لايحصئ و أَشدّ و أقوئ منها يما لايتناهى. 

و من المباحث المتعلقة بالزمان أنّ الزمان ليس بعل لشيء من الأشمياء. بل إِنّما 
يتوتّف الحوادث على حصص من الحركة التي هي محلّه؛ فلذلك يختصّ 
وجوداتها بالأزمئة المعيّنة على مجرّد أن يكون هي ظروفاً و أوقاتاً لها لاعلى أن 
يكون هناك علية ود تسبّب لكنّه إذا كان الشيء مع استمرار الزمان يوجد أو يُعدم و 

ير له علّة ظاهرة نسب الناسٌ ذلك إلى الزمان إذ' لميجدوا هناك مقارناً غير 
الزمان أو لم يشعروا به؛ فإن كان الأمر محموداً مدحوا الزمان و إن كان مذموماً 
ذتوه لكنّ الأأمور الوجودية في أكثر الأمر ظاهرة العلل, و العدم و الفساد خفيٌ 
العلة؛ فإنّ سيب البناء معقول و سبب الانتقاض و الاندراس مجهول في الأكثر و 
كذلك إن ششئت استقريتٌ جزئياتٍ كثيرة فيعرض لذلك أن يكون أكثر ما يُنسب إلى 
الزمان هو من الأأمور العدمية و الفساد كالنسيان و الهرّم و الانتقاض و وهن المادّة 
و غير ذلك؛ فلذلك صار الناس يولعون بذمٌ الزمان و هَّجْوه؛ و لكل من تلك 
الأعدام و النسادات علل و أسباب في عالم الطبيعة. ّ 

هذا على ظاهر الفلسفة و أمَا على ما أدّى إليه الفحصٌ التحقيقيٌ كما أشرنا 
إليه - فشيء من العدميات لايستند إلا إلى عدم علَّة الوجود أو عدم علّة 
استمراره؛ و كل عدم و إن كان طارياً في ظاهر الأمر فهو أزلي في نفسه؛ لأنّه 
عبارة عن عدم تحثتي الوجود في زمان ذلك العدم [571| والوجود غير متحمقي في 
زمان ذلك العدم [؟ع5] من الأزل [*8 إذ الوجود إِنْما بت يتحقق في زمان ذلك" 
الوجود و لايرتفع تحقّقه في ذلك الزمان ز؟عم] أصلاًء بل قد لايستمرٌ؛ [هء”7] 


.١‏ س: إذا. 1 سن ل ذللك. 
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فلايتحقّق الوجود في زمان آخر؛ فيبقى الشيء على عدمه الأزلي في ذلك الزمان, 
لعدم تحقّق ما يستوجب فيضانّ الوجود فيه عن العلّة؛ فيتقطع استمرار الوجود 
بعدم فيضانه؛ فيظن أَنّه قد انقطع الوجود بأن ارتفع و حدث عدمٌ؛ و ليس كذلك؛ 
فكلّ عدم و فسادٍ و اندراس و وهن في المادّة فإنّما يكون على ذلك السبيل. 

و ذلك كلّه على مسلك الحكمة وما يذهب إليه الحكماء؛ و رهط من المتكلمين 
يجعلون الأعدام و الفسادات و تخصيصات الوجودات بتأثيرات العلّة من قِبَل 
خصوصيات الأوقات؛ و أَمّا أنا فلا أقلّد في ما اعتقده إلا الحقّ ولا أَتّبع إلا 
البرهان؛ فللحقّ أهل يجدون العقل عليه دليلاً و للباطل أهل لايستطيعون إلى 
الحقّ سبيلاً؛ و لولا أن تبتنى ربّي لقد كدت أركن إليهم شيئا قليلاً. 

وإذ قد يلع حقق العوابنا إى هذا النصاب فلكم عليه الزعة الأول مق 
المساق الأوّل و نأخذ في ابتداء القول من النزعة الثانية و عالم العقل لنا بفضل اللّه 
و رحمته كالمنتزعة و القوّة النظرية كإنسائية!؛ فقد تولّينا أرصادأً عقلية رصدنا 
فيها مسير كوكب التحقيق في فلك الحكمة و سير نجم الحقّ على معدّل نهار" 
التحقيق بآلات رصدية من تقويم الفكر و تلطيف السرّ و تهذيب النفس و تخليص 
ا ا ا ا بتي [عع5] 

من النفس المجرّدة و ذات حلقٍ من القوّة العاقلة و ذات ثقبتّين من القوّة النظرية و 
أمزلايا نن النقل الغالمن و ريما مجتيا من الست للقن و عنباسا سن البرهان 
الصريح و فرجاراً من الوجدان الصحيح و مسطرة من سلامة الفطرة و استقامة 
الفطنة و حلقة إسكتدرية من دايرة اليقين على جيب النظر البالغ و قُطر القول 


.١‏ ن: كالساتيه. ؟. ن: النهار. 
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الميين؛ و لابدّ لمُدرِك الحقّ من أن يضع لزنة العلم ميزاناً من الطبع المستقيم و 
معياراً من الذوق السليم مع إهمالٍ لجانب البدن و رفضٍ لجهة الطبيعة. 

فليكن عندك سنّة عقلية في مطالعة هذه النزعة؛ بل نزع هذا' الكتاب على 
العموم لاتتعدّاها هي أنه متئ ما ضاق عليك الأمر في نيل المرام و إذعان الحقّ من 
بعد فقه الكلام فعليك أن تهاجر كورة الطبيعة و تجاهد بّغاة العقل من القُوئ الوهمية 
و الخيالية و ترفض أعداء الله فيك من الدواعي الجسمية و الصوارف البدنية و 
تستهتك الجلاييب الجسدانية " و الغواشي الهيولانية و تستحقر البهجة الجسدية و 
اللذّة المزاجية؛ فعساك تنفصل عن عالم الغرور [867] و تتّصل بالملا الرفيع حول 
حضرة القدس بالأفق الأقصئ و تفارق أصقاع إقليم الزور و تتمسّك بجناب ربّك 
الأعلئ؛ فيتيسّر لك أن تشاهد فضاء عالم الملكوت من كورّة النفس الناطقة بعين 
العقل المستفاد و هنالك يتهيّأ لعقلك أن يسبح في نهر علم اليقين؛ فيصل إلى شاطئ 
حق اليقين. 

وإذ دريتٌ أنّ مقناطيس درك الحقّ هو صَدْع غِيّم القلب بالبروق الخاطفة 
الملكوتية و تنوير جوّ السب بالأنوار الساطعة اللاهوتية؛ فإذا استقيت ماء الحكمة 
من شط العقل فاحذر أن يدور يك دولاب الوهم أدوار الشكوك؛ و اللّه ولي الفضل 
و الجود؛ و بيده مفاتيح الفيض و مقاليد الوجود؛ و الحمد لله كما يليق بكرم وجهه 
و عر جلاله. 

فلقد نجز القول في النزعة الأولئ بمنّه و إفضاله؛ و كتب مصنّفه أحوج الخلق 
إلى الربٌ الغنيٌء محمّد بن محمّد المدعوّ باقر الداماد الحسيني, ختم اللّه 





١.ن: ‏ هذا. 7. ن: ‏ الجسدانية. 
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له بالحُسنئ حامداً مصلياً مسلّماً مستغفراً راجيا مؤمّلاً داعياً ١‏ 


3 سن + أمَّا يعد فقد كأن من من الرحيم الرحمن الذى لا يكذر عن عطاياه بالامثنان و لايبيع نعمه بالأثمان 
أن ولق عبده و هو أوليئ بالحرمان لاقتطاف ورود هذه الأزهار و اجنناد إلى هذه الثمار و اقثناء هذه 
اللوالي البحرية و العقود الجوهرية و النخخب الصحاح اللغوية و أخذها من الساحل حيث ألقاها اليم فيه و 
أبداها قذف متلاطم العباب إلبه؛ و هي لعمري الجوهر الذي لم يثقب و المطيّة اللني لم تركب و لماكان 
مؤلفها و مبدعها و مصّفها من ذرّبة المصطفى و عترة المرتضى كانت بكلامهم أنسب و إملائهم أقرب؟ 
فهي حدّ وسط بين كلامهم و كلام البريّة؛ و لها على ماسواها ما لمؤْلّفها من المزيّة كتبتها بحمد اللّه 
مسواتها الأصلية و نسختها اللتي بخطه الأرّلية. ثم هذا الكتاب بعون الله الملك الوهاب في ير الخميس 
ثامن من شهر ربيع الأول سنة ست و سئّين بعد الألف من هجرة النبوية ‏ صلوات اللّه عليه أنا أقل العباد: 
الحقير الفقير الجانى المذنب الماصى. محمّدقاسم بن احمد الطببرستاتى [بلدة من بلاد المشهور 
بالبارفروش ] تقل من خط اليد الزكيء ٠‏ أفضل المنقدّمين و المتأخّرين. مير محمّدباقر الداماد الحسيني - 
نور الله مرقده و نؤّر ضريحه و كان مسكني و منامي في ذلك الزمان في مدرسة الشيخ المغفور المبرور 
شيخ لطف اللّه الميسي العاملي. ن؛ ‏ و كتب مصئّفه.. .. داعياً. 


الترعةالثائة 





بسم الله الرحمن الرحيم و الاعتصام بالعزيز العليم ١‏ 


رب لاأثق إلا بك و لاأتّكل إلا عليك و لاأرئ في الوجود إِلَا نور وجهك؛ 
فأدركنى بفيض فضلك و اهدني سبيلاً إلى جناب قدسك و لاتجعل للشيطان على 
قلبي دليلاً و لا للباطل إلى سرّي سبيلاً. 

و صل و سلّم على أفضل الوسائل إليك. محمد أكرم المرسلين و آله أفاضل 
البنسوسى :مكارت السموا كسان الأ قنين: 


النزعة الثانية 
من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم في أنحاء الحدوث الزماني 
و تحقيق القول فيها و ما يترنّبِ على الفحص عنها و كشف غطاء الخفاء عن 
مّحَيَا الحق في غوامض حكمية ترتبط بمسائل الحركة و 
تلتصق بالمباحث الزمانية 





١‏ سن ليق الاعتصام بالعزيز العليم. 


فصل 
في أنواع الحدوث الزماني و تحقيق ما عليه الأمر فيها و 
ما يُّناط! [24؟] بالفحص عنها على سبيل قول تحصيلي 
إشارة 
لعل النظر التحقيقي لايسع إلا أن نقول على سياق ما قاله الشيخ في الشفاء و غيره: 
إن وجود الشيء الواحد الزماني أو عدمه: 
[ الف.| إِمَا أن يكون دفعياً بأن يحصل أو يعدم دفعة في آنٍ يختصٌ به؛ فإن 
استمد كان ذلك الآن أَوَّلَ آناتِ حصول الوجود أو العدم؛ و إن لميبق كالأمور 
الآنية كان مجرّد ذلك الآن لاغير ظرف الحصول. 
[ ب.] و إِمًا أن يكون تدريجيأ يأن يكون الشيء الوحداني له هويّة انّصالية 
لايمكن أن يتحصّل إلا في زمان واحد متّصل على سبيل الانطباق عليه؛ و يعر 
عن ذلك بالحصول على سبيل التدريج؛ و لايلزم أن يكون حصول ذلك الشيء 


١‏ س: باط 
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حصول أشياءِ كثيرة في أجزاء ذلك الزمان؛ لأنّه من حيث هويّته ليس بملتئم عن 
أشبياء كثيرة, بل ١‏ هو شيء واحد من شأنه قبول القسمة إلى لحان فو نيل 
عروض القسمة ليس إلا شيئاً واحداً منطبقاً على زمان واحد و لايكون لذلك 
الزمان طرفٌ يوجد هو فيه؛ لأنّ وجوده ممتنع الحصول في طرف زمان أو حدّ من 
عدر نجل وات أن مطل قارنا سني ذلك الزمان.و نا بن روطن التيقة 
فيكون حصول أجزائه في أجزاء ذلك الزمان شيئاً بعد شيء؛ فهذا الحاصل أعني 
ما يكون له حصول واحد تدريجي ‏ لايكون له آن ابتداء الحصول, بل ظرف 
حصوله إِنّما هو الزمان لا طرفه. 

[ج.] و إما أن يكون زمانياً بأن يكون حصول الوجود أو العدم في نفس الزمان 
لا في طرفه ولا فيه على سبيل الانطياق عليه؛ إذ لايكون للشيء الحاصل هويّة 
اتّصالية ينطبق على الزمان, بل إِنّما يختصٌ حصوله بذلك الزمان على معنى أن 
لايمكن أن يوجد أو يفرض في ذلك الزمان آنّْ إلا و يكون ذلك الشيء حاصلاً 
فيه و لايكون لذلك الحاصل آن أوّل الحصول أصلاً لا طرف ذلك الزمان ولا آن 
آخر فيه. 

و" تقرير القول كأنّه على أسلوب تحصيلي قداضمحلٌ به ما استشكله مُثير فتنة 
التشكيك من الشكوك في الملخّص و في شرحه للإشارات. 


شك وهميٌ و فحص حكميٌ 
كأنّك متوهّم أنّ وجود الشيء أو" عدمه بتمامه إِمّا أن يحصل يسيراً يسيراً؛ فيكون 
فى زمان على وجه الانطباق عليه و الانقسام إلى الأجزاء حسب انقسامه أو دفعة 
3 0# 


ع5 الصراط المستقيم 


واحدة؛ فيكون في آنٍ قطعأ و' هو آن أوّل الحصول. 

و كذلك تقول: إِمّا أن يحصل بتمامه دفعةٌ وأحدة؛ فيكون في أن هو آن أوّل 
الحصول ضرورة أو لا بل قليلاً قليلاً؛ فيكون لا محالة في زمان ينطبق هو عليه؛ 
فكيف يتصوّر" هناك الواسطة؟! كاله 

فيقال لك: الموجود أو المعدوم دفعة بمعنى الذي يحصل في أن واحدٍ يختضٌ 
به ابتداءُ وجود الشيء أو ممه امه لسن لازم لمقابل الذي يزجد يترا يرا 
أو يعدم يسيراً يسيرأ. بل هو أخصٌّ صدقاً و تحمّقاً مما هو المقابل له"؛ و المقابل 
هو الذي ليس يذهب إلى الوجود أو العدم أو الاستحالة أو غير ذلك يسيراً يسيرأً؛ 
وهذا يصدق على ما يحصل وجوده بتمامه دفعةٌ واحدة في أن كنا سواء اديه 
زماناً ا أو ليبق بعد ذلك الآن أصلاً أو يحصل عدمه بتمامه دفعةٌ واحدة في أن ثنا 
و على ما يحصل وجوده بتمامه في زمان ما بأن يكون في جميع ذلك الزمان 
موجوداً على معنى أن في كلّ جزء من أجزاء ذلك الزمان و في كل آنٍ من الآنات 
المفروضة فيه موجود بتمامه و يكون في الآن الذي هو طرف ذلك الزمان وليس 
بزمانٍ معدوماً أو ما يقع عدمه بتمامه في زمانٍ ما بأن يكون في كلّ جزء من أجزاء 
ذلك الزمان و في كل آنٍ من الآنات المفروضة فيه معدوماً و يكون في الآن الذي 
هو طرف ذلك الزمان و ليس بزمانٍ موجوداً. [92] 

فهذا الوجه الأخير ليس يوجد فيه الشيء أو يعدم قليلاً قليلاً و الأوّل أيضأ 
كذلك وهو الذي يكون وجوده أو عدمه في آنٍ لكن هذا الوجه يباين ذلك الوجه 
الأوّل بأنّ ذاك قدفرض فيه الحكم في الآن الذي هو نهاية الزمان بالذات 
كالحكم في جميع ذلك الزمان إذا كان للحكم استمرارٌ و في هذا قد فرض الحكم 





0 ». ن: هو عليه فلايتصوّر. ٠‏ # سلءق: له 
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في ذلك الآن مخالفاً للحكم في ذلك الزمان من غير أن يوضع آنٌ بعد ذلك الآن 
لابتداء المخالفة و إلا لوقعت مشافعة بين آناتٍ و لكان ذلك الآن هو الطرف 
بالذات. 

و ليس كلامنا الآن في أنّ هذا الوجه الثاني يصع وجوده أو لايصم؛ فإنًا 
لانتكلّم فيه من حيث يصدّق ' بوجوده؛ بل إِنّما نلحظه من حيث يحمل عليه سلبٌ 
ما أعني أنه ليس يوجد أو يعدم قليلاً قليلاً و له في ذلك شريك؛ فذلك" 
الشريك أخصٌ من هذا السلب و الأخصٌ لايلزم الأعمٌ؛ و ليس يجب أن يكون 
الشيء من حيث يتصوّر موضوعاً أو محمولاً بحيث يصدّق بتحقّقه أو لايصدق؛ و 
قد علم هذا في صناعة المنطق. فإذن قولنا: «ليس يوجد أو يعدم يسيراً يسيرأ» 
الذي هو مقابل قولنا: «يوجد أو يعدم يسيراً يسيرأ»" أعمّ من قولنا: «يوجد أو 
يعدم دفعةٌ» بمعني أَنّه يكون حاله ذلك في آن مبتدأ و كذلك مقابل «ما يوجد أو 
يعدم دفعة» هو «ما لايوجد دفعة» أي لابو 8 في آنٍ مبتدأ أو لايعدم كذلك و 
ابم يلود الامالة أوألة يوعد أو رمدم كرف فيلك بل قديصدق بش الذى ينعسي 
الوجه المذكور؛ فليس قولك: «إمّا أن يكون يسيراً يسيراً أو يكون دفعةٌ في أن 
مبتدأ» أو قولك: دإِا أن يكون دفعةٌ أو يكون قللاً ليله ' صادقاً صدق المنفصل 
النعيط بطرقى انفيض أو المعيط يشوع واماايلزم تقيه هقد كنت الواسطة: 
فاعتزل الوهم تتعرّفها. 


تبيان 
سبيل البرهان على تثليث القسمة و تحوّق* هذه الواسطة على سياق ما فى الشفاء 
١‏ س: انصدّق. ؟. ن: فذاك. ؟. ن: ‏ الذى هو مقابل... يسيراً. 


؟. ن: دفعة أو قليلا. ه ق: تحفيق. 


4 الصراط المستقيم 


هو أن ننظر' هل الآن المشترك بين زمائين في أحدهما الأمر بحالٍ و في الآخر 
بحالٍ أخرئ قد يخلو الأمر فيه عن الحالين جميعاً أو يكون فيه على إحدى 
الحالين دون الأخرئ؛ و من المعلوم أن الأمرين اللذين هما في قوّة المتناقضين أو 
المتقابلين تقابلَ العدم و الملكة يمتنع خلوٌ الشيء أو الموضوع القابل عنهما جميعاً 
في ذلك الآن. ١‏ 

م من الأمور ما يحصل في آنٍ ثم يتشابه حاله في أي آنٍ مُرض في زمان 
وجوده و لايحتاج في أن يكون إلى أن يطابق مدّة كالمماسّة و التربيع و غير ذلك 
من الهيئات القارّة المتشابهة الحال في كل أن من زمان وجودها؛ و ماكان كذلك 
فالشيء في ذلك الآن الذي هو الفصل المشترك موصوف به. 

و منها ما يقع وجوده في الزمان الثاني وحده و الآن الفاصل بينهما لايحتمله 
كالحركة التي لاتشابه ' حالها في أنات زمان وجودهاء بل يتجدّد بحسبها' في كل 
يقرت هدي إن الناية وثنه عن النيدأ وس رثا تعض ينه انالبي هبز 
الفصل المشترك؛ أي" في جميع الزمان الذي هو بعده و في جميع آناته؛ و كذلك ما 
لايقع إلا بالحركة, كاللامماسّة التي هي المفارقة بعد المماسّة؛ فلمثل هذه الأمور 
لابكون أوّل آنات التحمّق* و إلا فإمًا أن يتصل ذلك الآن بالذي هو الفصل 
المشترك؛ فيلزم تشافع الآنات أو يتخلّل بينهما زمانٌ؛ فيلزم خلدٌ الشيء في ذلك 
الزمان عن الحركة و السكون و المماسّة و اللامماسّة مثلاً. 0 

و بالجملة: الحركة التوسّطية موجودة قطعا و لاتحصل في الآن الذي هو طرف 
زمان الحركة القطعية؛ لأنّه آخر آنات السكون. 1 

و أيضاً: هو منطبق على طرف المسافة الذي هو مبدأها؛ فكيف يصدق أنّ 


١ق‏ تنظر. .١‏ ق: يتشابه. ؟. ن: ‏ يحسبها. 
؟.ن: -آأي. 0. ق: التحفيق. 


في أنواع الحدوث الزماني 1 


المتحرّك بحسب وقوعه فيه متوسّط بين ميدأ المسافة و منتهاها؟! و بعد ذلك الآن 
لايخلو عنها آنّ من آنات زمان الحركة و لا جزء من أجزائه؛ و لايمكن أن يتلو 
ذلك الآنَ آنّْ آخر؛ فيقع بين الآنات مشافعة؛ فإذن هي موجودة في زمان ما أوفي 
كل آنٍ من آناته و ليس لها آن ابتداء الحصول و كذلك حال ما لايتمٌ حصوله إلا 
بالحركة التوسّطية و لايستدعي قدراً معيّنا من الحركة القطعية أصلاً. بل يكفي فيه 
تحقّقُ حركةٍ مّا على أىّ قدر كان. 1 

و أيضاً: ما يختصٌ وجوده بآنٍ فقط كالأمور الآنية الوجود إِنّما يعدم في جميع 
الزمان الذي طرفه آن الوجود و في جميع الآنات بعد ذلك الآن" و لايكون 
هناك أن مبتدا يختصٌ به أوّل وقوع العدم. 
ول الأقسام أعني الحصول الدفعي و هو الحصول دفعةً في آنِ هو طرف 
للزمان و فصل مشترك بين حاشيئّيه لايقع إلا في الحوادث الزمانية؛ فإنّ القديم 
الزماني لايبتدأ وجوده في آنْء بل إِنّما يكون حادثأ هري ُخرجه بوعه من 
العدم الصرف الواقع في الخارج إلى الوجود من دون أن يت يتحفق هناك تن يكون 
طرفاً لزمانٍ على ما قد استبان لديك من قبل؛ و أمّا الأخيران ‏ أعني الحصول 
يسيراً يسيرأ في زمان على سبيل الانطباق عليه و هو الحصول التدريجي و 
الحصول في نفس الزمان لا على التطابق و هو الحصول الزماني ‏ فكما يكونان 
فى الحوادث الزمانية كالحركات القطعية الحادثة زماناً و مقاديرها من الأزمنة و 
الحركات التوسّطية الراسمة لتلك الحركات و الآنات السيّالة الراسمة لتلك 


١س‏ ق:-ماء .ن: ‏ بعد ذلك الآن. 
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الأزمنة فقد يكونان للقديم الزمانى أيضاً كالحركة القطعية للفلك الأقصئ و 
الزمان الذي هى محلّه و الحركة التوسّطية لذلك الفلك و الآن السيّال الذي هو 


توضيح 

فإذن الحادث الزماني ليس ما يكون له أَوّل آنات الوجود. بل هو ما يكون زمان 
وجوده مسيوقاً يزمان عدمه أو آن وجوده' طرفاً لزمان عدمه السابق سواء كان 
طرفاً لزمان عدمه اللاحق أيضاً؛ فيكون فصلاً مشتركاً بين زمائّى عدمّيه السابق و 
اللاحق أو كان طرفاً لزمان وجوده البقائي؛ فالحادث الزماني يكون على ثلاثة 
أضرب: 

[الف.] ضرب منه يوجد عن العلّة دفعةٌ في آن ما من الآنات و يكون وجود 
هذا الحادث ' أو أُوّل حدوثه لا محالة منطبقاً على ذلك الآن. 

[ب.]و ضرب منه يوجد عن العلّة في مجموح زمان معيّن على نحو الانطباق 
عليه بحيث ينفرض بإزاء كل جزء من الزمان جزء في ذلك الحادث؛ فسيكون 
تحصّل كل بعض من أبعاض ذلك الحادث في بعض معيّن من أبعاض ذلك 
الزمان. ّْ 

(ج.]و ضرب منه يوجد مجموعه في جميع أجزاء زمان ما لا على نحو 
الانطياق عليه. بل بأن يوجد جميع ذلك الحادث في كلّ جزءٍ قُرض من أجزاء 
ذلك الزمان. 

و أمّا الحادث الدهري فيفيض بتمامه عن العلة مرّةٌ واحدة ولكن لاافي زمانٍ و 


.١‏ ن: - مسيوقاً يزمان عدمه أو أن وجوده. ؟.ن: او يكون وججود هذا الحادث. 


في أنواع الحدوث الزمائي 1١‏ 


لاافي آنِ ما من الآنات و هو يشارك الحادث الذاتي في ذلك المعنى و يباينه من 
حيث إن وجوده يكون مسبوقاً بعدمه في الخارج؛ فيحدث بتمامه عن العلّة مر 
واحدة و يقع في الدهر الذي ليس فيه امتداد و لا مقابله؛ و الحادث الذاتي لو 
لم يكن حادثاً دهرياً على ما اخترعه المتهرّسون بالقِدّم لايكون كذلك. بل يكون 
موجوداً دائمأ دواماً دهرياً لكن لا دواماً ذاتياً؛ بل بتأثير العلّة و إفاضة الموجد 
على الدوام. 


استقراء 
يندرج في النوع الأوّل الأمورٌ الآنيةٌ كالوصولات إلى حدود المسافة و الوصول 
إلى ما إليه الحركة و الكون و التربيع و التمائى و السكون [070] و انطياق إحدى 
الدايرتين على الأخرئ و أحد الخطّين على الآخر و كل ما يكون له آن ابتداء 
الحدوث ثم يستمر وجوده زماناً. 

و تقع في النوع الثاني الحركاثٌ القطعيةٌ و مقاديدها المنطبقةٌ هي عليها من 
الأز منة [501] الحادث ارتسامها في الأذهان و ما يتّبع الحركات من الهيئات الغير 
القارّة' كالأصوات و أمثالها. 

و يدخل في النوع الثالث الحركاثُ التوسّطيةٌ و حدوث الزاوية بالحركة كزاوية 
المسامتة الحادثة بين خطَّين متوازيين يتحرّك أحدهما عن المسامتة إلى الموازاة 
و افتراقٌ أحد الخطّين المنطبق أحدهما على الآخر عنه أو تقاطعهما بالحركة و 
اللاوصول و اللامماسّةٌ و الفسادُ و بالجملة كلّ ما لايتم إلا بالحركة لا بالانطباق 
عليها و عدمٌ الأمور الآنية الحصول و عدمٌ الآن. بل الأعدام الطارية للحوادث 


.١‏ ن: الهيئات القاره. 
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مطلقاً بعد آخر آنات وجودها. [؟590] 


تذكير 

فإذن قد اتكشف لك ما أسلفناه مِن حل الشكٌ للمتوهّمين في أمر عدم الآن و أَنّه 
يللم أن كرون فريك أن يدع نس عاض بين القات: فكاته فيان أن الآرز 
إنّما يعدم في جميع الزمان الذي بعده و في كل جزء و حدّ منه لا في آنٍ يليه؛ فإنّ 
فنائه ' ليس إلا بعبور زمان مّا غير متعيّن الامتداد. 

و اعتير الحكع من النقطة؛ فما أشبه أمر الآن بأمرها؛ فكما أن النقطة موؤجودة 
طرفاً للخظً و ليست موجودة في نفس الخطّ و ليس يتلوها نقطة يبتدأ منها 
عدمها. 

فالحكم بأنٌ النقطة موجودة هناك صادق على طرف الخطّ وليس بصادقٍ على 
نفس الخط المتصل؛ و الحكم بأنّها ليست بموجودة هناك صادق على نفس الخط 
وليس بصادق على طرفه؛ و لايلزم من ذلك أن يكون للخط طرف آخر غير تلك 
النقطة يصدق عليه الحكم بأّها ليست بموجودة هناك؛ فكذلك في الآن بالنسبة إلى 
الزمان. ْ 

عقدة و تعقيد 
أسمعت ما يعد من عويصات الشكوك و مُستصعبات الأوهام أنه قد برهن أقليدس 
الصوري في خامس عشر المقالة الثالئة” من أصول الهندسة على أَنّ الزاوية 


.١‏ ن: لاتكاد تنحصر. ؟. ف. ن: فناه. ن: الثانية. 
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الحادثة من الدايرة و الخطّ المماسّ لها أحدٌ من كل زاوية حادة مستقيمة الخطين؟ 
فلامحالة تكون ' الزاوية الحادثة من قطر الدايرة و مقّرها أعظم من جميع الزوايا 
الحادّة المستقيمة الخطين لما بيّنه أقليدس في ذلك الشكل أيضاً و لأنها نتمم 
الزاوية الأولئ من قائمة؛ إذ الخط الخارج من نقطة التماسٌ إلى مركز الدايرة عمود 
على الخط المماسّ, كما برهن عليه في هذه المقالة؛ و يلزم من ذلك أَنّه إذا حرّك 
القطر من طرف المركز أدنئ حركة مع ثبات نقطة التماسٌ تصير الزاوية الحادثة 
من القطر و الدايرة بعد الحركة أعظم من قائمة من غير أن تصير مثل القائمة؛ لأنّ 
أىّ قدرٍ يتحرّك القطر ينضاف إلى تلك الزاوية زاوية مستقيمة الخطّين و هي أعظم 
من الزاوية الحاصلة من الدايرة و الخط المماسٌ الني كانت متكمة للزاوية 
الحاصلة من الدايرة و القطر من قائمة؛ فيكون مجموعهما أعظم من قائمة؛ فيلزم 
أن يصير المقدار الصغير بالحركة أعظم من المقدار الكبير من غير أن يصير مساوياً 
له؛ و هذا هو الطفرة. 

و يلوح الأمر من النظر في دايرة اب ج د» 
على قطر «ب ج» و الخطّ المماس لها بداب ه» 
و خط «ب د» منطبقاً تارةً على قطر «ب ج» و 
مفترقاً عنه أخرئ بالحركة من جانب المركز مع 
ثبات طرفه المنطيق على «ب» نقطة التماسٌ و 3 
بقاء قطر دب ج» على ما كان. 

ثم هل أضعيت إلى الذي [675] يقول و هو ممّن قد " يستطيل [؟/5] على أهل 
صُقع التحصيل: «و هذا الإشكال مما لم يصل إلينا من أحد من الفضلاء و 


خَّ 


١.ق:‏ يكون. ا ق1 قد 


”7 الصراط المسظيم 
الأذكياء حل 

و أقول: قد تحوّق عند المحقّقين أنّ الزاوية من الكيفيات المختصّة بالكمّيات و 
ليس كيّاً بالذات, بل الكمّ بالذات هو السطح الذي هو معروض الزاوية؛ و لا شك 
أنّ السطيح الصغير في هذه الصورة لايصير أعظم من الكبير إلا بعد أن يساويه؛ و 
أمَا الزاوية القائمة فكيفية مخصوصة لاتوجد في هذه الحركة, كما أنه لاتو 
الصفرة في الحركة من الفستقية إلى السواد و لا البياض؛ و في الطعوم لاتوجد في 
الحركة من الحموضة إلى الحلاوة المرارة. 

و الحاصل: أنّ الطفرة إِنّما تلزم لو كان المقدار الأصغر قدزاد على المقدار 
الأكبر من غير أن يساويه؛ و المقدار هو السطح و هو لايزيد على السطح الأعظم 
منه إلا بعد أن يساويه؛ و أمّا الزاوية فليست مقداراً بالذات: بل هي من الكيفيات 
العارضة للسطح؛ و لايلزم تحمّقٌ جميع الكيفيات في جميع الحركات الكيفية.» 

و لايستشعر أن الكيفيات المختصّة بالكتيات تتّصف ' بالمساواة و المفاوتة 
حسب اتّصاف الكمّيات التي هي ' محالها. نعم لايكون ذلك لها" بالذات؛ 
فاختلافها باليظّم و الصثّر أو مساواتها يستلزم اختلافَ كمّياتٍ هي معروضاتها أو 
مساواتها و بالعكس. يل هو ذلك بعينه منسوبأ إليها بالعرض لعلاقة المقارنة؛ فكما 
أنّ السطح الناقص عن آخر لايزيد عليه بالحركة و التدريج إِلْآ بعد المساواة _كما 
استيقنه ‏ فكذلك الكيفية المخنّصة به الموصوفة بالمساواة و المفاوتة بالعرض و 
التبعية لاتزيد على كيفية أخرئ ناقصة عنها ' إلا بعد البلوغ إلى مساواتها؛ و الكمّية 

و الكيفية المتكمّمة بالعرض سبيلهما في ذلك واحد. 
ِ أليس السطح المتوتط بين السطحين المعروضين لهينتى" الحدق و الاتأراج 





.١‏ ق! يتصف. 1قٌ: - هى- *. ن: لها ذلك. 
؟. ن: - عنها. ن: لهيئة. 
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هو السطح المعروض لهيئة القائمة؟! فإذ يبلغ السطح الواقع في الدايرة إلى مساواة 
سطح القائمة هل يعرى عن إحاطة الخطين الغير المفارقين إيّاه و لايكاد يتوهّمه 
ذو غريزة العقل أصلاً أو لميعر؟ فيلزم أن تعرضه الهيئة التي هي القائمة قطعاً و هو 
ممتئع هناك؛ فالذهاب إلى الكيفية لابُنجي, بل لايُجدي أصلاً على أن الرياضيين 
يجعلون الزاوية من مقولة الكمّ و الإشكال عليهم و الصفرة غير متوسّطة بين 
الفستقية و السواد و لا واقعة فى مسلك الانتقال من البياض إلى السواد من طريق 
الفستقية؛ فإِنْ لذلك الانتقال مسالك شمّئ و في كل متوسّطات و في السلوك إِنّما 
يجب البلوغ إلى المتوسّط لا غير؛ فلايقاس عليها حال القائمة المتوسّطة بين 
الحادّة و المنفرجة. 


تنوير وحلٌ 

أليس من المستبين لديك أن الطفرة إِنّما هي ترلدٌ حدّ من حدود ما فيه الحركة و 
نيل حدّ آخر منها بالحركة التدريجية من دون البلوغ إلى حدٍّ يتوسّطهما'؛ فإذا 
انضمٌ إلى مقدار ما مقدار انضماماً تدريجياً من غير أن ينضمٌ إليه أوّلاً ما هو أقل 
من ذلك المقدار كانت" هناك طفرة؛ و أمّا إذا فارق الشيء مقداراً و نال مقداراً 
آخر عظيماً لاعلى سبيل التدرّج فلايلزمه أن يكون ذلك من بعد البلوغ إلى ما هو 
أقل منه؛ فإنّه نما يرجع إلى انعدام فرد من المقدار و حدوث فرد آخر عظيم من 
كتم العدم ابتدائً؛ وهو لايستوجب أن يكون ذلك مسبوقاً بحدوث ما هو أصغر 
منه؟! 


و أما استبان لك مما تأْسّس أنه إذا تحرّك خط عن الانطباق على خط آخر مع 


١.ن:‏ يتوسّطها. ؟. س! -كانت. 


ع الصراط المستقيم 


ثيات انطباق' أحد طرفَيه على أحد طرفَّى ذلك الآخر تحدث بينهما زاوية لا 
على التدرّجء بل حدوثأ زمائياً في نفس مجموع الزمان الذي هو بعد آخر آنات 
الانطباق و لايكون لها آن أُوّل الحدوت؟! 

فإذن قد انكشف عليك أن زاوية القطر و المحيط ليست تتعاظم على التدريج 
إلى أن تصير منفرجة, بل تحدث المنفرجة في جميع زمان حركة القطر مرّة واحدةٌ 
لا على أن يختصّ ابتداء حدوثها بآنِ؛ إذ الحادّة المستقيمة الخطين الحادثة بين 
القطر المتحرّك و القطر المفروض ثابتأ تحدث كذلك و تنضمٌ إلى زاوية القطر و 
المحيط انضماماً لا على التدريج؛ بل مرّةً واحدةٌ في نفس ذلك الزمان و كل أن 
مفروض فيه؛ فلاطفرة في تلك الأعظمية الحادثة مع الحركة التوسّطية للقطر و 
بسببها؛ فإنّها تتوقّف في تحدّقها على تحقّق حركة ما قطعية لا بأن تنطبق على قدرٍ 
ما منها أصلاً؛ فإذن قد تحوّق الأمر سواء كانت الزاوية من الكمّيات أو من 
الكيفيات المختصّة بها؛ فليتحمّق '. 


0 كيك و حسم 
و لعلّك تعود فتقول: زاوية «! ب ج» الحاصلة من القطر و «ب ج د» المقاطع 


أحد ضلعّيها و هو «ب ج د» بين ضلع «ا ب» جَ 
المشترك بينهما و بين قوس «ب ج» الضلع 
الآخر لزاوية القطر و المحيط. 

فإذا فرضنا حركة «ب ج د» مع ثبات نقطة «ب» 0 


١.ن:‏ -انطباق. ؟.ن: فليحقق. 


في أنواع الحدوث الزماني لضفا 


منه منطبقاً على نقطة التماسٌ إلى جهة «ج ب» إلى أن ينطبق على «ب «» الخط 
المماسٌ تقرب نقطة «ج» موضع تقاطع خط «ب ج د» و الدايرة شيئاً فشيئاً إلى 
نقطة «ب »محل تماسٌ الدايرة و خط «ه ب» إلى أن تتبدّل إلى نقطة التماسّ و 
تنطبق على «ب»؛ فتعظم زاوية «! ب ج» يسيراً يسيراً إلى أن تصير قائمة من دون 
البلوغ إلى مساواة زاوية القطر و المحيط؛ إن دب ج ده مادام مقاطعاً للدايرة 
تكون تلك الزاوية أصغر من هذه [5/0] و إذا انتقل من التقاطع إلى التماسٌ صارت 
هي أعظم منها؛ فقد صار الأصغر من مقدار أعظم منه بالتدريج على سبيل 
الانطباق على الحركة القطعية من غير أن يساويه. 

ثم إن زاوية «ه ب ج» زاوية تماسس خط «ه ب» و الدايرة و إن كانت أحدٌّ من 
جميع الزوايا الحادّة المستقيمة الخطّين لكنّها من المقادير القابلة للانقسام إلى غير 
النهاية و إن لم يمكن انقسامها بوقوع خط مستقيم بين ضلميها و حين انتقال خط 
«ب ج د» من مقاطعة الدايرة إلى مماسّتها تنضاف زاوية التماسٌ القابلة للانقسام 
إلى غير النهاية إلى زاوية «اب ج» دفعةٌ واحدةٌ من دون أن ينضاف إليها أُوّلاً 
بعض من تلك الزاوية مع أنّ ذلك الانضياف واقع على حدّ من حدود الحركة 
القطعية لخطّ «ب ج د» و إِنّما يتحصّل على التدريج. 

فيقال لك: أ ليس زاوية القطر و المحيط لها اعتباران: اعتبار أنّها سطح و اعتبار 
أنها أحيطت بمستقيم و مستدير و هي إِنّما تقع في طريق تلك الحركة بالاعتبار 
الأوّل فقط دون الاعتبار الثانى؛ و ذلك لأنّ شيئأ من الزوايا المستقيمة الخطين 
لايمكن أن تساوي زاوية مختلفة الضلعين و كذلك العكس؛ فإنّه إذا طَبّق الضلع 
المستقيم من المستقيمة الضلعين على المستقيم من مختلفتهما'؛ فإمًا أن يقع 


١‏ ن: مختلفتها. 


رف الصراط المستقيم 


المستقيم الآخر بين المختلفين أو خارجأً عنهما؛ إذ لايمكن أن ينطبق المستقيم 
على المستدير؛ فلاتنطبق المستقيمة الضلعين إلى ما هي مختلفتهما'. 

و بالجملة: تختلف حقيقة الزاوية من جهة اختلاف الضعلين باستقامتهما معا و 
كون أحدهما مستقيمأ و الآخر مستديراً لكون المستقيم و المستدير مختلفين 
بالمهيّة النوعية و شيء من أفراد أحد المقدارين المختلفين بالمهيّة لايقع في طريق 
الحركة فى الآخر؛ فالمتزايد بحسب المقدار الخطي بالحركة مثلاً لايساوى في 
شميء من المراتب مقداراً ا سطحياً و لا بالدكس؛ و كذلك المتزايد في السطح 
بالحركة لايبلغ في شبيء من حدود الحركة إلى مساواة جسم با ولا المكس؛ فكل 
قرد من أحد نوعى الزاويتين إذا تحرّك ضلعه و صار أكبر إنّما يبلغ بالتدريج إلى 
مساواة جميع الأفراد المتوسّطة في القدر بين المبدأ و المنتهئ من ذلك النوع و هي 
التي تكون واقعة في مسلك تلك الحركة و لايمكن أن يبلغ إلى مساواة شيء من 
أفراد النوع الآخر و لاتكون تلك الأفراد واقعة في مسلك تلك الحركة و لا 
متوسّطة بين المبدأ والمنتهئ. 

فإذن ليس يلزم مساواة الزاوية التي هي مستقيمة ضلعّى «ا ب». هب ج» من 
حيث إحاطة المستقيمين بها في شيء من مراتب التدرييج لزاوية القطر و المحيط 
من حيث إحاطة مستقيم و مستدير بها. نعم يلزم مساواتها لها من حيث كونهما 
سطحين مع عزل النظر عن ملاحظة الحيثية؛ و كذلك زاوية التماى من خارج 
الدايرة إِنّما تنضاف إلى زاوية «ا ب ج» المستقيمة الضلعين دفعةً واحدة من حيث 
ها محاطة بمحيط الدايرة و المستقيم المماس لهاء و أمَا سطحها مع قطع النظر عن 
تلك الحيثية فإنّما ينضمٌ إلى سطح هذه شيئاً فشيئاً؛ إذ كلّما تقرب نقطة التقاطع إلى 


١.ن:‏ مختلفتها. 


فى أنواع الحدوث الزماني اضف 


نقطة التماسٌ ينضمٌ شيء من ذلك السطح إلى هذا السطح و هكذا إلى أن ينتفى 
التقاطع؛' فتنضمٌ زاوية التماسّ المحاطة بالمختلفين من تلك الحيثية إلى تلك 
المستقيمة الضلعين دفعةٌ؛ فتصير تلك أعظم من زاوية القطر و المحيط الغير الواقعة 
من تلك الحيثية في مسافة الحركة؛ و لا حَرَّجَ ' في ارتكابه؛ فليتديّر. 
تذكار 

ومن جملة ما تنحلّ عقدة الاعضال فيه بما تأسّس لديك أمر منطقة البروج 
باعتبار طلوع نصفيها” في أَفتي يساوي عرضه تمامَ الميل الكلي؛ فإنّ قطب منطقة 
البروج هناك ينطبق في كل دورة من معدّل النهار على قطب الأفق مره واحدة؛ 
فتنطبق ' أيضأ* منطقة البروج على الأفق لامحالة؛ فإدا افترق قطب منطقة 
البروج عن قطب الأفق بحركة المعدّل تفترق لامحالة منطقة البروج عن الأفق 
دفعةٌ و تتقاطعان ؛ فيطلع نصفها عن الأفق دفعةٌ لافي زمان و يغرب نصفها 
الآخر؛ و ليس للنصف الطالع مَطالع من معدّل النهار و لا للنصف الغارب مُغارب, 
بل إِنْما يكون طلوع ذاك و غروب ذا مع نقطة من المعدّل. ثم يطلع النصف الغارب 
مع تمام دور معدّل النهار. 

و يضمحل ما يستشكل فيه بأنَّ الطلوع و الغروب لايكون إلا بالحركة و هي 
لاتكون إلا في زمان؛ فيستدعي طلوع قوس ما من المعدّل هي المطالع و غروب 
قوس ما هي المغارب. 

ولوارتكب و قيل: إِنّ طلوع النصف أو غروبه على سبيل التدريج حتّى يكون 


١‏ ن: -و هكذا إلى أن يتنفى التقاطم. ا سء قا جرح. 
ن؛ نصفهاء ؟. ق: فينطبق. ؤ.ن: -ايضا. 
ق: يتقاطمان. 


امف الصراط المتقيم 


في زمانٍ لزم تقاطع العظيمتّين لا على التناصف؛ فما أسهل لك أن تتعرّفه من بعد ما 
تلي عليك و منها أمر حدوث زاوية المسامتة في برهان المسامتة على تناهي 
الأبعاد؛ و سيتلئ عليك. إن شاء اللّه تعالى. 
نتمّة 

و مما يسم بتأسيس تلك الأصول ما ذكره الشيخ في ' طبيعيات' الشفاء إبطالاً 
لشبهة الدَحْرّجة؛ و" تحقيقه أن ل 
معزي حلى بلع نستتو سا برد إن شد ملو عط متام يذرق] 
يمتنع دفعةٌ في آنٍ لا على سبيل التدريج في زمان؛ و كذلك انطباق النقطة على 
الخطّ في الزمان غير ممتنع. كما إذا كان مخروط ينطبق برأسه على نقطة من 
طرف سطح؛ فأمررته عليه؛ فالكُرة نما تعاس السطح المستوي و الخط بالنقطة 
لاغير في حال الثيات و السكون؛ فإذا تحرّكت ماسّت بالخطّ في زمان الحركة و 
لم يكن في زمان الحركة مماسّة على النقطة إل في الوهم؛ إذ لم يكن البّه وقت 
بالفعل تماسٌ فيه بالنقطة من دون تعمّل الوهم؛ لأنّ ذلك لايتوهّم إلا مع توهّم 
الآن و الآن لا وجود له بالفعل البنّة؛ و المسلّم هو أنّ الكّرة لاتلقى السطيمٌ في أن 
واحدٍ إلا بنقطة؛ و ليس يلزم من ذلك أن تنتقل الحركة من نقطة إلى نقطة مجاورة 
لها و من آنِ إلى آنٍ مجاور له؛ فالتشافع بين النقط و بين الآنات ممتنع؛ و الملاقاة 
بالنقطة تزول في جميع زمان الحركة؛ و“كذلك أمر المخروط الممدود سرأسه 
على خط. 

وأماما تشث به مُثير قتئة النشكيك [ع/5] في الملخّص و المباحث المشرفبة من 


1 س! - في . 5 طيلات. :دنم 
*. سن: لكره. 0 س: دو. 
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أنه إذا فرضت كر ملاقية للسطح على نقطة ثمٌ زالت الملاقاة عن تلك النقطة 
فقد حدث أامران: 

[الف.] زوال الملاقاة١‏ 

[ب.]و حصول اللاملاقاة. 

فأمًا زوال الملاقاة فهو حركة؛ فلا جَرّمٌ ليس له بداية يكون هو فيها حاصلاً؛ و 
أمَا حصول اللاملاقاة فهو من جملة ما يحصل في الآن و يستمرٌ في جميع الزمان 
الذي بعده؛ فاللاملاقاة لها بداية هي حاصلة فيها؛ فالآن الذي حصلت فيه 
اللاملاقاة ما أن يكون هو الآن الذي كانت فيه الملاقاة أو غيره؛ و الأوّل باطل و 
إل اجتمعت الملاقاة و اللاملاقاة بالنقطة الواحدة في الآن الواحد. و على الثاني 
فإمًا أن يكون بين آن الملاقاة و آن اللاملاقاة زمان أو لايكون. فإن كان كانت 
الكّرة فيه ملاقية للنقطة الأولئ؛ فتكون ساكنة و' إن لم يتوسّطهما زمان فقد تتالى 
آنان. 

و أيضاً: الآن الذي هو أُوّل زمان اللاملاقاة بتلك" النقطة إِمَا أن تكون الكرة فيه 
ملاقية بنقطةٍ أخرئ أو لاتكون. فإن لمتكن ملاقية بنقطةٍ أخرئ لمتكن الكّرة 
ملاقية للسطح, هذا خلفٌ؛ و إن كانت ملاقية له فإمّا أن تكون ملاقية بالنقطة الأولئ 
أو بنقطة أخرىئ؛ و الأوّل يستلزم كون الملاقاة بالنقطة الأولئ غير زايلة؛ و على 
الثانى فإمًا أن تكون بين تلك النقطة و بين النقطة الأولئ واسطة أو لاتكون؛ فأن 
كانت فيكون ملاقاة الكّرة للسطح بذلك المتوسّط قيل الملاقاة بالنقطة العانية؛ 
فلاتكون الملاقاة بالنقطة الثانية في أوّل زمان اللاملاقاة بالنقطة الأولئ؛ و ذلك 


.١‏ س: الملافات. ”.دس قزار. 7. سء فى: فتلك. 


قف الصراط المستقيم 


فإذن ليس بين النقطتين واسطة؛ فيلزم تتالي النقط؛ فمستبين الوهن' ممّا ظهر 
عليك؛ فعلى ما تعرّفت حصول اللاملاقاة بالنقطة إِنَما هو على النحو الثالث من 
أنحاء الحدوث و ليس يلزم أن يكون اللاملاقاة لها آن أُوّل الحصول. بل هي 
حاصلة في جميع الزمان الذي هو بعد آخر آنات الملاقاة بتلك النقطة و في أىّ آنٍ 
رض فيه و ليس لها بداية آنية. بل كل أن قُرض في ذلك الزمان يكون بينه و بين 
آخر آنات الملاقاة بالنقطة لا محالة زمان و تكون الكّرة فيه ملاقية للسطح لا 
بالنقطة, بل بالخط الذي بإزاء ذلك الزمان' ينفرز بحسب الوهم عن الخطّ الذي 
عليه تكون ملاقاتها له في مجموع زمان الحركة و هكذا إلى حيث يذهب الوهم؛ و 
ليس يمكنه لا محالة أن يبلغ إلى أن يصع" فيه ابتداء اللاملاقاة بالنقطة؛ و 
اللاملاقاة بالنقطة مع تحقّقٍ الملاقاة أعمٌ من أن يكون هناك ملاقاة بالخط أو بنقطة 
أخرئ؛ و على ذلك يقاس أمر رأس المخروط مع الخط. 

فإذن قدصم ما أورده الشيخ أنه إذا كان المسلّم هو أنّ الكّرة تلاقي السطح 
بالنقطة في آنٍ و كان الخلاف في أَنّ الحركات و الأزمنة غير مركّبة من أمور غير 
متجرّية و من آناتٍ كالخلاف في المسافة و كان إِنّما يلزم تجاور النقط لو صحّ 
تجاور الآنات كان استعمال ذلك في إثبات تتالي النقط كالمصادرة على المطلوب 
الأوّل و سقط التشكيك. [/ا/ام] ٌ 

و ما أورده الشيخ أوّلاً من منع إمكانٍ تدحرج الكُرَةٍ على السطح المستوي 
فمعناه لعل ضرورة امتناع التتالي تحيل ذلك كما أن ضرورة امتناع الخلا ربّما 
تقسر الطبايع و تصدّها عن بعض مقتضياتها و تُمسِك الأجسام في غير أحيازها. 


و بذلك ينحسم تشيّثٌ مُثير فتنة التشكيكٍ بحديث الانزلاق؛ و أمّا الذي اعتمد 


.١‏ س! الوهم. ؟..ق: ‏ الزمان. "1 سء قي: + أن. 
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هو عليه في حسم الشبهة من «أنّ القول بالجزء الذي لايتجرّى يمنع من إمكان 
وجود الكرةٍ و الدايرة؛ فكيف يستدلٌ بوجود الكّرة و حركتها على وجود الجزء؟! 
و أيضأ الحركة لايعقل وجودها مع القول بالجزء الذي لايتجرّى؛ فلايمكن أن 
يستدلٌ بها عليه» فلا ثقة به؛ إذ ذلك الاستدلال عند أصحابه إِنّما هو على قانون 
الجدل بناء على مسلّمات الحكماء من وجود الكّرة و حسركتها لا على سبيل 
البرهان. 

ثم بما تأسّس من الأأصول ينقضّ جدار الوهم في شكولكٍ شمّئ إن استقريناها' 
كاد يفضي بنا إلى سلوك سبيل التطويل." 


فصل 
في كيفية تلبّس المتحرّك في زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة 
و النظر في ما يظنّ أنّه ليس للمتحرّك شسيء” من أفراد 
المقولة مادامت الحركة؛ و تحقيق المعنى ' المحصّل من ذلك 


و تعيين ماله متها مادامت هى 
مدخل 0 
.١‏ فى! استقريناه. ؟. إلى هنا تمّث مخخطوطة «ق». 5 ن: شيء». 


؟. ن: + المعنى. 7 1 
0. س: + بلغ مقابلة ببحسب الجهد و الطاقة من نسخة الاصل بخطه؛ ن: + فرغ من كتابته ضُحى يوم الأحد 
رابع عشر شوّال سنة 36/١‏ 


لإنووان عابت 





[1.] فيه نوع من براعة الاستهلال؛ فإنّه سيحتّق في المطالب -إن شاء الله تعالى ' -أنّ 
الباري ‏ تعالى ‏ أعلئ شأناً من أن يوصف بالبقاء الزمانى ' و إِنّما هو محيط به؛ لأنّ 
وجوده ‏ تعالى ‏ لايقع في شيء من الأزمنة: بسل بحيط بها. قال الحكيم المحقّق 
نصيرالد ين الطوسي في نقد المحصّل: «التحقيق فيه أنّ البقاء مقارنة الوجود لأكثر من زمان 
واحد بعد الزمان الأوّل؛ و ذلك لايعقل في ما لايكون زمائياً؛ واعتير الحكم بكون الكل 
أعظم من جزئه؛ فإنّ لايمكن أن يقال إِنّهِ واقع في زمان أو في جميع الأزمنة, كما لايقال 
إِنّهِ واقع في مكان أو في جميع الأمكنة؛ و إذا كان الحكم كذلك فما يتوقّف عليه الحكم 
كالتصوّرات أولئ بأن يكون كذلك و علّة الزمان لايكون زمائياً فكيف مبدأ الكل؛ فإذن 
انّصافه بالبقاء نوع من التشبيه بالزمانيات. «منه دام ظلّم»؟ 

[؟.] العماء _بالفتح و المدّ -السحاب؛ و المراد بالموهوم إِمّا عالم الإمكان و بالمعلوم 
حقيقة الواجب ‏ تعالى شأنه -أو مدركات الوهم و بالمعلوم مدركات العقل؛ و فيه اقتباس 
لحديث أميرالمؤمنين ئيُة لكميل بن زياد حين سأله عن الحقيقة. «منه دام ظلّه»” 

[*.] أي الملة اللإسلامية على طريق الاقتباس من قوله#: «الإيمان يماني و 


.١‏ سء ن: ‏ تعالى. ؟. سء شس: ‏ الزماتي. * من. ن: منه رحمه اللّه. 


*. سء ن: مله رحمه اللّه. 


نيف الصراط المستقيم 


الحكمة يمانية»'. «منه مدّ ظلّه»” 

[؟.] «التشل» و «النْجْدة» الرخاء و الخِصّب و الشدّة و الجَدْب؛" و الضمير فيهما 
يحتمل الرجوع الى القرّة النظرية أو إلى ' المعضلة المذكورة. «منه سلّمه 9 اللّه» 

[.] جمع '«الخلسة» ‏ بالضمٌ ‏ تقول: «خلستُ الشيء و اختلستّه» إذا استلبتّه و 
يقال: الفرصة خلسة؛' و عند المحقّقين مرتبة من مراتب تجريد النفس عن البدن و 
شواغله و انّصالها بعالم المجرّدات خلسة و هذا هو المراد. «منه طال بقاؤه»4 

[ع.] اقتباس من التكوير / ؟7: وما هُوَ عَلَى القَيْبٍ بِضنين». 

[7.] «(عمش» سست شدن بينايى جشم و آب ريختن جشم و افزون شدن. 

[4.] «نفه» كند شدن در رفتار و در ادراك ومانده شدن و بد دل شدن.؟ 

[4.]التور /7 28 

٠”هّللا «منه رحمه‎ ١١ أي مبتلية '!؛ يقال: «منوثٌ الشيء و منيّه» أي ابتليته.‎ ].٠١[ 

].1١[‏ «الصبابة» _بالفتح ‏ رقة الشوق وحوارته و «الصبابة» ‏ بالضمٌ _هي البقئة من 
الشراب تبقى فى أسفل الاناء ''. «منه سلّمه ؟' اللّه» 

[1.]الحائّة /» 

(؟1١.]‏ الحاقّة / 19. 

[؟١.]‏ يقال: «فلان" كرّد القوم» أي صرفهم عن رأيهم و ردّهم عنه و «يك ددهي 
بسيفه» أي يطردهم؛ كذا في "' النهاية4! أبن الأثير. «منه رحمه اللّه»؟١‏ 


.١‏ بحارالأتوان ج ٠ع‏ ص 7578 .7 سء ن: منه رمه الله. 
* قال ابن الاثير: دو الأحسن أن يكون المراد بالنّجدة الشدّة و الجدب و بالؤسل الرّخاء و الخصبءه اللهايةوج 7 


ص ”1377 ؟. ن: .إلى. م سء ن: رحمه 
ع ن: ‏ جمع. /د انظر: الصحاح؛ ج 5 ص 597 و اليهاية, ج الى ص 2١‏ 
سء ن: منه رحمة اللّه. 4. س. ش؛ - عمش... بد دل شدن. .٠١‏ شس: -أي مبتلية؛ ن: مبتلاة 
١‏ انظر: الصحاج ج *, صن 15.58828. شن: د رحمه الله 
17. انظرة المساح, ج ١ء‏ ص 18١‏ و الشهاية. ج 5 ص ل 15 سنء ن: رحمه. 
6. ن: . فلان. +1. س؛ يكردها. 7 ش: كذا في. 


ها الهاية ج ؟ ص 1عا. ش: ابن الأثير منه رحمه اللّه؛ ن: ‏ رحمه اللّه. 


الحواشى والتعليقات 1 


].١6[‏ يقال: «هام في الأمر يهيم» إذا تحمّر فيه؛ و «الميّهمات» دقائق المسائل التي 
هيم الإنسان و تُحيّره؛ و منه قول عكرمة: «كان علىٌّ أعلم الناس بالمهيّمات» كذا في 
النهابة. ' «منه رحمه اللّم»” 

].١2[‏ «الزاملة» البعير الذي يُحمّل عليه الطعام و المتاع, كأنّها فاعلة من «الزَّمْل» 
الحمل و «الزميل» العديل الذي حَمله مع حِمْلك على البعير و" «زاملني» عادلني. كذا في 
النهابة. ” «منه رحمه اللّم»ة 

افن .]«تصدّع السحاب صدعاً» أي تفرّق و تقطّع و «تصدّعت الأرض من النبات» أي 
تشقّقت. «مئه رحمه اللَّمن* 

[14.] الطارق /؟17١.‏ 

[14.] حوزه الملا حدوده و نواحيه؛ و فلان مانع لحوزته' [أي ] لما في حيّز؛ و 
الحوزه فَعْلَةٌ منه سك سمّليت بها الناحية. “«مئه رحمه اللّدن؟ 

[0.] «رجل طتائرة في قر اتاج إسم رجل من بني أسد [بعثوه إلى قيصر 
فَمَحَل بإمرئ القيس عنده حشّى سم ]كذا فى ٠‏ المحاح. ٠١‏ «منه رحمه اللّهم؟٠‏ 

[01.]الفجر / ؟٠١.‏ 

[؟».] انظر: أثولوجيا (الميمر الثاني). صص ؟؟-١5.‏ 

[191.] حليه الأوياء (لأبى نعيم)؛ شرح اصول الكافى, بج اء ص 77/84 و مشكوة الأنوار. ص 
51 

[؟؟.] شرح اصول الكانيء ج ١‏ ص 717/4. 

[0؟.] بحارالأنوار بج +5, صن 107ب اج ع؟, ص 170, اج 7ع ص 7017اج عي ص 


.١‏ الهاية, ج هر ص 1494 ؟. شن: ‏ رحمه الله ؟. سنن دو 

؟. البهاية, ج 21 ص 515 ه شء ن: ‏ رحمه الله. ع. ش. ن: ‏ رحمه الله. 
/. شس: ححوزته. ى اللهاية. ج ل ص ٠غ‏ 

4 شس: ‏ رحمه اللّها ن: ‏ حرزة الإسلام... منه رحمه الله ٠‏ ش: -كذا في. 


١‏ الصحاجج ١‏ صص 784 5280: 7 ش: - منه رحمه الله 


10 الصراط المستقيم 


5ب لاعن ص 151؛ اج 5ل ص 705؛ شرح اصول الكاني, ج “, ص 977؛ ج ,ص 
١ج‏ لالص 017 7ناج رص 28 1:ج 17, ص 5149183 شرح ماثة كلمة. ص ؟87, 01 
و 1١5‏ غرر الحكم و درر الكلمء ص 024/!؛ مطلوب كلّ طالب. ص !؛ الساقب (أسن شهر 
آشوب)ءج ١ص‏ 1"17بج .ص 18 و متتهى المطلب, ج 7, صن 56. 

[؟. ]الاختصاص, ص 50؟؛ بحارالًنوارء ج ١‏ ص 20 عيون الحكم و المواعظء ص ١‏ لالاو 
كنز العمالء ص 078281 

[17.] الاستبصارء ج 37 ص 27؛ الامتصاره صن 07 بحازالأتواز ج 17 ص 605175 لاع ص 
ف ل ل ال ل ا ل 0 
؟لا ص 178 ج ال ص 901 1041 ج ,11٠١‏ ص 2؟1! الدوحيدء ص 144 تهذيب 
الأحكام. ج ؟.. ص 2؟1؛ رسائل المرتضىء ج ١‏ صن ١1ج‏ 17 ص 177ل 1170 1772 
6 روض الجان. ص 0237 زيدة الييان» ص 0217؛ علل الشرايعء ج 7ء ص 817 فقه الرضاء 
صص 17/837371 الكاني, ج 7 ص 1/65 مجمع الفائدة, ج *, ص 1570؛ ج 6 ص 559, 
المحاسنء ج ١ء‏ ص ٠‏ 12؟؛ مختلف الشيعة» ج ا ص 37 الهدابة ص 239 و... 

[18.] نهج البلاغة, حكمة 41 

[19.] معراج تامه. صص 90- 59. 

].*٠[‏ قال ابن الأثير في نها>': «العدّئ» بالكسر الغرباء و الأجانب و الأعداء. فأمًا 
بالضمٌ فهم الأعداء خاصّة؛ ' و في كثير من نسم كتب الحديث «أعدئ عدواى» والعدوئ 
إسم من الأعداء كالرعوئ و التقوئ من الارعاء و الاتقاء «مئه رحمه اللّه»" 

.| مع تفاوتٍ ما في بحارالأوار, ج ٠للء‏ ص ع", عو 31/1. 

[؟.] غير أن لما أطلت الفكرة و أجلت الرأي و صرت كالمبهوت؛ ذكرثٌ ارقليطوس 
فإِنه أمر بالطلب و البحث عن جوهر النفس الشريفة و الحرص على الصعود إلى ذلك العالم 


١.شس: ‏ قال ابن الأثبر في تهات ؟ التهايةاج ص ص 118 ؟ ش: و في كثير... الله. 


الحواشي و التعليقات نك" 


الشريف الأعلئ و قال:إنَّ من حرص على ذلك وارتقئ إلى العالم الأعلئ ججُوزِى بأحسن 
الجزاء؛ فلاينيغي لأحدٍ أن يفتر عن الطلب و الحرص في الارتقاء إلى ذلك العالم و أن تعب 
و نصب؛ فإنّ أمامه الراحة التي لاتعب بعدها و لانصب؛ وإِنّما أراد بقوله هذا تحريضاً على 
طلب الأشياء العقلية لنجدها كما وجد و ندركها كما أدرك.» أثولوبياه ص 77. 

[#”.] الولوجية ص ؟32. 

[؟.] من «البجبح» بمعنى الفرح. يقال: «فلان يتبجّح بكذا» أي يتعظّم و يفتخر. كذا في 
النهاية!. دمئه رحمه اللّه»؟ 

[50.] مجمع الأمثال. ج ؟ص وع1. 

[ع.] اقتباس من الحديث النبوي؛ انظر: بحا الأتوار بج ٠/اء‏ ص 3 1بج 0لا ص 100 
اج لاقا ص ١1و...‏ 

[ 9" ] اقتياس من الحديث النبويٌ؛ انظر: بحارالأتوار. ج 4 ص 11 و 71١بج‏ ع/ا ص 
عم الاج ؟لىمى ص ١١10‏ و... 

[8".] فصوص الحكمة. صص 81-/2. 

[54.] المصدر السابق. صص 2١‏ هع,. 

.*٠[‏ ]أي تفريق بين ذات العارف و بين جميع ما يشغله عن الحقّ بأعيانها م نفض 
لآثار تلك الشواغل كالميل و الالتفات إليها عن لذّاته تكميلاً لها بالتجرّد عمّا سوى الحقّ 
و الايصال به ثم ترك لتوحَّى الكمال لأجل ذاته ثم رفض لذاته بالكلّية.” 

[1؟.] الإإشارات و التنييهات؛ ج ؟'ا ص 88" 

[1؟.] العرفان حالة للعارف بالقياس إلى المعروف؛ فهي لامحالة غير المعروف. قمن 
كان غرضه من العرفان نفس العرفان قهو ليس من الموحّدين؛ لأنّه يريد مع الحقّ شيئاً 
5 
١‏ اللهايةاج لاص ع4 تعر لين رحمه اللّه 9 س.ن: أي... بالكلية. 
+. سس ن: ‏ العرفان... غيره. 


1" الصراط المستقيم 


[*؟.] الإشارات و التنيهات: ج "ل ص 750 

[؟؟.] اقتباس من الكلام العلوى: « هَمَجَ رَعاع نهج البلاغةء حكمة .١51/‏ 

0 | اقتباس من كريمة ِفَاصِْؤ صَبْرأَ جَيِيلاً معارج / 8٠‏ 

[ع؟.] جمع نزعة بمعنى الروضة.١‏ 

[50.] التّزعة ‏ بالضمٌ الروضة في مكان مر تفع. «مجمم» 

[44.] ما اخترناه من أنّ وجود الزمان من الضروريات و أن إنكاره يجري مجرى إنكار 
الأوّليات و إن ن كانت حقيقة ' خفيّة محتاجة إلى النظر هو ما ذهب إليه المحقّقون من 
الحكماء و هو مذهب الشيخ الرئيس أبي علي بن سينا على ما حقّقه " الحكيم الطوسي في 
شرح الإشارات” و لذلك وسم الفصل المعقود لارثباته في الإشارات بالتنبيه و القصل المعقود 
لبيان حقيقته بالإشارة, و ما أوردوه في صورة الاستدلال فإنّما قصد به التنبيه على ما هو 
دأب الأقاخم و الأوائل, و رُيّر أولى التحقيق بذلك مشحونة؛ و أمّا ما وقع في شرح الإمام 
العلامة فخرالدين الرازي ليون الحكمة من نسبة القول بنظرية وجود الزمان إلى الشيخ 
حيث قال: «للناس في وجود الزمان قولان: فمنهم من أثيته و منهم من نفاه؛ و المثبتون 
فريقان: منهم من بزعم أنّ أظهر العلوم هو العلم بوجود الزمان و لاحاجة فيه إلى 
الاستدلال؛ و منهم من يزعم أَنّه لايمكن إثباته إلا بالدليل و الحجّة و هذا اختيار الشيخ»0 
فلعلّه جرئ منه على المساهلة في القحص نظراً إلى ظاهر الاستدلال و إن أمكن التوجيه 
بأن يقال أراد بالاستدلال البيان التنبيهي و بالدليل و الح التنبية. «منه رحمه اللّه»* 

[4؟.] قوله: «به تتكمم الحركة» أي بجميع أنواعها من الكمّية و الكيفية و الأينية و 
الوضعية على ما هو المختار عندنا من إثبات الحركة في الكمَّ و الكيف كما تقرّر في 
الحكمة المشّائية وسنحّق ذلك في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى -متفضّياً عن الشبهة 


.١‏ سء ن: ‏ جمع نزعه بمعلى ال وضة. 1 س: حقيقية. 
7 سس: ححقيقة. ؟. خرح الإثار اتاج 7 صن /الل 
ل شرح عيون الحكمة, ج 7 صص 119-317١‏ ع. ش» ن: ‏ التزعة... منه رحمه اللّه. 


الحواشى والتعليقات 0 


المستصعب دفعها للوشراقيين في الحركة الكيفية بوجهٍ تحقيقي؛ و حينئذٍ لا انتقاض 
بالمسافة الممتدة المتّصلة بذاتها؛ إذ لاتتكهم بها إلا الحركة الأينية؛ و يمكن أن يراد مطلق 
الحركة أيّتها كانت و نعني بتكّمها تكتمها بحسب أجزائها الغير القارّة المتقدّمة و 
المتأشّرة إِمَا بحسب الوجود في الأعيان حدوئاً و بقاء و في الأذهان حدوثاً فقط إن قلنا 
بوجود الحركة بمعنى القطع على ما يساعده ذوق التحقيق حسب ما يتلى عليك مفصّلاً أو 
بحسب الوجود في الأذهان حدوثاً فقط إن نفينا وجودها في الأعيان رأساً على ما تخيّله 
قوم من المتأخّرين؛ و على هذا لا انتقاض بالمسافة أصلاً؛ إذ تكمّم الحركة بها إِنّما يكون 
بحسب أجزائها القارّة المجتمعة باعتبار الوجود البقاني الارتسامي في الأذهان لا غير. 
ن«مئه رحمه اللّمن١‏ 

].0٠ [‏ وسمه بالتنييه لكون الحكم المنبّه عليه بما يذكر بديهياً؛ و وصفه بالتحصيل 
لكونه تعبيراً لطور القوم على وجدٍ محصّل يسلم في بيان المطلب و إزالة خفائه عن 
الفساد؛ ففيه أسلوب جديد على ذوق أهل التحصيل لايتوبّه عليه ما يتوه على كلام 
القوم من الإإيراد". «منه سلّمه" اللّمه 

[01.] ربّما يتوهّم أن التصديق بهذه القبلية و البعدية يتوقّف على التصديق' بوجود 
الزمان, كما أنّ تصوّرهما يتوقّف على تصوّر الزمان. فكما لايصح تحديده بهما كذلك 
لايصحٌ الاستد لال بهما* على وجوده. 

و يدفع بأنّ الزمان لما كان معروف الإنّية* لم يلتفت في التنبيه عليه إلى ذلك. فإنّ 
الغرض من التنبيه إِنّما يكون" إيضاح ما فيه خفاء ببسطٍ ما وكشفي ما أو أنّ هذه القبلية و 
البعدية من البديهيات؛ و لايتوقّف التصديق بهما على شيء أصلاً بعد ملاحظة حال 
الحوادث بعضها بالنسبة إلى بعض مع ما يشاهد بينها من التعاقب في الوجود. 

١‏ ش: - قوله به تتكمّم... الله. عمل اراد 0 0 ن: رحمه. 


*. س: التصور. ذ ن: بها. ع. س: + لانيّة. 
/. شس: -إنْما يكون. 


لك الصراط المستقيم 


و أمًا أنَ التصديق بهما على هذا الوجه' يتضمّن التصديق بالأمر الممتدٌّ و هو الزمان؛ 
فيدور البيان؛ فيزال بأنّ ن مشاهدة حال الحوادث تعطي التصديق بهاتين على وجِهٍ يتضمّن 
الوجود الوهمي للأمر الممتد؛ فيجعل ذلك ذريعة إلى إثبات الوجود' العيني للزمان بأن 
يقال: القبلية و البعدية المستلزمتان للممتدٌ الوهمي تعرضان الموجودات العينية في 
الذهن بحسب حالها في الأعيان؛ فيلزم أن يكون لمعروضيهما' وجود عيني و أن يكون 
في الأعيان أمر موجود بحذاء* ذلك الممتدٌ الوهمي وذلك هو الزمان؛ فليدرك. «منه رحمد 


اللّه»* 
1 ]قرله. لامر ألدسيز: امتيازة إلى آخره. 0 نما حاوناإياته 


ا ا الزمان المستةة له سواء كان ذلك 
بتحقّقه في الأعيان, كما يقتضيه النظر التحصيلي أ بارتسامه في الأذهان بحسب وجود 
راسمه في الأعيان على ما جح إليه المتأخّرون؛ و لاشكٌ أن الاعتراف بالقرون و السنين 
والأيّام والساعات الممتدّة على أنّها ليست بمجرّد تعمّل الأذهان و اختراع الأوهام 
يكفي مؤنة إثبات القدر المشترك بين التحقّق العيني و الارتسام الذهني على ذلك الوجه؛ 
أعني مطلق الوجود في نفس الأمر؛ وأمًا أنّ ذلك الوجود للزمان الممتد إِنّما هو بتحقّقه؟ 
في الأعيان؛ فلايليق بأوّل البيان بحسب التحليل من النظرء بل إِنّما يحقّق بنظر دقيق 
تحصيلي "ابعد قسط من البين بأتظار حكمية. «منهأبقاء الله ضال »51 ١‏ 707 

[05.] ثبوت هذين المعنيين أي القبلية و البعدية -على هذا الوجه يدل على وجود 


١‏ س: رجه س: ‏ الرجود. 

7 سس: تعرضان في المرجودات بحسب حالها. ؟*. من: ‏ لمعروضيهما. 

ا س: فيلزم أن يكون وجود عينى في الأعيان يحذاء الفبلية في لذهن في الأعيان لمعروضيهما و أن يكون أمر 
موجود. ع. ش: رحمه الله /. مسء ن: ‏ قوله... أعتبار. 

4 ص: تبيينه. 4 سءن: + في الأمر. ٠‏ ن: ‏ تحصيلي. 


. سن! منه رحمه اللّه؛ ش: مله أبقاه الله تعالى. 


الحواشى والتعليقات ذه" 


الزمان و لايصم تعريفه بهما؛ لأنّ تصوّرهما لايمكن إِلّامع تصوّر الزمان؛ و تمييزهما عن 
ساير أقسام القبلية و البعدية أنّهما اللتان لاتوجدان معاً ليس بتمبيز حقيقي؛ لأنّ المع 
يجري مجراهما في معانيهما المختلفة. «منه مد ظلّه» رين 

[0.] يعني أن العدم المعروض للقبلية لايأبى -نظراً إلى أنه فرد من طبيعة العدم أن 
تزول عنه تلك القبلية و تعرضه البعدية؛ فينقلب القبل و البعد كل منهما إلى الآخر؛' فإنّ 
طبيعة العدم من حيث هي تملك الطبيعة لاتقتضي تعاقبٍ أفرادها في التحقّق و 
لااختصاص " شيء من أفرادها بالقبلية أو البعدية و لايكون أيضاً الختصاص ذلك العدم 
بالقبلية من جهة الإضافة إلى ذلك الحادث؛ فإنّ عدم ذلك الحادث قد يكون لجهة بالفعل و 
لايأبى من تلك الجهة أن تعرضه البعدية ابتدائاً أو بعد ماكان معروضاً'للقبلية وكذلك ذات 
الفاعل لايأبى أن يكون قبل أو مع أو” بعد يل قد يتحدّق جميع ذلك في نفس الأمر؛ فإذن 
نما يكون اختصاص ذلك العدم بتلك القبلية من جهة كونه مقارناً لما هو فرد من طبيعة 
متجدّدة متصرّمة. 

و بالجملة: ما يقتضي اختصاص بعض الأقراد بالقبلية بالنسبة إلى بعض و بعضها 
بالبعدية نما هو كون تلك الأفراد أفراد طبيعة متجدّدة متصرّمة لاغير. فيكون إذ ذاك 
معروض القبلية هو ”القبل بالذات و لذلك وضع"القبلية مكان القبل بالذات؛ فقال: و ليست 
هي نفس العدم. 

هذا هو تحقيق المقام على ذوقهم؛ و أمًا الحق فهو أن القبلية التي لايتصوّر إلامع توهّم 
تخلّل ممتدٌ أو لاممتدٌ بين القبل و البعد إِنّما يكون لكون طبيعة متجدّدة متصرّمة تقتضيأن 
تكون هناك قبل و بعد بالذات؛ و أمّا مطلق القبلية التي تصدٌ القبل والبعد عن الاجتماع في 
التحقّق فإِنّما يكون لكون التحمّق حاصلاً بالفعل لما هو قبل من دون أن يكون حاصلاً لما 
١‏ سنء ن: مله ررحمه اللّه. ؟. س. شس: + أو أن نعرضه البعدية ابتداثاً. 


؟. س؛ و الاختصاص. ؟. س» ن؛ معروضة. هاس: دأو 
عا ش: -هو. /. ن: ذكر. 


عه" الصراط المستقيم 


هو بعد ولايكون حاصلاً بالفعل لما' هو بعد إِلَا و يكون حاصلاً لما هو قبل؛ فإن كان ذلك 
بحيث يتخلّل بينهما ممتدٌ بالذات أو لاممتدٌ كذلك كانت القبلية زمانية و إلا كانت نحو 
آخر ستنكشف إن شاء اللّه. 

فإن قلت: أ" ليس مفهوم ' المطلقة العامّة الفعلية هو التحقق في أحد الأزمنة؟ قلت: كلا. 
بل إِنْما يكون كذلك في ما هو من الزمانيات دون ما هو خارج عنها وذلك غير مقفول عنه 
في كلام الشيخ في الشفاء و غيره. «منه رحمه اللَّه» * 

([00.] فيه دفع اشتباهات توهّمها الإمام الفاضل فخرالدين الرازي وجوهاً من الخلل 
في البيان التنبيهي؛ و هي ثلاثة و وجه العنوان ظاهر. «منه رحمه اللَّهدي" 

[0.! ربّما يبيّن هذا الاتصال بأنْه من الجايز أن يفرض متحرّك يقطع مسافةٌ يكون 
حدوث هذا الحادث مع انقطاع حركته؛ فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث و تكون 
بين ابتداء الحركة و حدوث هذا الحادث قبليات و بعديات متصرّمة و متجدّدة مطابقة 
لأجزاء المسافة و الحركة؛ فظهر أنّ هذه القبليات و البعديات منّصلة اتَّصالَ المسافة و 
الحركة. «منه رحمه اللّمي* 

[07.] يقال: «أفصحت الشاة» إذا خلص لبنها و «أفصح اللينُ» إذا ذهب اللا عنه و 
«أفصح الصبح» إذا مد ضوءه؟ و «أفصح عن الشيء إفصاحاً» إذا بيّنه و كشفه؛ و طىّ هذا 
الإفصاح يكشف الخفاء عن مهيّة الزمان و يفرق بينها وبين غيرها من المهيّات المعروضة 
للقبلية و البعدية على وجو يتحدّس منه بدفع إشكال التشابه. «منه رحمه اللّه» ٠١‏ 

[08.] فالسؤال بأنّهِ «لِمَ اختصّ هذا الجزء أو الحدّ بالتقدّم و الآخر بالتأَمّر مع تشابه 
الجزئين و تساويهما في الحقيقة؟» يرجع إلى مثل أن يقال: «لِمّ اختصٌ هذا الجزء من 


١اس:‏ + هوء ؟.ن:. والايكون حاصلاً بالفعل لما هر يعد. 
امد ؟. من: + له. ذ سرناو. 
ع. شس: ‏ رحمه اللّه. /د من: - قبه دقع... مثه رمه الله شن: ‏ رحمه الله 


4 ش: ‏ رحمه الله 4 الصحاج. ج ١ص‏ 593 ٠‏ شن: ‏ رحمه الله. 
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المقدار بهذا الحدّ أو هذا الحدّ بهذا الموضع المعيّن؟» و لايستراب أنّ هذية الجزء 
لاتحصل بدون ذلك؛ فيصير حاصل السؤال أَنْه لِمَ كان هذا هذا؟ «منه رحمه اللّه” 

[04. ) فمرجع ذلك إلى تحليل الزمان إلى الأجزاء و إضافة بعضها إلى بعض. فيصير كل 
منها قبلاً و قبلية أو بعداً و بعدية باعتبارين لا" أنّ القبلية و البعدية من العوارض الذاتية 
الأوّلية لحقيقة الزمان. «منه رحمه اللّه»” 

[0*. ]و تلخيصه' أنّ الزمان متّصل واحد لاجزء له أصلاً؛ فإذا حذّله الذهن إلى أجزاء 
و أضاف كلا منها إلى آخر وجد أنّ بعضها قبل و بعضها بعد على معنى أنّ مصداق الحمل 
هونفس ذينك البعضين لاشيء آخر يكون هو ما به القبلية أو البعدية؛ و أمَا مصداق حمل 
القبل و البعد على غير أجزاء الزمان فإنّما هو مقارنة بعض تلك الأجزاء لاغير. 

فقد تحقّق معنى أن القبلية و البعدية لاتزيدان على حقيقة الزمان كما نطق به كلامهم؛ و 
اندقع وهمٌ مّن توهّم مورداً على كلام الحكيم المحقق الطوسي _قدّس سرّه القدّوسي -في 
شرح الإشارات: («أنَّ القبلية و البعدية من مقولة الإضافة و الزمان كمٌ متّصل؛ فكيف تكون 
الإضاقة نفس حقيقة الكمٌ و المقولات متباينة؟!» فليتبصّر. «منه مدّ ظلّمعة 

١88 الشفاء. (الطبيعيات) الفنّ الأوّلء المقالة الثانية. الفصل الحادي عشر. صص‎ ] .١[ 
/ا16.‎ - 

['ع.] يتبيّن فيه وجود الزمان بنحو آخر و أنه مقدار الحركة. «منه رحمه اللّه؟ 

[**.] قوله: «ربّما يتوافق» إلى آخره" هذا المسلك في الزمان” مأخوذ من 
الامكانات المختلفة, كما أنّ ما سبق كان مأخوذاً من القبليات و البعديات؛ و تقريره على 
ما في النجاة و عيون الحكمة أن يود مجموع الإمكانات المختلفة في تلك الصور و ينسب 
بعضها إلى بعض. فيثبت لها قبول الزيادة و النقصان الذي هو من خواصٌ المقدار و على ما 


1:١‏ رحمه اللّه. 7 س: إلا 7 شن: رحمه الله 
؟*. س. ا شس: تلمخّص ه من ن: منه رحمه اللّه. ع. ش: ‏ رحمه اللّه. 
/. س: ‏ قوله... آخره. 4 ن: البرهان. 
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في الشفاء أن يؤخذ واحد منها أيّ واحدٍ كان و ينضّف المسافة فينقسم ذلك الإمكان أيضاً 
و يلزم كونه مقداراً؛ و على هذا لانحتاج إلى أخذ اختلاف الإمكانات أصلاً؛ و قد اخترنا 
في الكتاب طريقة الشناء فقلنا: «و أياً ما كان» إلى آخره؛ و لذلك أوردنا الصورة الأخيرة 
التي لايختلف فيها الإمكانان تنبيهاً على أنّ اختلاف الإمكانين؛ بل نسبة أحدهما إلى 
الآخر ممّا لا إعواز إليه في البيان أصلاً. «منه رحمه اللّه» 

[ ؟ع. | أورد الإمام العلامة فخرالدين الرازي في المباحث المشرقة على هذا' البرهان أنّه 
قدأخذ فيه السرعة و البطؤ المأخوذ في حقيقتها الزمان و كون حركتين مبتدأتين معاًو 
منتهيتين معأ و ليس ذلك إلا المعية الزمانية. فقد اشتمل البيان على الدور و أجاب بأنّ 
المطلوب بهذا البرهان ليس أصل وجود الزمان. فإنّ العلم به من الأوّليات: يل حقيقته 
المخصوصة و كونه مقداراً للحركة و لذلك ما است: ستنتج ايخ في الدجاة من قبول هذا 
الإمكان الزيادة و النقصان كونه أمراً وجودياً. بل كونه مقداراً مطابقاً للحركة و يكفي في 
القطع بتحقّق هذه الأمور العلمٌ بوجود الزمان و الذي يبتني على ذلك إِنّما هو تحقيق 
مهيند. 7 

و ربّما يجاب بمنع توقّف العلم بتحقّق تلك الأمور على العلم بوجود الزمان في 
الخارج. فإنّ المنكرين يعترفون بكون شيء مع شيء و كون حركة أسرح من حركة وإِنْما 
يتوقف ذلك على ملاحظة الزمان سواء كان موجوداً عينياً أو وهمياً. فيمكن أن يجعل 
ذريعة إلى إثبات وجوده في الخارج. 

و الحقّأنَّ المتوقّف على ملاحظة الزمان إنّما هو تصوّر حقائقها لا العلم بوجودها. فإنّ 
ذلك من البديهيات الغير المحوجة إلى ملاحظة الزمان أصلاً و المأخوذ فى البرهان إِنّما هو 
هذا لا ذاك. ْ 


ثم ليعلم أنّ هذا البرهان يتمسّك به تارة في إنبات وجود الزمان في تحقيق مهيّته 





١‏ س: هذ. ؟. انظر: الباحث المشرقة؛ ج ١‏ صص 206 امع 


الحواشي والتعليقات 30»> 


جميعاً على ما تنطق به عبارة بهمنيار في التحصيل و يدل عليه كلام الشيخ في عيون الحكمة 
و تارةً في تحقيق مهيّته و أنه نفس مقدار الحركة لا غير على ما يفهم من سياق عبارة 
الشفاء و النجاة ظاهراً و هذا أولئ لا لما نقل عن الباحث المشرقة, بل لأنّ المراد بالامكان 
هيهنا أمر ممتدٌ يتّسع لقطع المسافة المعيّنة بالسرعة المعيّئة كأنّه قالب له منطبق هو عليه و 
من ينفي وجود الزمان في الأعيان لا يسلّم وجود ممتدكذلك بين ابتداء الحركة و انتهائها 
في الخارج. فإن تشيّث تشبّث بدعوى البداهة فليُستند إليها من أوّل الأمر. «منه رحمه اللّه' 

[هء.]قال ا في شرح التلوبحات: الامكان هيهنا لايراد؟ به الإمكان الحقيقي؛ 
فإنّ ذلك لايتقدّر و لايكون له نصف و ثلث و غيرهما و إِنّما المراد به أمر يقع فيه الحركات 
و لاكلّ الحركات. فإنّ حركة الفلك الأقصئ هذا الامكان المتقدّر هو مقدارها و تقدّرها 
به؛ فلاتكون تلك الحركة واقعة فيه و كأنّه أراد بوقوع الحركات في ذلك الإمكان مظروفية 
وجودها له على أن يكون الظرف أوسع و تعلّق موجوديتها به على سبيل المسبوقية في 
التحمّق لا مجرّد " التطابق بينها و بين ذلك الاإمكان و المعيّة في الوجود؛ فإنّ حركة الفلك 
الأقصئ التي هي مقدّرة بذلك الإمكان يتّصف أيضاً؟ بالوقوع فيه بهذا المعنى؛ فلايصح 
سلبه عنها. «منه مد ظلّه,0 

[عع.] يمكن أن يراد به استنتاج وجود هذا الإمكان. ثم إثبات مقداريته و أنه مقدار 
للحركة بما يتلوه من المقدّمات إن أريد التمسّك بهذا البرهان في إثبات وجود الزمان؛ و 
يجري مثل ذلك في عبارتّى الشفاء و النجاة لكن يتوجنه عليه المنع الذي أشير إليه سابقاً و 
دام بتعوى العامة يراد أن هذا الامكان متحقّق قطعاً؛ فإذا نصّفت المسافة إلى آخر 
التقرير و لايقصد الاستنتاج إن لمتقصد بالبرهان إِلّا تحقيق مهيّة الزمان و هذا أوفق 
بظاهر سياق الكلام هنا و في النجاة وار الى ود فت :لقصل بالسبان لني ل 


.١‏ ش: ‏ قوله ريما يتوافق... رجمه اللّه؛ ن: ‏ أورد الملامة... رحمة اللّه. ؟. سس: لاتريد. 
س: مجردية. 3 ن:-أيضا 8 سء ن: منه رحمه اللّه. 
ع س: هذ, 
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أبلغ من البيان لكونه أزيد مدلولاً بالقياس إليه على التقديرين؛ فليفقّه. «منه رحمه اللّه»' 

[/ا6. ]أحدهما بين ' أبتداء تلك المساقة المنصّفة ومنتهى نصفها الأوّل والآخر بين ذلك 
المنتهى -أعني مبدأ النصف الآخر و انتهاء المسافة و في كل من ذينك الإمكانين” إنّما 
يمكن قطع أحد النصفين ضرورة فرض السرعة و البطؤ بعينهما؛ فيكون الإمكان من 
النصف و إلى النصف متساويين و كلٍّ واحد منهما نصف الامكان المفروض أوَلاً. «منه 
ر. حمه اللّه»؟ 

[اع.] أورد في المباحث المشرقة* على الحكماء أَنّهِمِ قرّروا في هذا” البرهان أنّ هذا 
الإمكان قابل للزيادة و النقصان مع أن ليس لأجزائه وجود قار فصمّة الحكم على 
الشيء بالزيادة و النقصان لايتوّف على أن يكون لمجموع أجزاء ذلك الشيء وجود؛ و 
ما حاولوا الجواب عن قول من يقول الزمان الماضي له بداية لكونه قابلاً للزيادة و 
النقصان قالوا: إن غير موجود مجموعه في وقت من الأوقات و ما لايكون كذلك لايصصحٌ 
عليه الحكم بقبول الزيادة و النقصان؛ فإذا كانوا يمنعون من صحّة الحكم بالزيادة و 
التقصان على هذا الإمكان عند محاولة الخصوم بيان تناهيه؛ قكيف يحكمون عليه الآن 
بقبول الزيادة و النقصان عند محاولة إثباته وهل هذا إِلَا تناقض؟! 

قلت: هم لميعتبروا في صحّة الحكم على الشيء بقبول الزيادة و النقصان أن يكون 
لمجموع أجزائه وجود قارّ؛ كيف و قبول الزيادة و التقصان من خواصٌ الكمّ بالذات و 
الزمان عندهم كم متّصل بالذات؟! بل إِنّما يقولون إِنّ القابل للزيادة و النقصان لايلزم أن 
يكون متناهياً إلا إذا كان لمجموع أجزائه وجود قار و لاكذلك الزمان؛ فلايلزم تناهيه و 
لايكون للماضي منه بداية. فكلامهم عن مشرح التناقض أبعد من كلام هذا المورد العلامة 





١.ش:‏ ء يمكن أن يراد... رحمه الله. امل وي 
*: ن؛ المسافة المنضّفة و مننهى نصفها الأوّل و الآخر بين ذلك المنتهى أعنى مبدأ النصف الآخر أحدهما بين 
ابتداء تلك * ش: ‏ رحمه الله 


ه انظر: الباحث المشرقة ج ١‏ ص لاع 07ع. ع. س: هل. 


الحواشي و التعليقات اع" 


عن مورد الاستقامة و نحن بعد تحصيل معنى كون الزمان غير قارٌ الذات في الفنصول 
الآنية نتلو عليك في إثبات البداية للزمان كلاماً محصّلاً على أسلوب الحكمة لايسع 
للمتهرّسين بالقدّم من الفلاسفة عذراً و لا يدع لهم نذراً إن شاء الله الحكيم. فترقب إن 
كنت للحقٌ لمن الموقئين. «منه رحمه اللّد»' 

[4. ]أي تنحصر المتساويات فيه في المتساويات مسافة و يكون كل متساويات فيه 
متساويات مسافةً وكل متساويات مسافةً متساويات فيه و ليس كذلك؛ فإنّ المتحرّكات 
ربّما تتّحد في هذا الإمكان و تختلف في مقدار المسافة. فالساعة الواحدة يقطع السريع 
فيها فرسخاً و البطيء فيها نصفه و ربّما تختلف فيه و تتّحد في مقدار المساقة؛ فمسافة 
واحدة يقطعها البطيء في ساعة و السريع في نصفها. «منه رحمه اللّمه" 

[0/.] وأيضاًلا يمكن إثبات”هذا المقدار بخلاف مقدار المسافة أو المتحرّك؛ فلايكون 
شيء متهما ذلك. «مته رحمه اللَّه» 

[1/.] يعني لو كان هذا المقدار هو مقدار مادّة المتحرّك كان كلّ ما هو أزيد مقداراً 
للمادّة أزيد في هذا المقدار وكلّ ما هو أزيد في هذا المقدار أزيد مقداراً للمادة؛ و 
بالجملة: يلزم أن إيزداد كل من مقدار المادّة و هذا المقدار بازدياد الآخر؛ و قال الشيخ في 
النجاة: «لو كان هذا المقدار مقداراً للمادّة لكان زيادته زيادة المادّة و لو كان كذلك لكان 
كل ما هو أسرع أكبر و أعظم». قال صاحب الباحث المشرقة: «و فيه نظر؛ لأنّ هذا المقدار 
في الأسرع ليس أعظم ما في الأبطأ حتّى يلزم أن يكون الأسرع أعظم'. بل هو في 
الأسرع أقلّ ممّا في الأبطاء؛ لأنّ الأسرع هو الذي يقطع المسافة في زمان أقلَّ. فإذن 
الصحيح أن يقال لو كان هذا المقدار للمادّة لوجب أن يزداد المادّة بزيادته؛ فيلزم أن يكون 
الأبطأ أعظم؛ لأنّ هذا المقدار في الأبطأ أكثر.» 

فلت: يشبه أن يكون مراد الشيخ أن هذا الإمكان لو كان مقداراً للمادّة لكان زيادة 


.١‏ شء ن: - أورد فى المباحث المشرقة... رحمه اللّه. 7 شن: - رحمه اللّه. 
؟. ش: ثبات. * ن: قال صاحب... أعظم. 


1 الصراط المستغيم 


مقدار المادّة زيادة هذا المقدار؛ و يلزم من ذلك أن يكون الأسرع أزيد في هذا المقدار مع 
أن ليس كذلك, بل إِنْما الأبطأ أزيد فيه؛ و ذلك لأنّ المتحرّك حركةً طبيعيةً كلّما كان أكبر 
جسميةٌ كان أسرع حركة إلى الحيّز لكون القرّة الطبيعية فيه أزيد؛ فيكون الميل إلى الحيز 
فيه أقوئ و أشد؛ و إذا كان كذلك يلزم أن يكون الأسرع في الحركة الطبيعية أزيد و أعظم 
في هذا المقدار لكونه أكبر و أزيد في مقدار المادّة الجسمية الذي هو بعينه هذا المقدار. 
فالذي عناه بالأسرع ما يكون من المتحرّكات حركة طبيعية و لم يعن بذلك أنّ الأسرع 
لكونه أزيد في هذا المقدار يلزم أن يكون مادّته أكبر و أعظم. كيف و قد قال في الشفاء 
مبطلاً لكون هذا المقدار مقدار مادّة المتحرّك و إلا لكان المتحرّك الأعظم أعظم فيه؛ و لو 
كان غير ذلك ' لقال: «و إِلَا لكان الأعظم فيه أعظم مادّة» كما لا يخفئ. «منه رحمه اللّه»" 

[77.] يعني لو كانت مادّة المتحرّك هي الموضوع لهذا المقدار بلا واسطة لكبانت 
متقدّرة به؛ و ذلك باطل لأنّه يستلزم أن تعظم و تصغر هي بهذا المقدار. «منه رحمه اللّه»؟ 

[7.] يعني أنّ للحركة علّة لوجود الزمان الذي هو بذاته متّصل أو اتٌصال لاأنّه تعرض 
الحركة اتّصال بسبب اتّصال المسافة حبّى يكون هناك اتصال آخر غير اتّصال المسافة و 
انصال الزمان و أمّا انّصال الزمان فإنّه أمر حال في الحركة عارض لها. «منه رحمه اللّه»” 

[؟7.] في هذه الإإشارة يُعلم حدٌ الزمان و أَنَّ المختار فيه هو مسلك الشفاء. «منه رحمه 
اللّهم» 0 

[0/.] لاعلى معنى أنّ للحركة كمّية عرضية و للمسافة كمية أخرئ, بل كمّية الحركة 
هي “كمّية المسافة و إِنّما الزيادة و النقصان تعرضان للحركة لكمّية المسافة كما في السواد 
الحالٌ فى الجسم. «منه رحمه اللّه»" ١‏ 

[. | فَإنّ الحركة إلى* نصف المسافة نصف الحركة إلى كلّها. «منه رحمه اللّه»؟ 


.١‏ ن: + للحركة. ؟.شني: ‏ رحمه الله © شن: ‏ رحمه اللّه. 
؟, شن: ‏ يعنى أن رحمهة الله 2 ش: -رحمه اللّه. ع. من: - هى. 
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الحواشي و التعليقات ع7 


[77.] فإنّ' الحركة في نصف زمان الحركة نصف الحركة في كل زمانها. «منه رحمه 
اللّم»” 

٠/4‏ فَإِنَّ الزمان إِنْما يتجرّى بالحركة و الحركة إِنما يتجرّى بالمسافة؛ فإنٌ انصال 
المسافة هي اتّصال للحركة التي هي علّة للزمان المتّصل. «منه رحمه اللّهه؟ 

[4/.] أي المتقدّم والمتأهّر يكونان بحسب أجزاء الحركة؛ فإذا تجرّت الحركة فمهما 
كانت أكثر كان عدد المتقدّم و المتأخّر أكثر و إن كانت أقلّ كان عددهما أقلَّ بعدد أجزاء 
المتقدّمة و المتأخرة. «منه سلّمه الله" 

[١ه.]‏ قال في الشناء بهذه العبارة: «و أنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدّم و 
متأخَره وإِنّما يوجد فيها المتقدّم ما يكون منها في المتقدّم من المسافة والمتأخّر ما يكون 
منها في المتأخّر من المسافة لكنّه يتبع ذلك أنّ المتقدّم للحركة لايوجد مع المتأخّر منها 
كما يوجد المتقدّم و المتأخّر من المسافة معاً و لايجوز أن يصير ما هو سنها مطابق 
المتقدّم* من الحركة في المسافة متأخَّرأً و لا الذي هو” مطابق المتأخّر منها متقدّماًكما 
يجوز في المسافة؛ فيكون للتقدّم و التأخّر في الحركة خاصية تلحقهما من جهة ما هما 
للحركة ليس من جهة ما هما للمسافة و يكونان معدودين بالحركة؛ فإنّ الحركة بأجزانها 
بعد المتقدّم و المتأَخّر؛ فتكون الحركة لها عدد من حيث لها في المسافة تقدّم و تأخْر؛ و 
لها مقدار أيضاً بإزاء مقدار المسافة؛ و الزمان هو هذا العدد أو المقدار. فالزمان عدد الحركة 
إذا انفصلت إلى متقدّم و متأمّر لا بالزمان بل في المسافة و إلا لكان البيان تحديداً 
بالدور»" انتهئ. 

و في الإشارات بهذه العبارة: «و لأنَ التجدّد لايمكن إلا مع تغيّر حال و تغيّر الحال 


انال 5 شي: ‏ رحمه اللّه. © شنء ل: ‏ رحمه الله. 
؟. مى: ‏ أي المتقدّم... منه سلّمه اللّه؛ ن: منه رحمه اللّه. ه س. ن: ‏ المتقدام. 
غ. ش: ‏ مطابق... هو. 
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عع الصراط المستقيم 


لايمكن إلا لذي' قوّة تغيّر حالٍ أعني الموضوم؛ فهذا الاتّصال إذن متعلّق بحركةٍ و 
متحرّكٍ أعني بتغيّر و متغيّر لا سيّما ما يمكن فيه أن يتّصل و لاينقطع و هي الوضعية 
الدورية؛ و هذا الاتّصال يحتمل التقدير؛ فإنَّ قبلاً قد يكون أبعد و قبلاً قد يكون أقرب؛ فهو 
كم مقدّر للتغيّر؛ و هذا هو الزمان و هوكمّية الحركة لا من جهة المسافة, بل من جهة التقدم 
و التأخّر اللذين لايجتمعان»' انتهئ. «منه سلّمه ؟ الله 

].١ |‏ إيماء إلى عدم ' إمكان التفصّي عن الوقوع في الدور من غير أمتطاء المسامحة 
فى العبارة أو *إشارة إلى قرّة لزوم الدور و أنه لا محيص عن ذلك على ما هو قاعدته من 
التعبير عن مختاراته بالرموز و الإشارات و التلميح إلى المحقّقات عنده بالكنايات و 
الاستعارات. «منه مد ظلّد» * 

[؟4.] أي ترتكب أنّ في مسلك الإشارات تسامحاً في العبارة على ما زعمه صاحب 
المحاكمات؛ و المراد بالتقدّم و التأخّر اللذين لايجتمعان هما اللذان في الحركة يسحسب 
انقسام المسافة إلى متقدّمة و متأخّرة لكنّهما في الحركة لايجتمعان فكأنه قيل: الزمان 
كمّية الحركة لا كمّيتها التي من جهة المسافة: بل التي من جهة التقدّم و التأخَّر الغير 
المجتمعين الحاصلين في الحركة بحسب متقدّمة المسافة و متأخّرتها؛ فلم يخالف 
المقصود ما في الشناء أصلاً. 

و ربّما يقال بارتكاب المسامحة في التقدّم و التأخّر اللذين لايجتمعان بأن يراد بهما 
أعمٌ ما لايجتمع بالذات أو باعتبار المقارنة لآخر؛ أي لجزئين من متصرّم متجدّد يمتنع 
لذوات أجزائه من حيث هي هي أن تجتمع؛ فإنّ عدم اجتماع أجزاء الحركة ليس بالذات. 
بل باعتبار تلك المقارئة و الزمان كمّية الحركة من جهة التقدّم و التأخّر اللذين هما فى 
الحركة و لايجتمعان و إن لم يكن ذلك بالذات؛ فلا دور و لا ثقة بجدواه؛ فَإِنٌ التقدم 











.4* سء ن: الذذي. ؟. الاظاراتاو المتبيهات, ج 7 ص‎ ١ 
سن ءان: رحعمه. ش: - عدم. ةنر‎ 7 


الحواشي والتعليقات و١‏ 


والتأخَّر لايمكن اعتبارهما في الحركة إلا باعتبار وقوعها في متقدّم الزمان و متأخّره أو 
في متقدّمة المسافة و متأخّرتها؛ فلا بد من أخذ أحدهما في التحديد؛ و الأول مفض إلى 
الوقوع في الدور؛ فيتعيّن الثاني و هو المسلوك في الشفاء. 

ولا يبعد دفع الدور عن مسلك الإشارات بأن يوْخذ الزمان عند اعتبار وقوع الحركة 


الحركة من جهة التقدّم و التأخّر الغير المجتمعين فيها أو يجعل الحدّ بحسب المائية 
الحقيقية و ما يِوْحْدْ فيه بحسب المائية الشارحة للإسم أو يفرّق بين المحدود و الحدّ 
بالإجمال و التفصيل فيقال: الزمان كمّية الحركة من جهة التقدّم و التأمّر اللذين 
لايجتمعان و يراد وقوع التقدّم و التأخّر في تلك الكمّية و اعتبار الحركة بالنسبة إليهما لا 
وقوعهما في الحركة و لا يشبه أن تجعل هذا الأخير أحد وجوه ارتكاب التسامح في 
العبارة. 

ثم إن محيي الحكمة الرواقية صاحب الإشراق انتهج في التحديد منهج الإشارات لكنّه 
في كتاب الدلوبحات جعل الزمان مقداراً لحركة من جهة المتقدّم و المتأخَر اللذين 
لايجتمعان أي بحسب الوجود الغير القارّ وفي حكمة الإشراق جعله مقدارها من تلك الجهة 
لكن بحسب الوجود القارٌ في العقل لأجزائها المتقدّمة و المتأخّرة أي من حيث يجمع 
الفعل متقدّمتها و متأشّرتها ولعلَّ ذلك أشبه بالحقّ و أعذب في ذوق التحقيق؛ إن وجود ١‏ 
ما أحسن في تحقيق هذا المعني قول الشيخ الرئيس في التعليقات: «أنّ العدّ و المساحة 
منهما ما يوجد في النفس و هو العادً و الماسح؛ و منهما ما في الشيء و هو المعدود و 
الممسوح؛ و بيان هذا أنّ الموضوعات كالإنسان مثلاً يوجد كلّ واحد منه وحده" لا أن 
تفيد الوحدة حقيقتها, بل أن يوجد معنى ذلك المعنى في ذاته وحده ثم تحصل من تلك 
الوحدات في النفس خمس وحدات؛ فتكون الموضوعات في" خمسيتها معدودة بما في 


١.ش: ‏ أي ترتكب... فإن وجود. ؟. س؛ شء ن! وحدته. *. سء شن ان: - فى. 


ع1 الصراط المستقيم 


النفس؛ فتكون الموضوعات موجدة للخمسة و معدودة بالخمسة المرتسمة في النفس؛ و 
مثال ذلك الحركة فإنّها توجد يسيب وجودها في مسافة معنى ذلك المعنى في ذاته مقدار و 
هو الزمان؛ فتكون الحركة موجدة للزمان لا جاعلة الزمان مقدارا لكنّ الزمان يقدّر 
الحركة» و قوله: «الموضوعات توجد الأعداد ولكن لاتفيد الأعداد كمّيةً و تعد بالأعداد, 
كما أنّ الحركة توجد الزمان و الزمان في ذاته كم لا أنّ الحركة تفيده الكمّية. ثمْ الحركة 
تقدّر بالزمان»' انتهئ. فليتفطّن و ليعرض عمًا في أقوال المتأخّرين من لزوم الدور أو 
تأخّر الحركة عن الزمان على ما في شرح الصحايف و غيره. «منه مدّ ظلّه»" 

[*4.] المراد بكتيته الائصالية بالعرض عروض” تقدر له بمقدار معيّن مباين له في 
التحيّق؛ و بكونه منفصلاً بالعرض معروضيته للكمٌ المنفصل القائم به عند عسروض 
الاتفصال له في الوهم. «منه رحمه اللّهه؟ 

[*4.] قد ثبت من قبل وجودٌُ الزمان و أنه مقدار حال في الحركة؛ و يتبيّن في هذاه 
التلويح أن اتّصال المسافة علّة الزمان بتوسّط انصال الحركة بالمسافة؛ لأنّ المقدار الممتدٌ 
لايعرض على سبيل الانطباق شيئاً لايصلح لأن يقال إِنه متّصل ممتدٌ و الحركة لايصلح 
لذلك من حيث طبيعتها بل من جهة المسافة على أن تتكمّم بنفس المسافة الخارجة عنها؛ 
فهذا المعنى المصحّح لعروض المقدار يتقدّم في المحلّ على عروض الحالّ تقدّماً بالطبع؛ 
فيكون علّة لوجود الحال -أعني الزمان -و”عروضه لمحلّه -أعني الحركة -و يظهر أيضاً 
أنّ الحركة علّة لوجود الزمان و الزمان باتّصاله مقدار لها وعلّة لكوتها ذات مقدار و 
بحسب الانفصال إلى" القبليات و البعديات علَّة* لها و علّة لكونها ذات عدد؛ و هذا مما 
استبان من الشييخ في الشفاء؟. «منه سلّمه ٠١‏ اللّمه 


.١‏ العلينات, ص 4١‏ 7. سن ن! منه رحمه اللّه. 7 ن؛ الاتصالية بالعروض. 
؟. بنى: ‏ المراد... مته رحمه اثلّه؛ فى: رحمه الله. م من: ‏ هذاء 
غم سن؛ لو. /ا. سن + هو. م شن: عدد. 


كن: على أن نتكمّم... الفاء. | .٠١‏ سءن؛ رحمه, 


الحواشي والتعليقات اع 


[40.] بسم اللّه الرحمن الرحيم قوله: «أليست الحركة» إلى آخره عرّفت الحركة بعدّة 
رسوم غير محصورة في خمة, كما ظلّه الاإمام الرازى فى شرح عيون الحكمة'. 

[الف. ] فمنها: ما جرت به عادة قدماء الحكماء و هو أنّها خروج من القرّة إلى الفعل 
يسيراً يسيراً أو على التدريج أو على الاتّصال أو لا دفعة. 

و تحقيقه: أن الموجود إمَا أن يكون بالفعل من كلّ وجدٍ كالميدأ الأوّل تعالى و ضرب 
من الملائكة أو من جهة بالفعل و من جهة بالقوّة ضرورة امتناع كونه بالقوّة من كل جهة 
حتّى في كونه موجوداً و في كونه بالقوّة كيف و أَنّ له ذاتاً بالفعل البثّة؟! 

ثمٌ ما هو بالفعل من كل جهة لايتصوّر له خروج من قوَةٍ إلى فعلٍ أصلاً و من شأن كل 
ذي قوّة أن يخرج منها إلى الفعل المقابل لها و ما امتنع الخروج إليه بالفعل؛ فلا قوّة عليه و 
الخروج من القرّة إلى الفعل قد يكون دفعةٌ و قد يكون لا دفعةً وهو يكون يما هو أعمَّ من 
الأمرين يعرض لجميع المقولات؛ فإِنّه لا مقولة إلا و فيها خروج عن قوَّةٍ لها إلى فعل لها 
لكن المصطلح عليه في استعمال لفظ الحركة ليس إلا ماكان خروجاً لادفعة بل متدرجاء 
وهذا ليس يتأتّى إلا في مقولات معدودة. 

و طعن معلّم الحكمة المشّائية في هذا التعريف بأنّ جميع ما ذكر يتضمّن بياناً دورياً؛ 
فإنَّ الاتصال و التدريج و يسيراً يسيرأً يضطرٌ إلى أن يؤْخذ الزمان في تحديدها وكذلك 
اللادفعة المأخوذ فيها الدفعة؛ فإنّها يؤخذ الآن قي حدّها و الآن يؤخذ الزمان فى حدّه؛ 
لأنّ طرفه و الزمان قد أخذت الحركة في تحديده. 
لاعانة الحواس عليها؛ و أمّا العلم بأَنّ هذه الأمور إنّما تعرف بسبب الآن و الزمان؛ فذلك 
محتاج إلى البرهان؛ فمن الجايز أن تحدٌ الحركة بهذه الأمور. ثم تجعل الحركة معرّفة 
للزمان والآن اللذَّين هما سببا هذه الأمور الأُوّلية التصوّر. 


و دفعه صاحب المطارحات بأنّ الدفعة و اللادفعة و التدريج مثلاً لها تصوّرات أوّلية 


١‏ انظر: شرح عيون الحكمة, ج 37 صص 759 ع5 


م1 الصراط المستقيم 


واستحسنه صاحب الساحث المشرقة.١‏ 

والحق: أنه غير مُجِدٍ؛ إذ لابد أن يعتبر في تلك الأمور الانطياقٌ على أمر ممتدٍّ غير قارٌ 
الذات لكلا يتتقض التعريف بالأأمور الآنية الحصول التي تقع في آنات متعاقبة يتوشط بين 
كل آنين منها زمان كالانتقالات الفكرية على ما حُقّقَ في مظانّه؛ إذ يصدق عليها لولاا ذلك 
الاعتبار أنّها على التدريج أو لا دفعة أو يسيراً يسيراً و ليست الحركة و الممتد كذلك هو 
الزمان؛ و لذلك قال الشيخ في الشفاء: «جميع هذه الرسوم يتضمّن بياناً دورياً فيا" 
قاضطرٌ مفيدنا هذه الصناعة إلى أن سلك في ذلك نهجاً آخر؛ و ربّما يتفصّى بأنّ تنصوّر 
الحركة بوجه ما بديهي و قد أخذ ذلك الوجه في تحديد الزمان لا حقيقتها المقصود 
تحصيلها هيهنا أو أنّ تصوّر الزمان بوجدٍ مّا غير متوقّف على الحركة؛ و لذلك الجمهور 
يتصوّرونه و يقسّمونه إلى الأيّام و الشهور و السنين. و لايخطر ببالهم الحركة و لا يوثق 
بجدواهما أيضاً؛ فإنّ تحد يد الزمان يحوج إلى أخذ الحركة على وجه الاتّصال و ذلك غير 
بديهى؛ و تصوّر الزمان بحقيقته الامتدادية يتوقّف على الحركة؛ و قد ظهر لزوم اعستبار 
الاتطباق على تلك الحقيقة الاتّصالية. 

و التحقيق أن يقال: إِنّ المأخوذ في حد الزمان إِنّما هى الحصركة باتّصالها بحسب 
المسافة و في حدٌ الحركة إِنّما هو الزمان الممتدٌ المتّصل بنفس ذاته؛ فلا حرج لو اعتبر ذلك 
الامتداد هناك فإنّ التي قصد تحديدها إِنّما هي الحركة بحسب اتّصالها الذي لها من جهة 
الزمان؛ فليتقن. 

[ب.] و منها: ما ذكره المعلّم أرسطاطاليس؛ فقال: الحركة كمال أَوَلٌّ لما بالقوّة من 
حيث هو بالقوّة؛ و ستحقّق القول فيه. 

[ج. ] و منها: ما ذكره إمام الحكمة أفلاطن الالهي؛ وهو أن الحركة عبارة عن الخروج 
عن المساواة؛ و معناه كون الجسم بحيث لا يفرض له أن من الآنات إلا و حاله في ذلك 


888 ص‎ ١١ انظر: المباحث المشرقية؛ ج‎ .١ 
25 ؟. الشفاء. (الطبيميات)) الفنّ الأرّل, المقالة الثانية. الفصل الأزّل؛ ص‎ 





الحواشي والتمليقات دع" 


الآن بخلاف حالة قبله و بعده. 

[د. ] و منها: ما ذكره فيئاغورس؛ وهو أنّ الحركة عبارة عن الغيرية؛ و هذا قريب متا 
ذكره أفلاطن؛ لأنّه إذا كان حاله في كلّ آنِ يفرض مخالفاً لحاله قبل ذلك الآن كانت تلك 
الأحوال المتعاقبة المتوالية أموراً متغايرة. فأفلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن 
المساواة و فيثاغورس عيّر عنه بالغيرية و المقصود واحد. 

و يرد عليهما أنّكلاً من هذين المفهومين أمر بسيط غير منقسم لايعقل فيه الاتصال و 
الامتداد أصلاً. فليس شيء منهما عين حقيقة الحركة, بل إِنّما هما من لوازم المتحرّك من 
جهة الحركة؛ و من ثمّة قال في الشفاء: «و قد حدّت بحدود مختلفة متستبهة»١‏ و ذلك 
الاشتباه لأمرٍ' في طبيعتها؛ إذ كانت طبيعة لاتوجد أحوالها ثابتة بالفعل و وجودها في ما 
يُرئْ أن يكون قبلها شيء قد بطل و شيء مستأنف الوجود. فبعضهم حدّها بالغيرية إذ 
كانت توجب تير لحالٍ و إفادة لغير ما كان و لم يعلم أنه ليس يجب أن يكون ما يوجب 
إفادة الغيرية هو في نفسه غيرية؛ فإنّه ليس كل ما يفيد شيئاً يكون هو و لوكانت الغيرية 
حركة لكان كلّ غير متحرّكأ ولكن ليس كذلك. 

و قال قوم: إنّها طبيعة غير محدودة؛ و الأحرى أن يكون هذا إن كان صفة لها" غير 
خاصّة؛ فغير الحركة هو كذلك كاللاتهاية و الزمان. 

و قيل: إنّها خروج عن المساوأة كأنّ الثبات على صفة واحدة مساواة الأمر بالقياس 
إلى كلّ وقتٍ يمرٌ عليه و أن الحركة لايتساوي نسبة أجزائها وأحوالها إلى الشيء في أزمنةٍ 
مختلفة؛ فإنَّ المتحرّك في كل آنِ له أين آخر و المستحيل له في كل آنِ كيف آخر. 

و هذه رسوم إِنّما دعا إليها الاضطرار و ضيق المجالل و لا حاجة بنا إلى التطويل في 
إيطالها أو مناقضتها؛ فإنَ الذهن السليم يكفية في تزييفها ما قلناه. 

[ه.] وامنها: ما ذكره رهط من فلاسفة الإسلام وفاقاً لبعض قدماء الرواقتين؛ و هو أنّ 
١‏ الشقاء لت الفن الأوّل. المقالة الثاتبة, امل 7 ص م 
س: الامر. + س: + صفة لها. 





اا الصراط المستقيم 


الحركة زوال من حال إلى حال أو سلوك من قوّة إلى فعل؛ و في الشفاء: «أنَّ ذلك غلط؛ لأنّ 
يه الزوال و الستول إن المركة لين كسب الك أرزيا يك الشركة 
الألفاظ المرادفة إيّاها؛ إذ هاتان اللفظتان و الحركة وضعت أوَّلا لاستبدال المكان ثمٌ تقلت 
إلى الأحوال.»١‏ 

[و.] ومنها: ما ذكره الشيخ الرئيس في التجاة؛ و هو «أنَّ الحركة تبدّل حال قارّة في 
الجسم يسيراً يسيراً على سبيل اتّجاه نحو شيء و الوصول بها" إليه وهو بالقرّة أو 
بالفعل.»" 

ققوله: «تبدّل حال قارّة» احتراز عن الاتتقال من متئ إلى متئ أو من فعل أو انفعال إلى 
فعل أو انفعال؛ إذ تلك أحوال غير قارّة و الانتقال عنها ليس حركة و «في الجسم» احتراز 
عن تيدّل الأحوال القارّة للنفوس المجّدة من صفاتها و إدراكاتها؛ إذ ذاك لايكون حركة 
لاعن تبدّل الهيولئ الأولئ في صفاتها على ما قيل. فإنَ للهيولئ حركة في كيفياتها 
الاستعدادية على ما هو التحقيق؛ و قد يقال أيضاً إن المتحرّك في الحركة الكمّية ليس إلا 
المادّة. بل المراد بالجسم ما يعمّه و ماداته. 

و «يسيراً يسيرأه يخرح تبدّلاً لايكون كذلك في الجسم و تبدّل الهيولئ في صورها 
الجوهرية؛ فإنّ ذلك لايمكن أن يكون على سبيل التدريج. 

و قوله: «على سبيل انّجاه نحو شيء» احترز به عن تَبدّل الجسم في ضوئه مثلاً و 
الانتقال عنه يسيراً يسيراً إلى الظلمة التي هي عدم النور؛ فإنّهِ و إن راشي حال قارّة 
تد ريجاً إلا أنه نيس بحركةٍ لعدم كونه على سبيل التوجّه نحو شيء؛ و أراد بالسببية المع 
عنها بالباء السببية الأوّلية القريبة الذاتية احترازاً عن تبدّل أحوال قارّة تدريجية لايكون 
الوصول به إلى ما يترتّب عليه أَوَليا أو ذاتياً على ما فصّل في مقامه. 

و قد قيل: إِنّ غاية الشيء أو علّته قد يكون ذاتية و قد يكون عرضيةً و قد يكون غير 
.١‏ الشفاء. (الطبيعيات) الفنَ الأوّل المقالة الثاتية, الفصل الأول ص 7م 
؟. سء ثنايه. *: اللجاة. (الطبيعيات): ص 168. 


الحواشى و التعليقات لقف 


أوّلية و بذلك يخرج عن الحدّ الانتقال من جدة إلى جدةٍ أو من إضافةٍ إلى إضافةٍ؛ إذ كل 
منهما و إن كان تدريجياً إِلَاأنَ شيئاً منهما ليس غاية ذانية أو أُوّلية لتبدّلٍ سايق عليهما و 
إِنّما عمّم في الغاية المذكورة ليشتمل ما لها غاية بالفعل كما لادوم من الحركات 
المستقيمة و ما ليس لها غاية فعلية كما تدوم من حركات الأفلاك؛ إذ ما يحصل لها إِنّما هو 
وضع تدريجي صالح لأن يفصل إلى أوضاع لايكون شيء منها بالفعل لكن كلّ واحد منها 
يكون له حين تلبّس المتحرّك به قوّة قريبة من الفعل بحيث لايتوقّف فعليته إلا على 
الانتزاع بالفعل على وجِهٍ يصلح لأن يتعيّن بالإشارة؛ فيكون لذاته فعلية مصمّحة لأن 
يكون منتهى الحركة و مقصدها. 

وإن أعضل بك الأمر فاغتير نسبة المتحرّك إلى حدّ له نسبة حالية إليه و إلى حدٌ له إليه 
نسبة استقبالية. فإنّ أحد الجزئين يمكن أن بتعيّن بإشارتك إليه بخلاف الآخر؛ فيكون له 
فعلية دونه؛ و مهما زاحم وهمك عقلك أنّ هذه نهاية وهمية لا تحقّق لها في الخارج 
ليمكن أن يكون كمالاً ثانياً يتوه المتحرّك بالحركة إلى تحصيله؛ فأحسين أعمال 
رويّتك. 

هذا أقصئ ما يقال في تحرير كلام الشيخ. 

[ز. | و منها ما ذكره بهمنيار في النحصيل روماً للتخلّص عن الدور: «إنٌّ الحركة هي كونٌ 
بين المبدأ الذي منه الحركة و المنتهى الذي إليه الحركة بحيث أَىّ حدّ يُقرض فيه أي في 
الوسط ‏ لايوجد المتحرّك قبله و لايكون بعده فيه.»١‏ 

و فيه بعد ما يترآاى في جليل النظر من الوقوح في الدور أنّه لوصح فإِنّما يصلح تعريفاً 
للحركة التوسّطية و هي ليست حركةٌ حقيقةٌ. بل إنَما هي أمر بسيط غير منقسم ليس إلا 
حالة بين صرافة القوّة و محوضة الفعل. 

[ح.] ومنها: ما ذكره الشيخ صاحب الإشراق في التلوبحات و في حكمة الإشراق ذاهباً 


"14 الحصيل؛ ص‎ .١ 


1 الصراط المستقيم 


إلى أن الأجناس العالية لمقولات الممكنات خمسة _الجوهر, الاضافة و الحركة و الكمّ و 
الكيف إِنّ الحركة هيئة غير قارّة بالضرورة لايتصوّر ثباتها نظراً إلى مهيّتها لاإلى غيرها؛ 
و قد زعم أنّ ما يجب فيه التقضّي و التجدّد لمهيّته من حيث هي هي إِنْما هو الحصركة 
فبالهيئة أي العرض على اصطلاح الحكمة الإشراقية أخرج الجوهر: و بكونها لايتصوّ 
ثباتها ما هو ثأيت من الكمّ و الكيف و الاإضافة؛ و يكون ذلك لمهيّتها من حيث هي الزمان 
الذي هو من أقسام الكم؛ فإِنّه وإن كان أيضاً هينة لايتصوّر ثباتها لكن ذلك ليس لمهيّته و 
ذاته. بل لغيره؛ و هو محلّه الذي هو الحركة؛ و جعل الزمان مقدار الصركة من حيث 
لاتجتمع أجزاؤها الفرضية معاً احترازاً عن المسافة؛ فإنّها أيضاً مقدارها لاا من هذه 
لحيثية. بل من ححيث تثبت أجزاؤها الفرضية معاً. 

و نحن نقول: قد أسلفنا البرهان على أَنّ التقضّي و التجدّد و القبلية و البعدية ليست إلا 
لمهيّة الزمان من حيث هى و الحركة إِنّما تتّصف بها ياعتبار الزمان؛ فما له أجزاء غير قارّة 
بالذات إِنّما هو الزمان لا الحركة و لا أمر آخر أصلاً. بل الحركة ليس لها من دون اعتبار 
الزمان أجزاء و امتداد يصلح لانتزاع الأجرّاء منه؛ إذ ذلك من خواصٌ الكمّ. فذلك إِنّما 
يكون للحركة من جهة الزمان؛ و أما من جهة المسافة فإنّما تتّصف الحركة بنقس اتصال 
المسافة و كمّيتها المفارقة لها بالعرض لا على أن يقوم بها اتّصال كما يكون من جهة 
الزمان. فمازعمه ظنٌ لا بتكل عليه. 

وأمَا جعل الزمان مقدار الحركة من تلك الحيثية ققد سلف تحقيق القول فيه. 

ط. ] و منها: ما ذكره المتكلّمون؛ وهو أن الحركة عبارة عن الحصول الأوّل في الحيّز 
الثاني؛ و تقريره موكول إلى كتب المتأخّرين. 

. م إن الإمام العامة فخرالدين الرازى أورد في المباحث المشرفة و شرحه لبيون الحكمة 
تشكيكاً في ما' اتنقت تفقت عليه آراء الحكماء من الحصول التدريجي و الخروج من القوّة إلى 





.١‏ س: فيها. 


الحواشى و التعليقات اينف 


الفعل على سبيل التدريج؛ و نسبه ' إلى نفسه و قال: «هذا متّفق عليه بين الحكماء؛ و لى 

فإنّ لقائل أن يقول: الشيء إذا تغيّر فذلك التغيّر إِمَا أن يكون لحصول شيء فيه أو لزوال 
شيءٍ عنه. فإنّه إن لم يحدث فيه شيء ممّا كان معدوماً و لميزل عنه شيء مسمًا يكون 
موجوداً وجب أن يكون حاله في ذلك الآن كحاله قبل ذلك. فلايكون فيه تغْيّدٌ و 
قد فُرض كذلك؛ هذا خلف. 

فإذن الشيء إذا تغيّر فلابد إِمَا من حدوث شيء فيه أو زوال شيء عنه. فَلْتْفرض أَنّه 
حدث فيه شيء؛ فذلك الشيء الذي قد حدث كان معدوماً ثم صار موجوداً؛ وكلّ ماكان 
كذلك فلوجوده ابتداء و ذلك الابتداء غير منقسم و إِلّا لكان أحد جزئَيه الابتداء لا هو؛ 
فذلك الذي حدث إمَا أن يكون في ابتداء وجوده موجوداً أو لايكون. فإن لم يكن فهو بعد 
في عدمه لا في ابتداء وجوده؛ و إن حصل له جوده قلا يخلو إِمًا أن يكون قد بقي منه 
شيء بالقوّة أو لم يبق. فإن لم يبق فالشيء قد حصل بتمامه في أَوَّل حدوئه؛ فهو حاصل 
دفعةً لا بسيراً يسيراً: و إن بقي منه شيء بالقوّة قذلك الذي بقي إِمّا أن يكون عين الذي 
وجد؛ و هو محال, لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجوداً و" معدوماً دفعةٌ واحدة؛ و 
إِمَا أن يكون غيره؛ فحينئذٍ الذي حصل أوَّلاً فقد حصل بتمامه و الذي لم يحصل بتمامه 
معدوم. فليس هناك شيء واحد له حصول على التدريج: بل هناك أمور متتالية. 

فالحاصل: أنّ الشيء الأحديّ الذات يمتنع أن يكون له حصول إِلا دفعةٌ. نعم الشيء 
الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال إن حصوله على التدريج على معنى أنّ كل واحد من 
تلك الأفراد الحقيقية نما يحصل من حينٍ بعد حين حصول الآخر؛ و أما على التحقيق 
فقد حدث بتمامه دفعةٌ مالم يحدث فهو بتمامه معدوم. قهذا ما عندي في هذا الموضع.»” 
انتهئ قوله. 


١‏ س: تسبة. ]. سء ن؛ لو 
7 المباحث المشرقة؛ ج ١‏ صصص 274-000 


ذف الصراط المستقيم 


و أقول: إنّ بهمنيار ذكر هذه الشبهة ناقلاً إِيَاها عمّن سبقه من الأقدمين و أبطلها بأنها 
نما ينفي وجود الحركة بمعنى القطع؛ و هي غير موجودة في الأعيان؛ و الموجود من 
الحركة إنّا هو التوسّط المذكور و هو ليس أمراً سيّالايكون منقضياً و لاحقاً؛ و 
المتأخّرون سلكوا هذا السبيل ظانّين أنه منهج الحكمة. 

و قد توغّل فيه بعض المشهورين بالتحقيق في حواشيه على الشرح القديم للتجريد واقتفى 
إثره بعض من تأخَّر عنه ين أفاضل المحقّقين و لعمر الحبيب إِنَه في الفساد كخطأ الطبيب؛ 
فإنَ معشر هؤلاء النافين لوجود الحركة بمعنى القطع في الأعيان يذهبون إلى وجودها في 
الأذهان بناءً على أنّ التوّط المذكور بحسب استمرار ذاته و عدم استقرار نسبته إلى 
حدود المسافة يرسّم أمراً ممتدأ في الوهم هو الحركة بمعنى القطع و يقرّرون أن ارتسامها 
في الوهم إِنّما يكون بحسب الحدوث على سبيل التدريج و إن اجتمعت اجزاؤها هناك 
معاً بحسب البقاء؛ و إذا كان حصول الشيء الواحد في نفسه على سبيل التدريج غير 
معقول لم يتصوّر حدوثه تدريجاً سواء كان في الأعيان أوفي الأوهام؛ والقياس المغالطي 
ذا لو صممٌ لكان حبجّة ناهضة هناك أيضاً؛ إذ لا اختصاص له بأحد الوجسودين أصلاً؛ و 
اللازم خلفٌ اجتمعت الآراء على بطلائه. 

فالحريّ قلع أساس الإشكال بإفشاء وجه الغلط فيه؛ و ذلك غير متعسّر على من هوله 
مير مدن خلق له؛ فإنّ وجود الشيء بتمامه في الآن أخصٌ من وجوده بتمامه مطلقاً؛ فإنّ 
ذلك قد يكون في الزمان لا في الآن و وحدة الشيء لاتأبى ذلك أصلاً؛ و التدريج في 
الحدوث لاينافي وجود الشيء الممتدّ الواحد في نفسه بتمامه في مجموع الزمان الذي هو 
أيضاً واحد شخصي في نفسه. بل إِنّما ينافي وجوده بتماه في الآن أو في شيء من أبعاض 
ذلك الزمان المنطبق عليه؛ و لايلزم أن يكون كلّ حادث لحدوثه بتمامه ابتداء غير منقسم 
بحيث يختصٌ وجوهه بهويّته الاتّصالية الامتدادية لوكان له هويّة كذلك بأن' يتحقّق فيه؛ 


١‏ سن بآن. 


الحواشي و التعليقات مف 


و سيّتلئ عليك تحمّقُ هذه المطالب على ضرب من التفصيل في أصل الكتاب إن شاء 
الله فترصّد ذلك إن كنت للمتوغّل قلبك سمعك و أنت شهيد. «منه رحمه اللّمع١‏ 

[82.] فلو أَنّا توهّمنا ثلاث أجزاء لا تتجرّئ وكان المتحرّك حين يتحرّك في الأوسط 
منها لكان فيه عند حركته من الأوّل إلى الثالث كمال مّا بالقرّة و لم يكن على متّصل. فنفس 
كون الحركة كمالاً' ما بالقرّة لايوجب أن يكون هي شيئاً قابلاً للاتقسام ما لم يعرضه”ما 
يقتضي كونها لا تكون إِلّا على متصل. 

و بالجملة: أنَا ما لم نلتفت إلى مسافة أو إلى زمان لم نجد للحركة اتّصالاً و لذلك متئ 
احتجنا إلى تقدير الحركة احتجنا إلى ذكر مافة أو زمان. «منه سلّمه ؟ اللّهه 

[87.] يعنى أَنَّ الحركة بحسب اتّصال المسافة يقتضي وجود مقدارٍ لها هوالزمان 
باتّصاله و بحسب انقراض الأجزاء في ذلك الاتصال المستلزم لحصول المتقدّم و المتأخّر 
في الحركة يقتضي وجود عد لها هو الزمان من حيث الانفصال إلى القبليات و البعديات. و2 
اقتصر في البيان على الأخير لظهور الأمر في الأرّل 'أيضاً بعد تبيين هذا. «منه دام ظلّهه" 

41 ] قوله: «بتوسّط انصال الحركة» _إلئ آخره * يعنى أن انصال المسافة من حيث 
هي للحركة علَّة لوجود الزمان الذي هو بذاته متّصل أو اتّصال لا أنه يعرض الحركة اتَصال 
بسبب اتُصال المسافة حسّى يكون هناك اتُصال آخر غير اتُصال المسافة و اتّصال الزمان؛ 
و أَمّا* الزمان ١‏ فإنّه أمر حال في الحركة عارض لها. «منه رحمه اللّه "20 

[44.] «ألق يألق لقا نهو ألقم» إذا انبسط لسائه بالكذب و كذلك «ولق يلِقٌ ولقأه و 
الولق و الالق» الاستمرار في الكذب.'' «منه رحمه اللّه"". فيلق أي يكذب. «منه رحمه 
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ع0 الصراط المسظيم 


- 


١»هللا‎ 

6١ |‏ ]يريد أن الاإمام العلامة فخرالدين الرازي تحيّر في الباحث المشرقية في أمر الزمان 
و اختار في شرح عبيون الحكمة للشيخ الرئيس المذهب الأخيرٌ المنسوبٌ إلى إمام الحكمة 
أفلاطن. فقال في الباحث المشرقّة بعد ذكر المذاهب وما يرد عليها من الشّبة و الشكوك: 
«و اعلم أن إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحقّ في الزمان فَلْيَكُنْ طمعك من هذا الكتاب 
استقصاء القول في ما يمكن أن يقال من كلّ جانب؛ و أمّا تكلّف الأجوبة الصعبة تعصّباً 
لقوم دون قوم و لمذهب دون مذهبٍ فذلك مما" لا أفعله في كثير من المواضع و خصوصاً 
مع هذه المسئلة.»”" 

و قال في شرح عون الحكمة بعد تقرير الآراء و إيراد الشكوك: «إِنّ الناصرين لمذهب 
أرسطاطاليس في أنّ الزمان مقدار الحركة لايمكنهم التوغّل في شيء من مضايق 
المباحث المتعلّقة بالزمان إلا بالرجوع إلى مذهب الإمام أفلاطن. 

والأقرب عندي في الزمان و في المدّة هو مذهب أفلاطن و هو أنه موجود قائم بنفسه 
مستقل ” بذاته. فإن اعتتبرنا نسية ذاته إلى ذوات الموجودات الدائمة المنرّهة0 عن التغيّر 
سمّي بالرمد من هذا الاعتبار؛ و إن اعتيرنا نسبة ذاته إلى ما قبل حصول الحركات و 
التغيّرات فذاك هو الدهر الداهر؛ و إن اعتبرنا نسبة ذاته إلى كون المتغيّرات مقارنة معه 
فذاك هو المستّى بالزمان.» 

ثم قال: «و أمَا مذهب أفلاطن فهو إلى المعالم”البرهانية الحقيقية أقرب و عن ظلمات 
الشبهات أبعد؛ و مع ذلك فالعلم التام بحقائق الأشياء ليس إِلَّا عند اللّه تعالى.» ٠‏ 

و قال في شرح الفصل المعقود لتحقيق مذهي أرسطاطاليس مورداً عليه: «إِنّ بديهية 
العقل حاكمة بأنّ إله العالم كان موجوداً قبل حدوث هذا الحادث اليسومي و أَنّه* الآن 





١.ش: ‏ رحمه اللّه؛ ن: ‏ فيلق أى يكذب مه رحمه الله. ". من. شنءان: ‏ ممًا. 
7. السباحث الصشرقية. ج .١‏ ص لاع 6 س: مستعمل. 
نه س: المنزّهات. *. شرح عبون الحكمة: الملوم. 2 . شرح عيون الحكمة. ج ؟. ص 184. 


ه. ن: ان, 


الحواشى والتعليقات لا 


موجود معه و أنه سيبقى بعده؛ فلو كان تعاقب القبلية و المعية و البعدية يوجب وقوعٌ 
التغيّر' في ذات ذلك الشيء المحكوم عليه بهذه الأحوال لزم وقوع التغيّر في ذات الواجب 
الوجود؛ و ذلك لا يقوله عاقل. 

فلئن قلتم: لولا وقوع التغيّر في هذا الحاد 3 اننع ويك الله تعالى بالقبلية و 
المعية و البعدية؛' فنقول: ققد جوزتم أن يكون الشيء محكوماً عليه بالقبلية والمعية و 
البعدية ' بسبب وقوع التغيّر في شيء آخر. فلِمَ لايجوز أن يكون الزمان كذلك؛ و هذا هو 
قول الإمام أفلاطن؛ فإنّه كان يقول: «المدّة إن لميقع فيها شيء من الحركات و التغرات 
لم يحصل فيه إلا الدوام و الاستمرار و ذلك هو المسمّى بالدهر والسرمد؛ و أمّا إن حصل 
فيه الحركات و التغيّرات فحينئزٍ يحصل لها قبليات قبل بعديات و بعديات” بعد" قبليات 
لا لأجل وقوع التغيّر في ذات المدّة و الزمان. بل لأجل وقوع التغيّر في هذه الاشياء»* 
انتهئ كلامه. 

و نحن بعناية العليم الحكيم لفي منتدح عن أمثال تلك الشكوك و الأوهام حسب ما 
نتلو عليك تحقيقه في أصل الكتاب إن شاء اللّه؟ المفضل المنعام و لولا أن ثبتني ربّى لقد 
كدت أركن إليهم شيئاً قليلاً و حيث هداني أستطيع إلى حي حبيب ٠١‏ العقل سبيلاً. فالحمد 
لمُّلهم الحقّ حقّ حمده. «منه مدّ ظلّه العالى» ١١‏ 

[41.] يوضح طيّ هذا الإإيضاح بطلانٌ المذاهب الخمسة الأخيرة المعدودة في 
الاحصاء؛ و أمّا الخمسة الأُوَل فقد أبطلت سابقاً ببيان وجود الزمان و اتّصاله و كونه 
عرضاً قائماً بحركة هو مقدارها. «منه رحمه اللّه ٠"‏ 


[57.] القياس هو قولهم: «الزمان متقضٌ متجدد و الحركة متقضّية متجدّدة؛ فالزمان 


.١‏ س: و المعيّة... التغبّر. شرح عبيون الحيكمة: هذه الحالات. 

17 ن: بالقبلية و البعدية و المعبة. * ن: بالقيلبة و البعدية و المعبة. 8 ث: . فيه. 
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04" الصراط المستظيم 


عين الحركة» و الموجبتان في الشكل الثاني لاتنتجان على أنّ إحدئ مقدّمتيه ‏ أعني 
قولهم: «الحركة متقضّية متجدّدة» _كاذية؛ لأنّه يجب أن يراد أنّ الحركة متقضّية متجدّدة 
بذاتها لينتج '؛ لأنّ الزمان هو المتقضّي المتجدّد بذاته و الحركة ليست بذاتها كذلك. بل 
باعتبار مقارنة الزمان و الانطباق عليه؛ فإنّ غير القارٌ بذاته ليس إِلَا الزمان؛ فالحركة 
لايكون شيء منها ماضياً أو مستقيلاً بذاتها. بل باعتبار الوقوع في الزمان الماضي أو 
المستقبل. «منه رحمه الله" 

[*4.] هود /117. 

[؟4.] ريّما' يقرّر بأنَ العدم الطاري إِنّما؟ يمتنع بالنظر إلى ذات الزمان؛ لأنّ فيه فرضٌ 
عدم الشيء مع وجوده؛ وأمّا عدم الزمان وحده بحيث لايقترن ذلك العدم بقبل أو بعد فإنّه 
دكن فلايلزم وجوبٌ وجود الزمان؛ و الغلط إِنّما ينشأ من قياس الزمان عل ماثفي 
الزمان و من اقتران وجود الشيء بعدمه «مئه رحمه اللّمه* 

[40.] إِنّمااكان وجوب الطبيعة بشرط شيو بعينه وجوب الطبيعة لابشرط شيء؛ لأنّ 
وجود الفرد هو بعينه وجود الطبيعة, و الوجوب كيفية الوجود؛ و أمّا وجود الطبيعة من 
حيث إِنّه وجودها فلا ينسب إلى ما هو فرد تلك الطبيعة إلا بالعرض. فلذلك لم يكن امتناع 
الطبيعة هو بعينه امتناع فردها و إن كان مستلزماً لامتناعه. «منه رحمه اللّد»" 

[4.] لأنه” يمكن أن ينشأ الامتناع من خصوصية الفرد. ثمَ إن الممكن ما لايجب له 
بالنظر إلى ذاته من حيث هي طبيعة الوجود و لايمتنع عليه بالنظر إلى ذاته طبيعة العدم. 
فالوجوب أو الامتناع بوسطٍ مستند إلى الذات لايُخرجه عن حدّ حقيقة الإمكان إلا أنّ 
البرهان قد قام على استحالة ذلك. فلو أن ممكناً اقنضى نا بيع اده العدم بشرط 
شيء بالنظر إلى ذاته لم يلزم امتناع طبيعة العدم لابشرط شيء بالنظر إلى ذاته من حيث 





١‏ سء ش: + لو أنتج. ”. شس: ‏ رحدمه اللّه. *. شن: و ريما. 
*. ن: ريما. 2 من: -ما. ف شن: رححمه اللّه. 


الحواشي والتعليقات ف 


هي. بل من حيث' إِنّه يقتضي امتناح جميع أنحاء العدم و الطبيعة لاتتحمّق إلا بتحقّق 
شىء من أفرادها. فذلك الاقتضاء وسط في امتناع تلك الطبيعة. 

و نظيره على ذوق الفلاسفة أنَّ الواجب الوجود بذاته يقتضي علّيته لمعلوله الأوّل ' من 
حيث إِنّه علّة لامتناع " عدمه. فعدم المعلول الأول إِنّما يمتنع بالنظر إلى الواجب من حيث 
تلك؟ العلّية المستندة إلى نفس ذاته لا بالنظر إلى ذاته يذاته لكنّ الممكن لايمكن أن 
يقتضي امتناعً جميع أنحاء العدم بالنظر إليه و إلا لاقتضى امتناعَ طبيعة العدم من حيث 
ذلك الاقتضاء. فيلزم أن يقتضي وجوب نقيض تلك الطبيعة -أعني الوجود”_فيكون ذاته 
كافية في وجوده؛ هذا خلف. «منه رحمه اللّه»* 

[47.] الحقّ أنّ مجرّد الإمكان علّه الاحتياج. فكما كان المعلول في حدوثه محتاجاً 
إلى العلّة كان في بقائه أيضاً محتاجاً إليها؛ و أمّا توهّمُ لزوم تحصيل الحاصل فقد ازيح بأنّ 
المحال إِنّما هو تحصيل الحاصل بتحصيلٍ مستأنف لايحصل بنفس التحصيل الأُوّل؛ أي 
بتحصيلٍ مستمر؛ و الفاعل يقيّد في الزمان الثاني نفس الوجود الذي كان حاصلاً بنفس 
التحصيل الذي كان حاصلاً. فكما أن الأثر واحد مستمرٌ فكذا التحصيل؛ إذ المعنى منه هو 
الاستتباع لا غير و هو نسبة يجدها العقل بين العلّة والمعلول. فمادام تلك النسبة مستمرّة 
يستمرٌ وجود المعلول و إذا اتقطعت انقطع وجوده؛ فلا مائع للتأثير و التحصيل و الإفادة و 
نحوها من جانب العلّة إلا استتباعها للمعلول؛ و لا للتأئر و الاحتياج و نظايرهما من 
جانب المعلول إِلَّا التبعية اللازمة لذلك الاستتباع لا أن الفاعل يعمل عملاً بالمعلول 
كالخيّاط خياطة الثوب حتّى إذا تم عمله لم يبق له تأثير على ما ينساق إلى الأوهام 
العامية؛ و ذلك الاستتباع و إن كان دفعياً لكنّه قد يستمرٌ فيستمرٌ المعلول و قد لايستمرٌ 
فلايستمرٌ. فإن أعتبر ذلك الاستتباع استتباعاً و احداً مستمرّاً كان من جاتب المعلول 
بإزائه تبعية واحدة مستمرّة؛ و إن أعتبر إضافته إلى الزمان الأوّل و الثاني حتَّى يصير 


.١‏ ن: ‏ هي بل من حيث. 5 س: +و. *. ش: علة له امتناع. 
؟. س: ‏ تلك. س: الوجوب. ءع.ش: ‏ رحمه الله. 
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متعدّداً بذلك الاعتبار تعدّدت التبعية من جانب المعلول أيضاً بإزائهما في الزمان الأول و 
الثاني. 

م التحقيق على ما حقّقه الشيخ في الإإشارات و فضّله في الشفاء و النبماة وغيرهما من١‏ 
أنّ تأثير العلّة سواء كان في الوجود الحادث أو الوجود المستمرٌ إِنْما هو في نفس الوجود 
بما هو وجود لا في قيد الحادث أو الاستمرار؛ فإنّ الحادث إِنّا يفيده الفاعل الوجوة بما هو 
وجود لا من حيث هو وجود بعد عدم. 

و الاتْضح أن تقال وله قينا حمل وجوة الع يطينها ايكون إلا بد عدم قهذا 
غير مقدور عليه. بل بعض ما هو مقدودٌ واجبٌ ضرورة أن لايكون يعد عدم بعديةً زمانية 
و بعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم. فالمستفاد من العلّة إِنْما 57 الوجود من 
عدت هر وجو لك المونة ار انا وعد ر هو «اكطيمد مالل ركو قلسن من قور 
الأثير إنّما هو بالذات في نفس الوجود بما هو وجود والوصف لازمه. قلا يحتاج إلى تأثير 
مستأنفي بل هو مستند ابتدائاً إلى نفس هذا الوجود المجعول؛ و في الحادث الذاتي أيضاً 
ليس للفاعل في عدمه السابق على وجوده سبقاً بالذات تأثيرٌ بل تأثيره في نفس وجوده 
لكن عرض إن كان له عدم من ذاته ليس ذلك من تأثير الفاعل؛ و كذلك في المعلول 
المستمرٌ تأثير العلّة إِنّما هو بالذات في نفس وجوده بما هو وجوده و وصف الاستمرار له 
إِنْما هو لازم لاستمرار التأثير. 

هذا على سبيل الحكمة المشّائية في المشهور و أمّا على طريق ذوق التحقيق فتأثير 
العلّة إِنّما هو بالذات في نفس المهيّة. و الوجود ينتزع منها لا بجعلٍ مستأنفي. و وصف 
الحدوث يلزمه لنفسه و وصف الاستمرار يلزمه لاستمرار التأثير و ليتلئ عليك من 
ذي قبل تحقيق هذه الحقائق على ضربٍ من التفصيل في أصل الكتاب, إن شاء اللّه 
تعالى. «منه رحمه الله" 





.١‏ سء ان - من. . شس: ‏ الحقٌّ أن مجرّد الإمكان... منه رحمه اللّه. 
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[48.] و أمًا ما يقال: «إِنّ المعلول لو كان معدوماً في مراتبة وجود علّته لكان عدمه 
متقدّماً بالذات على وجوده و تقدّم نقيض الشيء عليه بالذات محال» فمقدوح بِأنَّ تقيض 
وجوده هو رفع وجوده لا رفع وجوده المقيّد ذلك الرفع بكونه في تلك المرتبة و هو ظاهر. 

ربّما يورد بتعكّس هذا النحص التحقيقي ' على قولهم: «إِنّ المعلول له في مرتبة وجود 
علّته العدم؛ فيقال: ليس للمعلول في تلك المرتبة الوجود و لا العدم؛ فإن تأخّر وجود 
المعلول عن وجود العلّة إنّما يقتضي أن لايكون له في مرتبة وجود العلّة الوجود لا أن 
يكون له في تلك المرتبة العدم؛ و لايصح أن يتمسّك بأنّه إذا لويكن له في تلك المرتبة 
الوجود كان له فيها العدم و إلا لزم الواسطة و أنه لا معنى للعدم إِلَّا سلب الوجود. 

فإذا نبت أن ليس له الوجود في تلك المرتبة ثبت أنّه معدوم فيها لأنّ نقيض وجوده في 
تلك المرتبة سلب وجوده فيها على طريق نفي المقيّد ل سلب وجوده المتّصف ذلك 
اللب بكونه في تلك المرتبة؛ أعني النفي المقيّد؛ فلايلزم من انتفاء الوجود في تلك 
المرتبة تحقَقٌ السلب فيها لجواز أن لايكون انّصافه بالوجود و" لا انُصافه بالعدم في تلك 
المرتبة كما في الأمور التي ليست بينها علاقة العلّية و المعلولية؛ نه ليس وجود بعضها و 
لاعدمه متأخَّراً عن وجود الآخر و لا متقدّماً عليه؛ و خلرٌ المرتبة عن النقيضين جايز و 
إن كانت نحو من أنحاء نفس الأمر لعدم استلزامه ارتفاعهما في نفس الأمر لكون نفس 
الأمر أوسع من تلك المرتبة كما في المهئة من حيث هي هي؛ فإنَ كلاً من النقيضين 
مسلوب عنها من تلك الحيثية التي هي من أنحاء الواقع لا ملاحظة تعمّلية من العقل على 
ما يسبق إلى بعض الأوهام؛ و لايلزم خلرّها عنهما في الواقع لعروض أحدهما لها بحسب 
نحو آخر من أنحاء الواقع. 

فإذن لايتمّ مرامهم في إثبات الحدوث الذاتي و نحن نحقّق المطلب حيث يحين حينه 
في أصل الكتاب على وجدٍ لايسع مجالاً للإزاغة عن الحقّ إن شاء اللّه تعالى؛ فليتريّص. 





١‏ ش: الحقيقى. سء قموء 
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«مئه سلّمه اللّه» 

[44.] على ما هو الحقّ من مذهب المصئّف؛ فإنَّ البعدية التي لايجتمع القبل و البعد 
بحسبها أعمٌ عنده من الزمائية و الدهرية و السرمدية؛ و الممتنع بالنظر إلى ذات الزمان 
عنده إِنّما هو العدم بعد الوجود بعدية زمانية لاغير. «مته رحمه اللّهه” 

٠٠١ [‏ . ]أي سواء كانت بعدية بالذات أو بالزمان أو بالدهر أو بالسرمد. «منه رحمد اللّمن” 

[1١.]تقريره‏ أ نّالمتناقضين هما المفهومان المتنافيان لذاتهما بحيث إذا قيس أحدهما 
إلى الآخر كان أشدّ بُعداً مما سواه؛ إذ المختلفان بالإيجاب و السلب بحيث يكون صدقٌ 
كل منهما أو" كذبه مستلزماً لكذب الآخر أو صدقه استلزاماً بالذات؛ فكيف يكون 
المتشايهان في المهيّة متناقضين. «منه سلّمه 8 اللّه» 

.٠١[‏ ]بل عدمه متّضح الفساد سيّما في المفهومات الاعتبارية؛ فإنّ للعقل أن يعتبر أىّ 
مفهوم كان و يضيف إليه الرفع لكنّه قال: «غير متّضح الفساد» وقوفاً على مقام منصب 
المنع و وظائفه. «مته رحمه اللّده* 

].٠١*[‏ قوله: «فيكون قد أرجع النقيضين» إلى آخره." حاصل الكلام أنّهِإِمَا أن يجوّز 
إضافة الرفع إلى غير الثبوت فيكون العدم الطاري فرداً من العدم بمعنى رفع الوجود و رفعه 
فرداً من العدم بمعنى مطلق الرفع المساوق” لمفهوم كلمة النفي من غير ملاحظة خصوصية 
المضاف إليه و الإضافة محضّلة لحصّة العدم و مقوّمة لنوعيته؛ فيختلف العدمان باختلاف 
ما أضيفا إليه؛ و إمّا أن يقتصر الرفع على الإضافة إلى الثبوت فقط؛ قيصير رفع العدم 
الطاري عبارة عن رفع ثبوته؛ فيصير المتناقضان حقيقة ثبوت العدم الطاري و رفعه؛ فإِنّ 
الرفع إِنّما يكون نقيضاً لما أضيف هو إليه لا غير. ققد اتدفع الشاكٌ على كلا التقديرين.* 

].٠١[‏ وقد يقال:الرقع الطاري مؤلّف من مفهوم الرفع و مفهوم الطريان؛ فرفعه باعتبار 





١‏ سء ن: رحمه. ؟. من م رحممه اللّه. ش: ‏ رحمه الله. 
.ندر ا س» ن؛ رحمه. ش: ‏ رحمه الله 
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الجزء الأوّل بالثبوت و باعتبار قيد الطريان برفعه؛ و لا ثقة بجدواء؛ فإنّ مفهوم نقيضه رفع 
الرفع الطاري. «منه سلّمه اللّم' 

منهم من لم يجوّز إضافة الرقع إلى المهيّة في نفسها؛ فإن أضيف إليها ظاهراً ارجع 
الإضافة إلى ثبوت تلك المهيّة؛ و التحقيق يقتضي خلافه, كيف و فعلية المهيّة في تقرّر 
نفسها غير الوجود و يتعلّق بها الجعل البسيط على ما يأتي تحقيقه قي الكتاب؛ قِلِمٌ 
لايصمم إضافة الرفع إلى نفسها مع قطع النظر عن الوجود. «منه مدّ ظلّه" 

.٠١0[‏ ]و قوله:«و إن أعيد النظر» إعادة للتشكيك بناء على المذهب المختار من جواز 
إضافة الرقع إلى أيّ مفهوم كان.؟ 

].٠١[‏ قوله: «وتقيضه وهو رفعه أيضاً” فرد من تلك الطبيعة»*ربّما يقال: لقاكانت 
الإضافة إلي الملكة محصّلة لطبيعة الرفع و منوّعة لها و كان اختلاف ما أضيفت هي إليه 
بالنوع* منشاً لاختلاف أنواعها؛ فكان رفع رفع شيءٍ ما مخالفاً بالحقيقة لرفع شيء ما 
قطعاً؛ فيكون رفع رفع رفع" شيع ا أيضاً مخالقاً لرفع رفع شيع ما ضرورة اختلاف ما 
أضيفا إليه؛ فلم يكن النقيضان متّفقي المهيّة؛ لكنّه غير مُجْدِ؛ إذ يلزم كوتهما فردين من 
طبيعة الرفع المساوق للسلب المطلق و من طبيعة رفع الرفع أيضاً؛ و هل الكلام إلا في 
جوزاه؟! فلا محيص إلا بارتكاب ذلك كما يُنبىء عنه قوله: «أرتكب» و فيه إشارة إلى أَنّه 
يمكن تقرير المرام على وجِدٍ ينحفظ فيه تكرّرٌ التناقض من الجانبين على ما نبيّنه بعد في 
الحواشي لكن ارتكاب عدم التكرّر مما لاا صادٌ عنه؛ فَلْيُدرَك. «منه دام ظلّه»* 

].٠١[‏ وقوله: «ارتكب» دفع له بما هو تحقيق المقام و ملخّصه أنّ التناقض قد يطلق 
على اختلاف قضيتين بالاإريجاب و السلب بحيث يتمانعان صدقا و كذبا بالذات؛و 
قديطلق على كون أحد المفهومين رفعاً للآخر و الآخر مرفوعاً به؛ و هو بالمعني الأخير 


١‏ سء ن: ‏ سلّمه الله ؟. س: منه رحمه اللّه؛ ن: ‏ مد ظلّه. *: ن: و فوله... مفهوم كان. 
؟. س: ‏ فوله وانقيضه وهو رفعه أيضاً. ه ش: ‏ فوله و نقيضه... الطبيعة. 
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لاينافي تشابه المتناقضين في المهيّة؛ فإنٌّ التمانع الذاتي على هذا التقدير إِنّما ينشأ من 
الاضافة لاغير؛ فتفطّن. «منه سلّمه اللّه١‏ 

].٠١8[‏ قوله: «بمعنى رفعه» تفصيل المقام: أن التناقض أي تقابل السلب و الاإيجاب 
قد يطلق على ما بين القضايا و يلزمه امتناع اجتماع المتناقضين أو ارتفاعهما صدقاً و 
كذباً بحسب أيّ نحو كان من أنحاء نفس الأمر و نقيض القضية مطلقاً على ذوق الحكمة 
الإشراقية إِنّما هي قضية أخرئ مفهومها سلب تلك القضية؛ و أما الحكم بأنّ الموجبة 
نقيض السالبة فمن باب إقامة لازم النقيض مقامه كما جرئ للمشّائين أيضاً في تناقض 
الموجبات و في الحكم يكون' نقيض الموجبة الكلّية سالبة جزئية ضرورة أنّ معلوم 
نقيضها سلبها أعمٌ من أن يتحقّق بسلب جزئي أو كلّي و إن استلزم السلب الجزئي البنّة؛و 
على الحكمة المشّائية إنّما يصمح ذلك إذاكانت القضية موجية؛ و أمًا السالبة فنقيضها ما هي 
سلب له و نقيض الموجبة الكلّية سلبها سواء تحقق كلّياً أو جزئياً؛ و نقيض السالبة الكلّية 
الإيجاب اللازم لسلبها سواء تحمّق كلّياً أو جمزئياً؛ وكذلك في الموجية و السالبة 
الجزئيتين؛ و أمًا عدّ السالية الجزئية أو موجبتها السالبة الكلّية أو موجيتها نقايض 
فمسامحة إقامة للازم المساوي مقام ملزومه. 

و قد يطلق على ما بين المفردات و هو ما بين المفهوم و رفعه في نفسه أو بحسب 
الانتساب” إلى شيء إِمّا بالحمل المواطاتيّ ' أو الحمل الاشتقاقي من تنافيهما بحسب 
نفس المفهوم و كون كل منهما أشد يُعدأً عن الآخر من جميع ما سواه؛ فإنَّ المفهوم إن اعتبر 
في نفسه و ضمٌ إليه مفاد كلمة النفي حصل مفهوم آخر في غاية البمد عنه لايتصوّر مثل 
ذلك لغيره من المفهومات يسمّى رفع المفهوم في نفسه. 

و لايعتبر قي شيء منها صدق أو لااصدق على شيء أصلاً؛ فإذا حمل على شيء كان 
إثياته له تحصيلاً و إثباتاً رفعه له إيجاباً سالب المحمول و إِنّما يتنافيان صدقاً على ذات 





.١‏ مس! منه رحمه اللّه؛ِ ن: و قوله... رحمه اللّه. ؟. س: يكون. 
*. س: + أي على الوجه التصوّري لاعلى الوجه التصديقي. *. س: المواطأي. 
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واحدة من جهة واحدة في زمان واحد لاكذباً لجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع و إن 
اعتبر بحسب الحمل المواطاتيّ ' على شيءٍ و أضيف إليه مفاد حرف النفي حصل أيضاً 
ذلك المتهوع وهو فيه بن جهة ذلك الحمل وما يحصل اعصاعهما بار ذلك 
الحمل فقط؛ فلايكون شيء يحمل كلّ منهما عليه مواطاةً و كذلك ارتفاعهما يأن يوجد 
شيء لايحمل شيء منهما عليه مواطاةً: فلو عدم الموضوع كذب حملهما عليه معاً. 

وأمّا بحسب الحمل الاشتقاقي فلايمتنع اجتماعهما؛ فقد يتّصف الشيء بهما اشتقاقاً 
كالجسم المتحرّك؛ فإنّه يتّصف بالحركة و اللاحركة اشتقاقاً لانّصافه بالشكل و غيره مما 
يحمل عليه اللاحركة مواطاة؛ و كذلك يمتنع ارتفاعهما عن شيء من جهة الحمل 
الاشتقاقي بالنظر إلى نفس مفهومهما و إن لميتّفق خلوٌ شيء عن الاتّصاف بهما جميعاً: 
إن ذلك ليس من حيث اقتضاء نفس مفهوميهما. 

و لايستحيل أيضاً أن يحمل أحدهما على شيء مواطاةً و الآخر على ذلك الشيء 
اشتقاقاً كالوجود يحمل على الفلك اشتقاقاً و نقيضه من طريق الحمل المواطاتي ' و هو 
اللاوجود يحمل عليه مواطاة؛ ولا أن يحمل أحدهما على نفس مفهوم الآخر مواطاءٌ 
كالمفهوم يحمل على نفس مفهوم اللامفهوم و الشيء على نفس مفهوم اللاشيء إلى غير 
ذلك من الأُمور العامّة أو اشتقاقاً. كاللاحركة المتّصف بها الحركة لاتصافها بالسرعة التي 
يحمل عليها اللاحركة و إن أعتبر باعتبار الحمل الاشتقاقي على شيء و أضيف إلى رفعه 
بالمعنى المصدري حصل المتناقضان من طريق الحمل الاشتقاقي؛ و إنّما يمتنع 
اجتماعهما في موضوع مطلقاً و ارتفاعهما عنه عند وجوده بذلك الحمل فقط؛ و أمّا 
بحسب الحمل المواطاتيّ” فلا يمتنع خلوٌ الموضوع الموجود عنهما كالوجود و العدم 
لايحمل شيء منهما على الفلك مثلاً مواطاة و أمَا حملهما مع على موضوح بالمواطاة 
فممتنع على ما ذكره الشيخ في الشفاء و الحكيم الطوسي في أساس الاقتياس. 

و لايستحيل أيضاً أن يحمل أحدهما على نفس الآخر اشتقاقاً أو على ما صدق عليه 


.١‏ س: المواطأي. ؟. س: المواطأي. س: المواطأيٌ. 


ع1 الصراط المستظقيم 


كالعدم المحمول اشتقاقاً على نفس الوجود و على أفراده. 

ثمٌ النقيضان بحسب كل من الحملين قد يعدمان في الخارج كالامتناع و اللامتناع أو 
رفعه و الامكان و اللاإمكان أو رفعه؛ و قد يجتمعان في تصوّر العقل فإنّ له أن يعتبر 
النقيضين مقابل يتوّقف تعمّل أحدهما على تعقّل الآخر. إن تصوّر السلب فرع تتصوّر 
الإإيجاب؛ و القضيتان المتناقضتان إِنّما يتمانعان صدقاً و كذباً فقط و لايستحيل 
ارتفاعهما في نفسهما باعتبار الوجود في الخارج أو عن شيء بحسب الحمل مواطاة أو 
اشتقاقاً أصلاً. 

و المفهوم التصديقي نقيضه مفهوم واحد تصديقي و المفهوم التصوّري بحسب أحد 
الحملين أيضاً نقيضه مفهوم واحد تصوّري؛ و التناقض في المفهومات التصوّرية أيضاً 
على المشهور من الحكمة المشّائية نما يكون إيجابي و سلبي؛ و على التحقيق وفاقاً 
لذوق' الحكمة الإشراق إِنّما يتحقّق بين المفهوم و رفعه؛ و أحد النقيضين يجب أن يكون 
إيجابياً أعمّ من أن يكون على الحقيقة أو بالمعنى الإضافي بالنسبة إلى الآخر؛ أي يكون 
أحد النقيضين سلباً للآخر و لايكون الآخر سلباً له سواء كان مفهوماً إيجابياً أو سلباً 
لمفهوم آخر. 

و أكثر ما فصّلناه يستفاد من كلام الشيخ في الشفاء؛ و ما نقل بعض الحقيق انستصاراً 
لبعض المشهورين بالتحقيق من تصريح الشيخ يعدم شمول التناقض لما بين المفردات في 
قوله: الفرس و اللافرس ليس يتقابل التقابل الذي للنقيضين؛ إذ لا صدق هناك و لاكذب؛ 
فليس على ما زعم ِلآ في التناقض بالمعني المصطلح عليه في القضايا لا مطلقاً. وكأئه 
لم يتدبّر في حاشيتّى قول الشيخ قبل و بعد؛ فلم يظفر بالمرام. على أنّ العقل يحكم بذلك 
النحو من التقابل فى المفردات. 

و خروجه عن الأقسام الأربعة يخرق ما انعقد عليه الاتّفاق من الحصر فيها. 

و لايسوغ إدخاله في غير ما بالسلب و الإيجاب و إطلاق لفظ التناقض عليه مما 
لايليق البحث عن صدّته و عدمها بوظائف الحكمة. مع أنّ ذلك الإطلاق أيضاً قد تجاهو 
به رهط من أئمّة الصناعة؛ و لا يأس إن تلونا عليك عبارة الرئيس؛ ففي ذلك ضرب من 





١‏ س: لذاق. 


الحواشى و التعليقات لا 


التأكيد لمار يم بالتأسيس. قال في قاطيغورياس الشفاء: «المتقابلان هما اللذان لايجتمعان 
في موضوع واحد في زمان واحد معأ وكلٌ شيئين لايجتمعان على سبيل أن شيئاً واحداً 
لايوصف بهما بالمواطاة ب ن يكونا مقولين عليه بأنّ الشيء هو هذا و ذا ك, كما يكون 
الشيم حيّاً وأبيض معاً أو على سبيل أن الشيء الواحد لا يوصف بهما بالاشتقاق أيضاً؛ و 
ذلك بأن يتمانعا من حيث الكون فيه أيضاً. 

والقسم الأوّل يكون أحدهما في قوّة سالب الآخر كالفرس واللافرس؛ فلايخلو إمًا أن ' 
يكون الاعتبار من حيث السالب منهما سالب فقط أو من حيث هناك زيادة معنى إيجابي 
يلزمه السالب كما إذا جعلنا المتقابلين أو الشيتين المذكورين الزوج و الفرد و جعانا الفرد 
ليس كونه فرداً هوأّه يس بزوج فقط, بل إِنّه أمر زائد على ذلك؛ فليكن الأُوّل تقابل النفي 
و الإثبات إِمَا بسيطأ كما هو فرس لما ليس بفرسٍ أو مركّباً كقولك: «زيد فرس» «زيد 
ليس بفرس» و الأوّل لاصدق فيه و لاكذب: و الثاني فيه صدق و كذب؛ و يشتركان في 
أنه ليس قبهما إشارة إلى وجود من خارج: بل اعتبار أحكام عقلية؛ إن لوكان اللافرسية 
من حبيث هي لا فرسية شيئاً له وجود بوجه لكان الماء في سلوب موجودة بالفعل لا نهاية 
لها: لأنها ليست بحجارة و لا مثلّث و لا ثنائية و لا رباعية و لهي من الأأسور التي 
لاتتناهى و كأن يكون” نسب سلبية حاصلة فيه لا نهاية لها لا مرّة واححدة بل مراراً 
متضاعفة بلا نهاية و لاغاية؛ إذ كان لكل جملة تفرض سلب مستأئف. بل هذا شيء في 
اعتبار العقل و في القول. 

ومن خواصٌ هذا القسم أنه لايمتنع اجتماع ما يقع عليه من المتقابلين في موضوع 
واحد بأن يكونا فيه لا بأن يكونا عليه؛ و ذلك لأ الرائحة ليست طعماً و تقابل الطعم من 
حيث ليس طعماً و يجتمعان في موضوع على سبيل الوجود وكلّ ما لميجتمع في 
موضوع على سبيل الوجود فيه فليس يجتمع في موضوع على سبيل القول عليه و 
لاينعكس. 


١‏ سن نذا أن ؟. سء ن: - يكون. 


4 الصراط المستفيم 


ثم إن المتقابلين اللذين أوردناهما يختلفان في أنّ تفابل الفرسية و اللافرسية لاا صدق 
و لاكذب فيه و تقابل «إنّ زيدأ فرس» لقولنا: «زيد ليس بفرس» فيه صدق و كذب. 

و أمًا القسم الآخر فمئل 0 و البرودة و الحركة و الكون و مثل أمور تجري 
مجراها؛ فلنقل أوَلاً: إِنّهِ لا شكٌ أنّ الفرس و اللافرس يعدّان في المتقابلات و كذلك قولنا: 
«زيد فرس» مقابل لقوننا: «زيد ليس بفرس » وكذلك الزوج و الفرد بعدان من المتقابلات 
و كذلك العمئ و البصر يعدّان من المتقابلات و كذلك الحسركة و السكون يعدّان من 
المتقابلات و كذلك الحرارة و البرودة تعدّان من المتقابلات و كذلك الأُبرّة و البنوّة تعدّان 
من المتقابلات. 

و الأشياء التى تعرض لها هذه الأحوال يحكم عليها بأنّها تتقابل بسببها و صورة هذه 
الأشياء متخالفة بأنَّ الفرس جوهر و يقابله اللافرس على قياس مقابلة الفرسية إن كانت 
عرضاً و ليلّم ذلك اللافرسية, بل خُدْ مكانها النفس و اللانفس أو شيئاً آخر مما هو 
جوهر ليس مشتق الإسم من عرض. 

وأمًا القضية فهي عرض. و الفرس و اللافرس ليس بتقايل التقابل الذي للنقيضين؛ إِذ 
لا صدق هناك و لاكذب و لايتقابل على سبيل الاضافة ولا على سبيل التضاة؛ إذ كان 
تقابل التضادٌ ما كان فيه جوازٌ تعاقب على موضوع واحد بشرائط ذكرت. 

وأا الزوج و الفرد فليس لهما موضوع واحد يتعاقبان عليه. بل جنس واحد 
لموضوعين لهما لايفارقانه. 

و أمًا العمئ و البصر فيشارك السكون والحركة؛ فإنٌ العمئ ليس معنى مقابلاً للبصر, بل 
هو عدمه وكذلك السكون للحركة لكن السكون يعاقب الحركة على موضوع واحد و أمّا 
العمئ فلا يعاقبه الببصر. 

و أمًا المتضايفان فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع أو اشتراكهما في موضوع 
حمّى يكون الموضوع الذي هو علّة لأمر ما يلزمه لا محالة إمكان أن يصير فيه معلولاً أو 
يكون هناك موضوع مشترك و إن كانت العلّية و المعلولية من المضاف. 


الحواشي والتعليقات 0ك 





فأوّل ما ينبغي أن يطلب أن هل يمكننا أن نجد لهذء كلّها معنى جامعاً و لو على سبيل 
التشكيك و التقديم و التأخير إن لميكن على سبيل التواطئ البحت أو لانجد لها معنى 
جامعاً؟ لكن التقابل مقول عليها؛ فيشبه أن يكون التقابل الأوّل نظير ما للفرس و اللافرس 
الذي يمنع اجتماع طرفيه قولاً على موضوع و إن لم يمنع ذلك وجوداً في موضوع؛ فإنّه 
لايكون شيء واحد هو رائحة و لا رائحة و يكون شيء واحد فيه رائحة وما ليس برائحة. 

و لست أقول: إِنهِ يجتمع في شيء أن يكون فيه رائحة و ليس فيه رائحة, فإنّ هذين 
لايجتمعان.» 

ثم قال بعد الحكم بأنَّ تقايل هو رائحة و لا رائحة من القسم الأول الذي على سبيل 
الحمل علئ: «و تقابل «إِنّ فيه رائحة» و «ليس فيه رائحة» من القسم الأُوّل الذي على 
سبيل الحمل في و لذلك يحمل على التقّاحة أنّ فيها رائحة فيقال: «التفّاحة فيها رائحة» و 
لاتحمل الرائحة على التفّاحة حتّى يقال: «إِنّ التقاحة رائحة» فلذلك هي موجودة في لا 
محمولة علئ. 

فجميع الأشياء المتباينة الطبايع تكون متقابلة من حيث إن كلّ واحد منها ليس هو 
الآخر و هذا هو تقابل أوّل. ثمّ نقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوع إلى اعستبار 
الوجود في موضوع؛ فجعلت حال الأمور التي تشترك في عامٌ أو خاصٌّ تكون موجودة 
فيه بالقوّة و معأ و لايجتمعان بالفعل معاً تقابلاً: فبعضه يختصٌ بالقول من حيث هو حكم 
كالاايجاب و السلب اللذين موضوعهما الموضوعات و المحمولات تتعاقب فيه و 
لايجتمع معاً و هذا بحكم القول و ليس في الوجود حمل ولا وضع و بعضه يكون من 
خارج»' هذا كلامه بألفاظه. 

ثم ساق القول إلى أن قسّم هذا المعنى إلى الاأربعة على اصطلاح قاطيغورياس؛ و فيه 
تصريح بأنّ في تقابل الإإيجاب و السلب إطلاقاً على معنيين بحسب اصطلاحين ". بل في 
.١‏ اللشفاء (المنطق).ج ١‏ الفنٌ الثاني: المقالة السابعة. الفصل الأوّل» ل +1 لك 


؟. س: أي اصطلاح منقول عنه و اصطلاح منقول إلبه و اختلاف هين الاصطلاحين مشثرك بين قاطيغررياس و 


يه 


1 الصراط المستقيم 


أقسام التقايل» بل مطلقاً لكن اختلاف المعنيين في تلك الأقسام إِنّما هو بحسب اختلاف 
اصطلاحّى قاطيغورياس و الإلهيات لا اصطلاحّى حمل علئ و وجود في. فِإِنّ ذلك 
مختصٌ بتقابل السلب و الاريجاب. 

و أنّ المراد في قوله: «الفرس و اللافرس ليس يتقابل» التقابل الذي للنقيضين إِنّما 
النقيضان اللذان يلزمهما امتناع الاجتماع والارتفاع صدقاً وكذباً لاغير وانّ ما قسّم إلى 
الأقسام الأربعة ِنْما هو المعنى المنقول إليه؛ أعني ما باعتبار الوجود في موضوع لاما 
يكون باعتبار امتناح الاجتماع في موضوع واحد مطلقاً أي بحسب الحمل على والوجود 
في جميعاً على ما توهّمه صدر المدققين و كأنّه أوهمته ذلك لفظة الشيخ أيضاً في قوله: 
«أو على سبيل أنّ الشيء الواحد لايوصف بهما اشتقاقاً أيضاً» فلم يتنبّه بصريح قوله: «و 
لاينعكس» و قوله: لاثم تقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوحع» إلى آخر ما ذكر و 
لم يتفطّن أن «أيضأ» يتعلّق بقوله «على سبيل» على معنى أنّ امتناع الاجتماع يكون على 
هذا السبيل أيضاً كما يكون على سبيل الحمل المواطاتيّ ' لا بقوله: «اشتقاقأ» على معنى 
أن امتناع الاجتماع المعتبر في المتقابلين يجب أن يكون بحسب الحملين كليهما حتّى 
يناقضه ما ذكر بعده على أنه يمكن تعليق «أيضاً» بالاتّصاف الاشتقاقي على أن يقصد به 
الاشارة إلى أنّ المتقابلين باعتبار امتناع الاجتماع في موضوع بالحمل الاشتقاقي لا 
يحملان على ذلك الموضوع مواطاةكما أسلفتاه آنفا. 

قال الحكيم المحقّق الطوسي _أعلى الله درجته ‏ فى ناس الاقباس بلغة الرس: 
الوم أننت »اع الجتماء مابلا به ملب اجا ررم ضرعن نوائة .ردقه 
آن دو متقابل براو مقول فرض كنند به طريق مواطات و هو هو؛ و امتناع اجتماع 
متقابلان به تضايف و تضادٌ و ملكه وعدم در موضوعى كه متفابلان دراو موجود 


ي 
الإلهيات و آمَا في ساير أقسام التقابل فاختلاف المعتيين إِنْما هو بحسب اختلاف اصطلاحى قاطيقورياس و 
الإلهياث لا غير. .١‏ س: المراطأيّ. 
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فرض كنند و مقول نباشد بر او الا به طريق اشتقاق و ذو هو. جه متقابلان به سلب و 
ايجاب در يك موضوع به وجه دوّم موجود توانند بود. ماندد جسم متحرّك أسودكه 
حركت و لا حركت در وى موجود باشد. جه سواد لا حركت بود وجون سواد دراو 
موجود است,ء لاا حركت موجود بوده باشد. جه مقول بر موجود در موضوع موجود 
بود در موضوع؛ جنانكه كفته آمد. يس جيزهايى كه وجود ايشان در موضوع برسبيل 
اجتماع جايز نبود» قول ايشان نيز بر موضوع جايز نبود و انجه قول ايشان جايز بود 
وجود ايشان جايز بود, اما منعكس نشود.»١‏ 

ثم قد ذكر في موضع آخر من الدناه أيضاً أن المتقابلين بالإإيجاب و السلب إن 
لم يحتملا الصدق فبسيط كالفرسية و اللافرسية و إِلّا فمركّب كقولنا: «زيد فرس» «زيد 
ليس بفرس» فإِنٌّ إطلاق هذين المعنيين على موضوع واحد في زمان واحد محال و أَنّ 
من التقايلٍ التقابل بالإديجاب و السلب؛ و معنى الاإيجاب وجود أىّ معنى كان سواء كان 
باعتبار وجوده في نفسه أو وجوده لغيره؛ و معئى السلب سلب أىّ معنى كان سواء كان لا 
وجوداً في نفسه أو لا وجوداً لغيره. صرّح في سابعة إلهيات الشفاء بأنّالقّية و العدم من 
أقام التقابل يدخل بوجهِ تحت التناقض. فظاهر أنّ تقابل العدم و القّنية أعمّ مما بين 
المفردات و ما بين القضايا؛ و أراد بذلك الوجه كون العدم مجرّد السلب من غير اعتبار أمر 
زائد إيجابي كالاستعداد؛ إذ لو أخذ مع القيد كان مقابلته للقّنية مقابلة العدم و الملكة. 

و قال الشيخ الحكيم صاحب الأنوار وإلاشراقات في إلهيّ كتناب التلوبحات عند عدٌ أقسام 
التقابل: «الأوّل تقابل الاريجاب و السلب لا في القضية وحدهاء بل في مثل قولك: فرس و 
لافرس»" و أمّا قول شارحه: انّ تقابل الإإيجاب و السلب في القضية هو تقابل التناقض و 
أمّا فرس و لا فرس قليسا نقيضين و تقابل الإيسجاب و السلب يعتهما و لايختصٌ 
بأحدهما و هو الفائدة من واو العطف في «و مثل قولك»؛ فلعلّ المراد به ما ذكر في تقرير 
مرام الشيخ الرئيس لا نفي إطلاق النقيضين عليهما مطلقاً و لكون تقابل الإيجاب و السلب 
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هو مطلق التناقض سواء اعتبر بسيطاً بلاصدق و لاكذب فيه أو مركّباً فيه صدق و كذب. 

قال الحكيم المحقّق الطوسي قدّس سرّه القدّوسي في تجريد السنطق: «أوّلها 
الإيجاب و السلب كقولنا: فرس ولا فرس أو زيد كاتب زيد ليس بكاتب»' بلفظ أو دون 
الواو؛ و قال في أساس الاقباس على لغة الفرس: داوّل تقابل ايجاب و سلب بود. بس اكر 
قابل صدق وكذب نبود؛ بسيط بود و الآ مركب بود»” 

و لقد أكثرنا من القول مع تكثير النقول و إن كانت زُيّر قوم من المتأخَّرين أولى البراعة 
منهم في الصناعة مشحوئة بالاعتذار عن تخصيص البحث عن التناقض يما بين القضايا 
مع أنّ التناقض كما يكون بينها يكون بين المفردات أيضاً و مباحث الفنون السنطقية و 
الحكمية يجب أن يكون عامّة منطبقة على جميع الجزئيات بأنّه لميتعلّق لهم غرضٌ 
يعتدٌبه بالبحث عن تناقض المفردات. بل جل الغرض عتدهم إِنّما يتعلّق بتناقض القضايا 
حيث يتوقّف عليه قياس الخلف الذي به تثبت المطالب في العلوم الحقيقية و أحكامهم 
في العكوس و إنتاج الأقيسة؛ فلذلك لم يبحثوا إِلّا عنه لما فيه من إيطال ما توهّم أنّ ذلك 
لميجر في ما اصطلح عليه عند أنمّة الحكمة و الكلام مع ما تضمّن من جليل الخطب في 
تحقيق دقائق المقام إزاحةٌ لقواشيء الظنون و الأوهام” و إلاحةٌ لبروق في غياهب 
غوامض الاحكام و إنارة لنجوم في مسالك مداحض الأقدام تهتدي بها في ظلمات 
الشكوك أولوا العقول و الأفهام؛ و اللّه ولي القضل و الاتعام. «منه رحمه اللّه»” 

].٠١[‏ قوله: «و من هيهنا يتأسس» كأنّه بما أختار في تحقيق النقيض سلك ملك 
الإشراقيّين في التناقض حيث ذهبوا إلى أنّ نقيض كل قضية هو سلب حكمها إيجابياً كان 
أو سلبياً؛ لأنّ نقيض كل شي رفعه و رفع القضية إيراد السلب عليها لا غير. فليست 
القضية نقيضاً لنقيضها؛ لأنّها ليست رفعه. بل نقيض النقيض ما هو رفعه و ليس بين القضية 
و نقيضها اختلاف في شيء من الجهة و الكمّية أصلاً؛ فإنّه يسلب في السالبة ما أوجب في 
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الحواشى و التعليقات يذ 


الموجبة بعينه؛ فيكون ما غيّر فيه الجهة و الكمّية لازم النقيض لاهو وإِنّْهِم عرّفوا التناقض 
باختلاف قضيتين بالاريجاب و السلب لا غير و أرادوا بالاإيجاب الإيجاب الإضافي 
بالنسبة إلى السلب لا الايجاب الحقيقى؛ فإنّه إِنّما يجب أن يكون أحد القضيتين سلباً 
للأخرئ و لايكون الأخرئ سلباً للأولئ سواء كانت في نفسها إيجاباً أو سلباً لحكم آخر؛ 
و بقولهم لا غير اعتبار الوحدات المشهورة و عدم تغبير الجهة و الكمّية؛ إن السلب وارد 
على الحكم الاإيجابي بحسبهما. فليست الجهة و الكمّية إلا بحسب النسبة الاإيجابية؛ وما 
يعدّون المشّاؤون تقايض هم يجعلونها لوازم النقايض لا هي؛ و لهم في تعدين النقيض و 
لازمه بحسب اختلاف أنواع القضايا كلام قصّلناه في تعاليقنا. 

و قال بعض المشهورين بالتحقيق منتهجا منهج المشّائين: إِنّ المتناقضين هما 
المفهومان المتنافيان لذاتيهما و التنافى إِمّا فى التحقيق و الانتفاء كما فى القضايا و إمّا 
قى المفهوم بأنّهِ إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان أشد بُعداً ممًا سواه؛ فيوجد فى التصرّرات 
أيضاً كمفهومّى الفرس و اللافرس؛ و بهذا المعنى قيل: «رفع كل شيء نقيضه» سواء كان 
رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء. 

و التحقيق الذي يقتضيه' الفحص البالغ هو أنّ التناقض يطلق على معنيّين: أحدهما 
تماتع المفهومين المتنافيين جميعاً؛ و بهذا المعنى يتحقّق بين السلب و الإيجاب و يفشر 
ياختلاف قضيتين بالاإيجاب و السلب بحيث يستلزم صدق كل منهما أو كذبه كذب الآخر 
أو صدقه بالذات و يتكرّر من الجانبين و الآخر تنافي المفهومين بالذات من حيث إضافة 
أحدهما إلى الآخر لا من جهة أصل الذات مع قطع النظر عن خصوصية الإضافة و بهذا 
المعنى لايتحقّق إلا بين الشىء و رفعه و لايأبى أن يتشابه النقيضان باعتبار أصل الحقيقة 
مع قطع النظر عن الاإضافة كالرفع و رقع الرفع. 

ثم إِنّ هذا التناقض لايتكوّر من الجانبين بمعنى أن يكون كل منهما رفعاً لصاحبه, بل 


1" الصراط المستقيم 





المتكرّر هو المفهوم الأعمّ من كون الشيء رفعاً لشيء أو مرفوعاً به. فينبغي ' أن يفشر به 
لئلا يفوت مقتضى باب التفاعل لكن الحقائق لا ينبغى ' أن تقتنص من الاطلاقات العرفية 
أو اللغوية. «منه رحمه اللّم»” 

].1٠١[‏ قوله: «وإِنّه لايتحقق بين أكثر من مفهومين» فإنّهِ قدأورد على ذلك أنّ العدم 
نقيض الوجود؛ لأنّه رفعه و رفع كل شيم نقيضه؛ فيكون الوجود نقيضاً للعدم؛ لأ كون 
أحد المفهومين نقيضاً لآخر يستلزم كون الآخر نقيضاً له. ثم إنّ عدم العدم أيضاً نقيض 
العدم؛ لأنّه رفعه. فقد ثبت له نقيضان': الوجود و عدم العدم؛ و ليس الثاني هو الأوّل كما 
توهم؛ لأنّ تصوّر الثاني موقوف على تصوّر العدم بخلاف الأوّل كما حقّقنا؛ ظهر اندفاعه؛ 
لأنه إذا أخذ النقيض بمعنى الرفع لم يصمح قوله: «لأنّ كون أحد المفهومين نقيضاً لآخر 
يستلزم» إلى آخره؛ و إن أخذ يمعنى منافي الشيء من حيث أصل الحقيقة لا بالاضافة 
على أن يكون صدق كل منهما مستلزماً لكذب الآر بالذات و بالعكس كذلك؛ فلايصيمٌ 
قوله: «ثمٌ إن عدم العدم أيضاً تقيض له» فإِنّ العدم و عدم العدم لايتباعدان بحسب أصل 
الحقيقة مع قطع النظر عن الإضافة بل يتشابها. فاللازم ليس إلا تكثّر النقيض بمعنيين؛ و 
لافساد فيه. 

نا ما ذكره بعض أهل التحقيق في وجه التفصّي من «أنّ العدم إذا كان بمعنى سلب 
الوجود حمّى يكون في قوّة السالية فليس عدم العدم نقيضاً له؛ لأنّه في قوّة السالبة السالبة 
المحمول و هي ليست نقيضاً للسالبة, بل نقيضه بهذا الاعتبار هو الوجود الذي في قرّة 
الموجبة و إن أخذ بمعنى ثبوت سلب الوجود حتّى يكون في قرّة الموجبة السالبة 
المحمول قنقيضه بهذا الاعتبار عدم العدم الذي هو في قّة السالبة السالبة المحمول دون 
الوجود الذي هو في قوّة الموجبة» فمقدوح بما أورده بعض المدقّقين أَنّ قوله: «فليس 
عدم العدم نقيضاً له لأنّ في قرّه السالبة السالبة المحمول» فاسد؛ لأنّه على ما فرضه في 





١‏ س: فينبقي. ؟. س: لاينبقي. 
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رفع القضية السالبة كقولك: «ليس ليس الاإنسان بحيوان» إذ فُرض الوجود في قوّة 
الموجبة و كم بأنَّ العدم نقيضه؛ فيكون في قوّة السالبة و إذا كان العدم في قوّة السالبة 
كان رفعه في قوّة رفع السالبة لاافي قوّة رفع الموجبة السالبة المحمول, كما لا يخفى. 

على أنّ السائل لو وضع موضع العدم رفع الوجود و قال: «إنّ له نقيضين: الوجود و رفع 
رفعه» لا يتمشّى ما أجيب به. 

و أيضاً إذا أجرى الدليل في القضايا بأن يقال: «السالبة نقيض الموجبة؛ لأنّها رفعها و 
رفع كل شيء نقيضه ؛ فيكون الموجية نقيضاً للسالبة بعين ما ذكر هناك. ثم سلب السالبة 
أيضاً نقيضها؛ لأنّه رفعها» إلى آخر ما ذكر ؛ لم يندفع بذلك الجواب. 

و ما يقوله ذلك المحقّق «أنّ اعتبار القضية التي هي سالبة السالبة أي مفادها رفع 
السالبة» غير مستقيم؛ لأنّه لايمكن إبراد السلب الرابطي على السلب الرابطي الذي هو 
معنى القضية السالبة ما لم يعتبر لها تحقّقٌ في نفس الأمر دعوى بلا بيّنة بل ريّما تقام البينة 
على فسادها؛ فإنِّ يمكن إضافة السلب إلى كل مهيّة في نفسها مع إهمال ملاحظه ثبوتها؛ و 
قد وافقنا على ذلك هذا المحقق أيضاً. 

و في المقام شلوك تزال بأنظار طوينا عن ذكرها كشح المقال لضيق المجال؛ فتدبّر. 
((منه رحمه اللّم»” 

[1١1.]ربّما‏ يقال: إن أريد برفع الشيء الذي يحكم بِأَنّه نقيضه الرفع بالمعنى المصدري 
- أي عدمه ‏ بطلت الأحكام التي ذكرت في النسب بين التقايض؛ فقد ذكر أنَّ نقيضّى 
المتباينين متباينان تبايناً جزئياً لا كلياً؛ نه قد يكون بين نقيضى المتباينين عموم من 
وجه؛ إذ بين نقيض الأعمّ و عين الأخصٌ كاللاحيوان و الإنسان تباين كلّي مع أنّ بين 
نقيضيهما و هما الحيوان و اللانسان عموماً من وجه لصدقهما على الفرس مثلاً؛ ولوكان 
على اللاإنسان عدم الإنسان كان بين الحيوان و بينه مباينة كلّية؛ إذ عدم الانسان بالمعنى 


.١‏ ن: ‏ قوله و إنّه لاينحقّن... رحمه اللّه. 
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المصدري لايصدق على شيء من الحيوان أصلاً و لاتصدق على عدم الحسيوان أيضاً 
ضرورة أن رفع أحد المفهومين مباين لرفع الآخر. فلايصحٌكون نقيض الأعم أخصٌ وكذا 
لايصدق على ذلك التقدير تقيض الأخصٌّ على عين الأعمٌ كاللا إنسان على بعض 
الحيوان و لا العكس. بل يكون إذ ذاك بين جميع النقايض حمّى نقيضي المتساويين تباين 
كلّي؛ فإنّه لايصدق رفعا مفهومين على منهوم واحد قطعاً. فينسدٌ باب عكس النقيض 
أيضاً. 

وإِن أريد به ما يستفاد من كلمة «لا» حسَّى يكون النقيض كاللاوجود و اللاإنسان مثلاً 
لم يكن ببن المفهوم و رفعه المصدري كالوجود و العدم تناقض. فلم يمتنع خلوٌَ شيء 
عنهما في نفس الأمر بالنظر إلى نفس منهوميهما الحكم ببطلاته غريزي لفطرة العقل. 

و إن أريد أحد المعنيين لا بعينه تحقّق التناقض بين أكثر من مفهومين كالوجود و 
اللاوجود و العدم؛ فإنّ اللاوجود غير العدم لكونه أعمّ منه لصدقه على ذات زيد مثلاً دون 
العدم. 

و التحقيق: أنّ المراد ما يعم المعنى المصدري و المستفاد من كلمة «لا» أو «ليس»؛ 
لست أعني بذلك معنى المغاير أي مفاد لفظ «غير» -حتّى يكون معنى «زيد لا قائم» 
زيد مغاير القائم؛ فيصير «لا» إسماً لا أداء على ما يتوهّم و يرد يما أورده بعض 
المشهورين بالتحقيق في حاشية المعالم, بل أعني به ما يقصد من السلب في محمول 
الموجبة السالية المحمول لا المعدولة المحمول؛ أي ما سلب عنه المفهوم على ملاحظة 
التفصيل في السلب؛ و تعدّد النقيض لمفهوم واحد إِنْما يلزم بحسب حملّى المواطاة و 
الاشتقاق؛ و ذلك لايستلزم التناقض بين كرتن هلين إن المفهوم باعتبار الحمل 
المواطاتيّ ' على شيء مغاير له باعتبار الحمل الاشتقاقي على ذلك الشي.. فالوجود مثلاً 
إذا اعتبر من حيث الحمل المواطاتيّ "على مهيّة كان نقيضه بهذا الاعتبار هو مضموماً إليه 


.١‏ س: المواطأي. ؟. س: المواطأي. 
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مفاد كلمة النفي - أي اللاوجود ‏ و إِنْما يمتنع خلوٌ شيء عنهما أو اجتماعهما فيه بهذا 
الحمل فقط لا بالحمل الاشتقاقي بالنسبة إليهما جميعاً أو يأن يحمل أحدهما عليه مواطاةً 
والآخر اشتقاقاً؛ و إذا اعتبر من حيث الحمل الاشتقاقي على شيءٍ كان نقيضه بهذا 
الاعتبار رفعه - أعني العدم ‏ و إِنّما يمتنع اجتماعهما في شيء أو ارتفاعهما عنه بذلك 
الحمل لا غير؛ و أمّا توهم أنه يلزم حينئذٍ جواز ارتفاع النقيضين في نفس الأمر لعدم 
الموضوح. إذ المعدوم لايصدق حمل شيء عليه بحسب ظرف عدمه أصلاً لا مواطاةً ولا 
اشتقاقاً. : 

فقد أزيح باشتراك التناقض بين معنيين: 

أحدهما: ما يلزمه امتناع المتناقضين و ارتفاعهما في نفس الأمر مطلقاً سواء تحقّق 
الموضوع أو لا؛ و ذلك إِنّما يكون في العقود و القضايا. 

و ثانيهما: ما يكون بحسب غاية تنافي المفهومين و تباعدهما بالذات؛ و ذلك في 
المفردات؛ و هو على ما اسّسنا تحقيقه اعم من أن يكون باعتبار التنافي بحسب أصل 
حقيقة المتناقضين و إضافة أحدهما إلى الآخر أو باعتبار التنافي يحسب الذات من حيث 
خصوصية الإضافة. فاحتفظ تستيقظ واعتزم تستقِم. «منه رحمه اللّه»' 

[117.] هو صدرالمدققين." 

[11.] من ذهب إلى أنّ المعلوم بالذات إِنّما هو الصورة الذهنية و الأمر الخارجي إِنّما 
يعلم بالعرض من حيث اتحادها معها في المهيّة اختار أنّ الألفاظ لاتوضع إِلَّا للصور 
الذهنية؛ و إليه ذهب الشيخان أبونصر و أبوعليٌ و من زعم أنّ المعلوم بالذات هو الأمر 
الخارجي و الصورة الذهنية معلومة بالعرض ظنّ أنّ وضع الألفاظ إِنّما يكون بإزاء 
الحقائق الخارجية و مشئ إليه قوم من المتأخّرين. 

و ربّما يقال: من يقول بوضعها للصور الذهنية ليس يعنى أنّْها موضوعة لتلك الصور من 


٠. 
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حيث محفوفيتها بالعوارض الذهنية أو من حيث خصوص وجودها في الذهن؛ أي باعتبار 
كون الصورة الذهنية علماً؛ و من يزعم أَنّها موضوعة للحقائق الخارجية ليس يعنى بها 
الحقائق الموجودة في الأعيان؛ بل الصور الذهنية لا من جهة المحفوفية بالعوارض 
الذهنية و من حيث كونها مطابقةٌ للحقائق الخارجية؛ أي باعتبار كون الصورة الذهنية هي 
المعلوم؛ فيعود النزاع بين الفريقين لفظياً وأياًتاكان من مسلكّى التحقيق؛ أي سواء أختير 
المذهب الأوّل كما هو طريقة السيّد السارد للحديث أو صير إلى مسلك التوفيق بسين 
المذهبين؛ فلايصمٌ الحكم باختلاف المستى و المفهوم الذي هو الموضوع له ذاتاً بل 
اعتباراً فقط. 

و أمّا ما يقال: «إنّه ربّما يفرق بين الألفاظ بأنّ وضع بعضها بإزاء الصور و وضع بعضها 
بإزاء الأعيان» فالظاهر أنه مما لميقل به أحد. 

و بالجملة: لم نطّلع عليه في أقوالهم.كيف و القائلون بالوضع بإزاء الصور يستدلُون بما 
يعم جميع الألفاظ و المعاني كما لا يستر عن أنظار المتدرّبين؟! «منه سَلّمه اللّه١‏ 

[؟١1.]‏ ولو لميهملهما لعرف أنّ المعتبر في اتّحاد المسمّئ و المفهوم هو صحّة حمل 
أحدهما على الآخر بالحمل الأوّلي دون المتعار ف المعبّر عنه في الككتاب بالعرضي. «منه 
رحمه اللّهي؟ 

[110. ]فلا يصح سلب اللامفهوم عن نفس مفهومه الم رتسم في الذهن قطعاً بناء على ما 
هو التحقيق من أنّ الأشياء إِنّما تدرك بأنفسهاء بل يحمل عليه الحمل الأوّلي وإن لم يصحّ 
ذلك بالحمل المتعارف. 

بوه العووموارق أماكلب الوه عن هط ينهم كلياً نع أن بض النتهومات 
كمفهوم الجزئي و اللا مفهوم و عدم العدم و أشباهها" لاتحمل على أنفسها بالحمل؟ 
المتعارف؛ فلا بدّ من اعتبار الحمل الأوَّلي “لتنحفظ تلك الكلّية؛ و حينئزٍ يبطل ما استدل 





. 
3 س: منه رحمه اللّههِ ن: من ذهب... رحمه اللّه. "١‏ ش: -رحمه ائله. 


* س: اشياهها. *. سء ن: الحمل. ه ن؛ اعتبار الحملي. 


الحواشي والتعليقات 1 


به على اختلاف المسمئ و المفهوم جزئياً. «منه سلّمه' اللّهه 

].1١2[‏ حمل شيء على شيء: 

[الف. | إِمّا أن يعنى به أن المحمول هو نفس الموضوع على أن يتكرّر إدراك شيء 
واحد' بتكرّر الالتفات إليه من دون أن يكون هناك تكثّر في المدرك و المتلفت إليه أصلاًو 
لو بالاعتبار و يسمّئ حمل الشيء على نفسه و بديهة الفطرة السليمة تشهد ببطلانه و إن 
جور بدن أهل التدقيق:و كيف يجتمع التفاتان من نفس واحدة إلى أمر واحد ذاتاً و 
اعتباراً في زمان واحد؟! حقّقنا ذلك في حاشيتاءلى شرح المختصر و حاثبت بما لا مزيد عليه. 5 

[ب.] و إمّا أن يعنى به أنّ المحمول هو بعينه نفس الموضوع بعد ملاحظة التغاير 
الاعتياري؛ أي هو بعينه عنوان حقيقته لا أن يقتصر على مجرّد الاتحاد ' في الوجود؛ و 
يسمى الحمل الأوّلي الذاتي لكونه حملاً أوَليّ الصدق أو الكذب غير معني به إلا أن هذا 
المفهوم هو نفس ذاته و عنوان حقيقته. 

اج ]و إِما أن يس به مجرّد اتُحاد المحمول و الموضوع ذاتاً و وجوداً؛ و يرجع إلى 
كون الموضوع من أفراد المحمول؛ و يسمّى الحمل المتعارف لكوته شايعاً متعارقاً. 

و ينقسم بحسب كون المحمول ذاتياً للموضوع أو عرضياً له إلى الحمل بالذات و 
الحمل بالعرض. . 

ثم إن في الحمل المتعارف قد يكون الموضوع فرداً حقيقياً للمحمول و هو ما يكون 
أخصٌ منه بحسب الصدق كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان؛ و قد يكون فرداً اعتبارياً له وهو 
ما يكون أخصّيته منه بحسب نحو الاعتبار كمفهوم الموجود المطلق بالنسبة إلى نفسه و 
كذلك الممكن العام و المفهوم و الكلي و أمثالها“فتلطّف سرّك كي تفقه*. «مند رحمه اللّهه" 

[1107.] المراد بوحدة الحمل وحدة النسبة ياعتبار نحو الحمل. «منه رحمه اللّه8 
١‏ سان م ؟. ش: ‏ واحد. *. سء ن: ‏ حقّقنا... عليه. 
ع. س: الاعتبار. , 


س: حقّقنا ذلك في حاشيتنا على ثرح المحتصر و حاشيته يما لا مزيد عليه. 
+ ن: فتلطّف في سرّك تفقه. ١‏ /اش:.رحمهاللّه. هاش: ‏ رحمه اللّه. 


0 الصراط المستقيم 


[114.] هو الفاضل المحقّق, جلال الملّة و الدين؛ محمّد الدواني. 

[114.] يقال: «تكلّفتُ الشيء» أي تجمّممّه على مشقّة وعلى خلاف عادتك؛' كذا في 
نهابة ابن الأثير. «منه رحمه اللّه»؟ 

[١٠١1.]النجاق‏ (الإلهيات). ص 0؟1. 

1 انظر: الساحنات. صص ١017‏ 108. 

11 .]و قال أيضاً في كتاب التعليقات: «الباري تعالى يعقل ذاته؛ لأنّ وجود ذاته له" و 
كلّ ذاتٍ يعقل ذاتاً فتلك الذات حاصلة لها في ذاتها. قالحاصل في ذاته هو ذاته لا غيرها 
و ليس هناك إثنينية؛ فإنّ حقيقة الشيء تكون مرّة واحدة لاتحصل مرّتين؛ و ليس قولنا: 
«إنّ ذاته موجودة له» و قولنا: «إنّ ذاته معقولة له» يجعل الذات إثنين. فإنّ حقيقته 
لايعرض "لها مرّة «شيء» و مرّة «ليس ذلك الشيء» وهي حقيقة واحدة دائماً؛ وليس لها 
لكونها معقولة زيادة على شرط كونها موجودة؛ بل زيادة شرط علي الوجود مطلقاً وهو 
أنّ وجود ذاته التي هي به معقولة حاصل له في ذاته لا لفيره» انتهئ” 

ثمّ قال: «إذا قلت: «إنّي أعقل الشيء» فالمعنى أنّ أثراً منه موجؤد في ذاتي. فيكون 
لذلك الأثر وجود و لذاتي وجود. فلوكان وجود ذلك الأثر لا في غيرة, بل فيه لكان أيضاً 
يدرك ذاته كما أنه لما كان وجوده لغيره أدركه الغير؛ فالأُوّل لما كان وجوده لذاته على 
الوجه الذي قلنا كان مدركاً لذاته؛ فلاتظنَ أنه إذا قلنا: «إنّ كل صورة معقولة فوجودها 
لذات ذلك المعقول» يتكرّر الوجودان و الذاتان»* نجزت عبارته؛ فتبصّر. «منه رمه 





. 
الله *”» 
1١‏ 
[177.] التعليقات. ص 8/. 
١‏ الهايةج ؟ ص عؤ1 ".ش: ‏ رحمه اللّه. * ندل 
؟. سء ن: لابغرض. ' 


ه العطقات. ص 8/. توجد هذه العبارات مع نفاوتٍ ما فى الساحدات, صص 12١‏ 102 
ع ش؛ ‏ رحمه الله. 


الحواشى والتعليقات لك 


377 7/ ةرقبلا].1١؟[‎ 

[150.] اللّحْظ هو النظربشِقَ التين الذي يلي الصّدغ,كذا في الهاية '. «مته رحمه اللّمه" 

[17. | فإنّها باعتباركونها خصوص تلك الملاحظة ظرف التعرية وياعتباركونها وجود 
الطبيعة بشرط شيء في نفس الأمر لا بتعمّل العقل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك 
الاعتبار ظرف الخلط؛ فتلطف في سرّك و دبّر أمرٌ رويّتك. «منه رحمه اللّده” 

زاك ]«الخُرق»_بالضمَّ_الجهل والحمق؛كذا في نهاية "ابن الأثيرة «منه رحمه اللّهن* 

لك ١.]«السِنخ»‏ الأصل و«أسناخ الأسنان» أصولهاءكذافي الصبماح ".مله رحمه اللّه* 

[24١.]«الهَوْس»‏ الطوفان بالليل؛ وكل طلب في جرأة «هوس»؛ و«الهوس» أيضاًشدّة 
الأكل. ؟ «منه رحمه اللّه ٠"‏ 

].1٠0[‏ «الهوشّة ''» الفتنة و الهيج و الاضطراب؛ يقال: «قد هوّش القومٌ» و كل شيع 
خلطته «ققد هوّشتّه»4 و «الهواشس» - بالضمٌ ‏ ما جمع من مال حلال و حرام؛ كذا في 
الصحاح والنهاية.'' «منه رحمه اللّدم" 

1 ملخّص القول انه إن أريد بالوجود بالقّة ما يجامع العدم الصرف بالفعل قمن 
البيّن أنّ موضوع الربط الإبيجابي بالفعل يمتنع أن يكون معدوماً صرفاً؛ و إن أريد به ما 
ينافي الوجود المتمايز للجزء و الكل بالفعل فذلك خارج عم أريد إثباته؛ إذ المدّعئ ليس 
إلا موجودية أجزاء المتّصل الواحد بعين وجود ذلك المتّصل لا تمابز المتّصل و أجزائه 
في الوجود. «منه سلّمه " اللّه» 

[15.] «التّحاظ» -بالفتح -مؤخر العين و «التّحاظ»_بالكسر_مصدر «لاحظته» إذا 


١‏ اللهايةاج ؟. ص 200 > ش: ‏ رحمه الله ”ا شن: ‏ رحمه الله 

7 اشهاية,اج لل ص ع1, قد شس: -كذا فى تهاية ابن الأثير. ع شس: . رحمه الله 

/. الصحاح اج ١‏ ص 877. ها ش: ‏ رحمه الله 4. انظر: الصحاح: ج 1. ص 445. 
١‏ ش: ‏ رحمه اللّه. ن: التهوشة. 


الصحاجء اج اص واللهليةج ها ص 585 
.٠‏ ش: التهوش اختشلاط الكلام على وجه الفساد و الهرئى بالضمٌ ما جمع من مال حرام و حلال دنهابة», 
؟١.‏ سنء نْ: رحمه. 


كن الصراط المستقيم 


راعيتّه. كذا في ' الصحاح". «امنه رحمه اللّه؟ 

[*17. ]«إحصاف الأمر» إحكامه؛ "والمراد إحكام ذلك الوهم بدفع ما يسيق إلى الذهن 
ان بتفصّى به عنه. «امئه رحمه أللّهي 0 

|*17.] المراد بالحمل الذاتي و العرضي فردا الحملٍ المتعاري؛ أعني الحمل بالذات و 
الحمل بالعرض. «مته رحمه اللّه» 

[150.) هو المولى ” المحقّق؛ جلال الملّة و الدين. محمّد الدواني في حاشية الإشارات. 
«بخطه رحمه اللّد»" 

ع اداه النشكر وديا جبري المت أ اليل لكان عبارة 
عن الاتّحاد و هو متضمّن لمعنى الوحدة و الوحدة على جهات شيّئ كان الحمل أيضاً 
لامحالة على جهات شنَّئْ إِلَا أنّ المثهور المتعارف منه هو ما يكون جهة الوحدة فيه 
الوجود. 7 

و زيفه المصنّف بقوله أخيراً: «و تخصيص الحمل» إلى آخره؛ و تقريره أنه إن أريد أن 
مفاد الحمل _أعني قولنا هوهو_اتحاد ذائّي الموضوع و المحمول أي كون أحدهما عين 
الآخر ‏ بحسب ظرف الحمل؛ فهو قول* حق لكنّه لايستلزم أن يكون الحمل دايراً مع 
الوحدة في جميع أقسامها؛ فإنّ اتّحاد الذاتين بحسب ظرف الحمل لايتصوّر إلا إذا كان 
جهة الوحدة الوجود في ذلك الظرف؛ و إن أريد أنه مطلق الاتحاد _أعني اشتراك الذاتين 
في أي جهةٍ كانت من جهات الوحدة كالنوع أو الجنس أو العرض" أو غير ذلك _قمن البيّن 
أنه ليس كذلك وكيف تحكم على الذاتين المتباينتين بحسب الخارج أو الذهن و بمجرّد ٠١‏ 
اشتراكهما في شيء من تلك الأمور أن إحديهما بعينها هي الأخرئ يحسب ذلك الظرف. 


.١‏ ش: -كذا فى. ؟. الصحاج. اج © صن 132098 .© شن: .رمه الله 
؟. الصحاحءج ؟ ص 1587 و الهاية.اج ١,اص‏ 592. قا ش: ‏ رحمه اللّه. 
ع. ش: . المولى. لاد س: ‏ بخطه رحمه الله ش: منه. 


8 س: قولنا. 4 ش: الفصل. ٠‏ س: ل بمجرّد. 





الحواشي والتعليقات نكن 





و بالجملة: الاتّحاد في شيء من جهات الوحدة غير الوجود إِنّما يفيد العينية بحسب 
تلك الجهة فقط لا العينية بحسب الخارج أو الذهن المصحّحة للحكم بهو هو؛ و لذلك قكم 
الشيخ و غيره الوحدة إلى أقسام تسعة بحسب جهات تسع و خصّوا الحمل بما إذا كان 
جهة الوحدة هي الوجود لا غير. «منه مد ظلّه» ١‏ 

[179.] تحقيقه: أنّ الحمل و إن كان مقتضاه تغاير طرقَيه في الذهن و وحدتهما في 
ظرف الحمل إلا أنّ إثنينيتهما في الذهن يجب أن تكون ملحوظة بالقياس إلى ظرف 
الحمل سواء كان الخارج كما في القضايا الخارجية أو نحواً آخر من أنحاء الذهن كما قي 
القضايا الذهنية أو نفس الأمر كما في القضايا الحقيقية على معنى أن ما تحقّق في الذهن 
بوصف الإثنينية متحقّق في ظرف الحمل بوصف الوحدة. فالاإئنان في ملاحظة العتل 
اتّحدا بحسب الوجود في ظرف الحمل على أن يكون ذلك الوجود بعينه لكل منهما برأسه 
ما بالذات بالنسبة إلبهما جميعاً أو بالنسبة إلى أحدهما فقط و بالنسبة إلى الآخر بالعرض 
حبّى أنه يصحٌ حكم العقل بأنَّ الموجود في ظرف الحمل إثنان و الوجود واحد؛ و 
لايستلزم ذلك تحمّقهما في ظرف الحمل على وصف الإثنينية؛ لأنّ مناط التعدّد هناك إِنّما 
هو تعدّد نحو الوجود. 

و إذا تأمّس ذلك فما يكون موجوداً بعين وجود المتّصل الواحد من حيث إِنّه بعض 
من ذلك الموجود البسيط الواحد وحدةٌ صرفةٌ و بعض الموجود الواحد الوحداني الذات و 
الوجود يمتنع أن يكون مبايناً له في الوجود أو معدوماً صرفاً لاامن حيث إِنّ ذلك الوجود 
بعينه اتتسب إليه أيضاً برأسه كما أنه اتتسب إلى ذلك المصل كذلك لايكون محمولاً عليه 
أصلاً؛ إذ ليس الموجود برأسه هناك إننين و الوجود واحد حتّى يصح الحككم بأنّ 
الموجودين في حدّ ذاتيهما انّحدا بحسب نحو الوجود إِمّا بالذات أو بالعرضء بل الموجود 
في حدّ ذاته واحد و ينتزع الذهن منه أبعاضاً غير مخلّفة عنه في الوجود و لا منفرزة عنه” 


١‏ سنء ن! مله رحمه اللّه. *. من ل عته. 


بذكن الصراط المستقيم 


بحسبه؛ فاحتفظ بذلك فإنّه فرجار حكم العقل في دايرة الحمل. «منه دام ظلّه»١‏ 

[18.] التحصيل؛ صص 780-15879. 

[156.] حيث نحقّق أن أثر الجاعل ليس إِلَّا نفس المهيّة. «منه رحمه اللّه» 

[140.] هو صدر المدئّقين و من وافقه. «منه رحمه اللّه» 

[161.] قوله: «بالحتقيقة '» قيد للمتّصل احترازاً عن المتّصل بالاتّصال الإضافي؛ و 
تحقيقه أن الاتّصال: 

[الف.] قد يطلق و يراد به المعنى الإضافي الذي لايعقل إلا بسين شيئين متّصل و 
متصل به" و لايتحمّق إلا إذا كان هناك شيكان يتٌصل أحدهما بالآخر. 

[ب.] وقد يطلق و يراد به كون الشيء في ذاته بحيث يصمح أن تنتزع منه أجزاء وهمية 
تتشارك في حدود مشتركة. 

[ج.] وقد يطلق و يراد به كون الشيء في ذاته مصداق حمل الممته عليه بنفس ذاته. 

و كل من هذين المعنيين مفهوم حقيقي إِنْما يكون للشيء في ذاته لا بالقياس إلى 
غيره؛ والأوّل منهما هو مبدأ فصل الكمٌ المتّصل و الثاني هو مبدأ فصل البُمسم الطبيعي؛ و 
المتّصل اتّصالاً بالمعني الأوّل منهما بسيط متّفق بالطبع و موضوع وحدة الاتصال أي 
المتّصل بالمعنى الثاني أيضاً واحد في الطبيعة من حيث إِنّ طبيعته لاتنقسم إلى صور 
مختلفة؛ وأمّا موضوع الاتّصال بالمعنى الإضافي فربّما يكون أمرين متّفقين بالحقيقة. كما 
إذا اتّصل رأس خط برأس خط آخر؛ و ريّما يكون شيئين مختلفين بالطبيعة, كما إذا الُصل 
الماء بالخمر مثلاً؛ و سوف نحقّق أمر الانصال في أصل الكتاب مستقصيٌ إن شاء اللّه 
العزيز الحكيم. «منه رحمه اللّه” 

[1*7.] الشفاء. (الالهيات) المقالة الثالئة, الفصل النانيء ص 41. 


[1؟1. | الواصل ما يكون التمايز بحسبه فى الوضع دون الوجود.* كما إذا توهمنا نقطة 
9 
.١‏ منء ان مله رمه اللّه. ؟. ش: ‏ قوله بالحفيقة. ؟اس: ديه 
*. ششن: ‏ رحمه اللّه. د ش: في الوجود دون الرضع. 


الحواشى والتعليقات ا 


بين خط واحد؛ فإنّها لاتحدث في ذلك الخط أجزاء متباينة في الوجود. بل في الوضع 
ققط؛ و الفاصل ما بحسبه التباين في الوجود كنقطة بين خطّين في ما إذا وصل رأس خط 
برأس خط آخر؛ فتتداخل ' النقطتان بحسب الوضع دون الوجود؛ و الآن نسبته إلى الزمان 
نسبة النقطة الواصلة إلى الخطّ لا الفاصلة؛ أعني التي بها ينتهي الخطّ بحسب الوجود. «منه 
مد ظلّهن؟ 

[؟+1.] المقصود في هذه الإشارة أنّه لا نزاع بيننا و بين المتهرّسين بِالقِدّم في أَنّه لا 
وجود للآن بالفعل إِلّا بحسب الوهم لكتّهم يبتون هذا الحكم على اتصال الزمان و قدّمه و 
أبديّنه؛ فإن اتتصاله و أبديته ينفيان وجو الآن في الوسط و في المنتهئ؛ و القدم ينفيه في 
المبدأ؛ و نحن إِنّما نوافقهم على الاتّصال و عدم الانقطاع في جائب الأبد؛ و أمًا نفي تحقّق 
الآن في جانب الأزل فمبناه أنّ الزمان ليس أني الحدوث ولا له آن أوّل الحدوث؛ و 
الحركة التي هي محلّه أيضاً كذلك؛ فلايكون هو محدوداً في جهة المبدأ بالآن و لايتصوّر 
قبله امتداد أصلاً حبّى يتوهّم أنّ ذلك الامتداد ينتهي حيث يبتدأ الزمان؛ فيكون محدوداً 
في اتتهائه بطرفي؛ و للعقل بمعونة الوهم أن يوقع بين ذلك الامتداد و بين الزمان اتّصالاً؛ 
فيصير ذلك الطرف فصلاً مشتركاً بينهما نهايدً لأحدهما و بدايةٌ للآخر. فيتحقق آنُّ في 
جانب الأزل؛ و ذلك لأنّه على تقدير عدم الزمان لايتّصف شيء" بالامتداد و اللاامتداد 
أصلاً؛ و لا عبرة بحكم الوهم في تصوّر الامتداد هناك؛ فلا يتصوّر آنّ' في جانب الأزل له 
في بداية الزمان و لا في نهاية الامتداد المتوهّم قبله؛ لأنّ ذلك التوهّم كتوهّم الامتداد فوق 
محدّد الجهات كاذب ليس له مطايّق!؛ و إلى هذه الأحكام أشار بقوله: «ليس على أن ينتهى 
إلى ”أزل زماني محدود بالآن بحيث يمكن» إلى آخره. «منه سلّمه *اللّه» 

[0؟1.] فبما تبه عليه بالذكر يستبين به الصحيح؛ و بما تيه عليه بالوعد ثيان به الفاسد. 


١‏ ن: فتتداقع, ؟. سنء ن: مته رحمه الله مى: -شيء. 
*. شس: + الامتداد هناك. قا س: -إلى. ع. سء ن! رحمه. 


ع الصراط المسعفيم 


«مئه رحمه اللّهن' 

[؟1. ]كان الوعد قد سبق في الفصل الْأوّل في القول المعنون بالتحكيم. «منه دام ظلّه»؟ 

[16.] فإنٌ كلا من المعية و القبلية و البعدية يجري مُجرى الآخرين في السعاني 
المختلفة؛ فإذا ثبت نحو من المعية لايكون باعتبار الزمان و يمتنع تخلّفٌ أحدٍ المعيّن 
بحسبها عن الآخر في الوجود كان لمقابليها أي القبلية و البعدية -قسم آخر بإزاء تلك 
المعية لايكون باعتبار الزمان و يمتنع بحسبه اجتماع القبل و البعد في الوجود؛ فتبِصّر. 
لاملة رحمه اللّم»؟ 

[8؟1.] قوله: «ققد نتأبها في مفتتحه» 'حيث قال: «و لي كتاب غير هذ ين الكتابين-أي 
الشفاء و اللواحق ‏ أوردت فيه الفلسفة على ما هي في الطبع على ما يوجبه الرأي الصريح 
الذي لايراعي فيه جانب الشركاء في الصناعة” و لا يُتّقَئ فيه من شقّ عصاهم ممًا يتٌقى 
في غيره؛ و هو كتابي في الفلسفة المشرقية؛ و أما هذا الكتاب فأكثر بسطأً وأقدّ مع 
الشركاء من المشّائين مساعدة؛ و من أراد الحقّ الذي لا مَجْمَجَة فيه فعليه بطلب ذلك 
الكتاب؛ و من أراد الحقّ على طريقٍ فيه ترض إلى الشركاء و يسط كثير و تلويح بما لو 
قطن له استغنى عن هذا” الكتاب الآخر فعليه بهذا الكتاب»" انتهئ بعبارته و هو ناصٌ 
على أنه كثيراً ما يراعي في كتاب السفاء المماشاة مع المشّائين و إن لم يساعد التحقيق 
كلامهم لكنّه لوّح في مواضع منه إلى أصول حكمية لو مُطن لها نيل الحقّ و أُدرك الصواب 
على ما يصرّح به قوله هذا. فلابد لطالب الحكمة الحقّة* مِن تصفّح الشفاء و التدبّر فيه مع 
التفطّن لتلك التلويحات و التنبّه بتلك الاشارات.؟ «منه سلّمه "١‏ اللّم» 

[4؟1.] و الزمان كمّ غير ذي وضع على ما سلف لكونه غير قارٌ الذات, بل تدريجي 





١‏ شن: ‏ رحمه اللّه. ”. سنء ن: منه رحمه الله * شن: ‏ رحمه اللّه. 
؟. شء ن: ‏ فوله... مفتتحه. س: الصنعة. ع سء شن: لهذا 
/. الشفاء, (المنطق).ج ١‏ المقالة الأولئ؛ القصل الأَرَله ص ١ ٠١‏ ن:_الحّف 

ه. شن: ‏ اننهئ يعبارته... الإشارات. .٠١‏ سء ن؛ رحمه. 


الحواشي و التعليقات ل 





الوجود؛ فلايكون له طرف قطعاً. ضرورة أن الطرف إِنّما يثبت للمقدار من جهة الوضع و 
تناهيدالا من حيث طبيعة المقدار. اللّهِمّ إلا في الوجود الخيالي؛ فإنّ الزمان هناك يجتمع 
أجزاؤه بقاءً و إن لم يجتمع حدوثاً؛ فقد يكون له طرف هناك بحسب الوهم. «منه رحمه 
اللّه»' 

ل يف0 

" هذا إِنّما يتم على طريقة المتهرسين بالقِدّم حيث بيّنوا عدم تحمّق الآن يقّدم‎ ].١01[ 
الزمان و اتصاله و أبديّته؛ و أمَا على طورتا حيث أخذنا في البيان كون الزمان مقداراً‎ 
لحركة وضعية مستديرةٍ-على ما عرفت - فيدور إلا أن يبيّن عدم تحمّقي الآن يما لايؤخذ‎ 
فيه ذلك من الوجوه الأخر التي سلفت ذكراً و تقريراً؛ فتذكرو أتقن. «منه رحمه اللّه؟‎ 

].١07[‏ ميدئ الاحتمال هو الشريف العلامة في حاشية شرح حكمة ؟ العين. (امنه رحمه 
اللّمية 1 

.١8*[‏ ]كالحركة الصاعدة بالحركة النازلة والحركة على قوس بالحركة على وترها؛ و 
بالجملة لاتتّصل ”الحركتان اللتان تكون لكل واحدة منهما شيء عنه و إليه الحركة؛ فتكون 
لإحديهما غاية و للآخر مبدأ كنقطةٍ هي طرف مسافة أو كيفيةٍ هي نهاية حركة إليها أو 
مقدار أو غير ذلك. «منه رحمه اللّه»" 

[؟5١.]‏ الشناء. (الطبيعيات). الفنَ الأوّل, المقالة الرابعة: الفصل الثامن, ص *8؟. 

].١50[‏ السابق إلى وهمه ذلك هو العلامة المحقّق قطبالدين الشيرازى في كتاب 
التحفة. «منه رحمه اللّه»8 

[ع10.] هو الحكيم المحقّق الطوسي قدّس سرّه القدّوسي. «منه رحمه اللّم»* 

].١617[‏ وسمه بالوضع لأنّه لم يتصد لتبيين ما يذكر فيه, بل ذكره على سبيل مجرّد النقل 


١‏ شن! - رحمه اللّه. ؟. س: تقدم. ؟. ش: ‏ هذا نما يتم.. رحمه الله 
*. من د حركمة. 0 ش: ‏ رحمه الله. ء. ش: لابتصل. 
/ شن؛ ‏ رحمه الله. ا شن: ‏ رحمه اللّه. 8 شن: ‏ رحمه الله. 


مم الصراط المستقيم 


على ما يعمل بالأوضاع و المصادرات من مبادي العلوم؛ و وصفه بالاستنكار إشاره إلى 
أنّ ذلك مجوّد وضع لاينجذب إلى قبوله قوّة العقل على خلاف شأن الأوضاع بحسب 
المصطلح. «منه رحمه اللّم ! 

[104.] وقد نص على ذلك فى الإشارات أيضاً بقوله: «وأنت تعلم من هذا أنٌ الجسم قبل 
السطح في الوجود و السطح قبل الخ و الخط قبل التقطة؛ وقد ححقق هذا أهل التحصيل؛ 
و أمًا الذي يقال بالعكس من هذا أن النقطة بحركتها تفعل الخطّ ثمٌ الخطٌ السطح ثمٌ السطح 
الجسم؛ فهو للتفهيم و التصوير والتخييل. ألا ترى أن النقطة إذا فرضت متحرّكة فقد فرض 
لها ما يتحرّك فيه و هو مقدارٌ نا خط أو سطع؛ فكيف يكون ذلك بعد حركتها؟!»' انتهئ. 
«مته سلّمه" اللّه» 

[184.] النقطة في المسافة الأينية و غيرها فى غيرها. «منه رحمه اللّه»؟ 

.186 الشفاء. (الطبيعيات). الفنَ الأوّل؛ المقالة الثانية. القصل الثاني عشرء ص‎ ].18٠( 

(181.] فَشْمَسسَ في القول أي أفرط في الكَذب؛ كذا في الهاية*. «منه رحمه اللّمه* 

.١27[‏ | التَمْفّعة حكاية صوت السلاح؛ و تستعمل في حكايةٍ لاأصل لها '. «منه رحمه 
اللّهم»* 

[؟18.] أي سواء كان باعتبار الحدوث أو البقاء. «منه رحمه اللّه»؟ 

[*18.] تلخيصه: أن وجوده لوكان مقارناً لوصف المُضيّ فهو متّصف في الآن بالمضئ 
لزم أن يكون موجوداً في الآن. 

[160.] أقول: فيه نظرء أما أوَلاً فإنّه لو سلّم هذا الدليل لدلّ على أنّ الحركة غير حادثة 
في الخيال على سبيل التدريج و التعاقب؛ لأنّ حدوثها في الخيال ليس في الزمان الحاضر 


١.ش: ‏ رحمه اللّه. ؟. الإشارات و النييهات. ج .ص 127. 

5. من. ن: رحمه. *. شى: ‏ رحمه اللّه. ف الهايفء ج .ا ص 586 
ع ش:-منه رحمه اللّه؛ ن: الهاية كذا بخطّه رحمه الله. 

انظر: الصحاح؛ ج , ص 1254 و التهاية.ج 5, ص انا م ش: ‏ رحمه اللّه. 


4.شن: ‏ رحمه اللّه. 


الحواشى والتعليقات ا 


و إلا لاجتمع الأجزاء في الحدوث و لايكون حدوثها مقارناً لوصف الحُضي وإِلا لزم أن 
يكون موجوداً معدوماً معاً؛ إذ لامعنى للمُضيّ إِلّا الانقضاء و لايكون حدوثها مقارناً 
لوصف الاستقبال بمثل هذا. 

فإن قلت: لعلّه يقول إن حدوث قطعة من الأمر الممتد إنّما هو في أنِ و حدوث 
المجموع في الآن الآخر؛ قليس حدوث المجموع أمراً تدريجياً منطبقاً على الزمان. بل 
كل قطعة حدوثها في آن؛ و ذلك كالحوادث المتعاقبة في الوجود؛ إذ كل منها موجود في 
زمان و ليس المجموع موجوداً في المجموع وكون المجموع موجوداً في مجموع الزمان 
أو حادثاً في مجموع الآنات لازماً من وجود كل في زمان أوحدوث كل في آن إِنّما يسلّم 
في ما اجتمع أجزاء المجموع مطلقاً. 

قلت: هذا الكلام لايخلو من وجِدٍ لكن هذا القائل جزم في تعليقاته على جريان 
برهان التطبيق في صورة التعاقب زعماً منه أنه إذا كان كلّ واحد موجوداً في زمان 
فالمجموع موجود في مجموع الزمان و حينكٍ يصمح التطبيق. 

لايقال: وجود المجموع لوكان فَإِنّما هو في مجموع الزمان و جزؤه ليس موجوداً فيه؛ 
لأنّ جزء الأمر التدريجي يكفي كونه موجوداً في جزء ذلك الزمان. 

و أمّا ثانياً: فبالحل؛ و هوأن يقال: الأوصاف الثلاثة من المُضيّ و الاستقبال و الحضور 
أوصاف تتّصف بها الأشياء في طرف الزمان؛ فما كان وجوده في نفس الزمان لايكسون 
مقارناً لشيء منها في الوجود لامحالة. ١‏ 

[ع16.] الشفاء (الطبيعيات). الفنٌ الأوّل, المقالة الثانية, الفصل الأوّل. صص 217-85 

[/ا2١.‏ | على أَنْه يمكن أن يكون الشيخ هناك قد تسامح مماشاة ثقة بما سيحقّقه في 
مبحث الزمان. «مند رحمه اللَّه»” 


[18.] الشغاء. (الطبيعيات». الفنَ الأوّلء المقالة الثائية, الفصل الأوّل. صص 80- 7 


.١‏ سءاشن: ‏ تلخيصه... لامحالة. ؟. شن: ‏ رحمه الله. 


ا الصراط المستقيم 


.١184[‏ ] التحصيل: ص 58 ؟. 

1١77 / [307.]هود‎ 

[171.] أعني السّال. «منه رحمه اللّه» 

7٠ رسالة الحدود. ص‎ ].١177[ 

.7637 شرح حكمة الإشراقء ص‎ ].١7[ 

١117/7” الشفاءء (الطبيعيات) الفنّ الأوّل, المقالة الثانية, الفصل الثالث عشر. صص‎ ] .١176[ 
وا‎ 

.100 ١0١ المصدر السابق, المقالة الثائية, الفصل العاشر. صص‎ ].١170[ 

[176.] المصدر السايق. المقالة الثالئة, الفصل الثالث عشر. صص ١27‏ ع12. 

[3717.] نقد المحصّل. صص ١717‏ - 172. 

[178.] الشفاء. (الطبيعيات). الفنَ الأوّل, المقالة الثانية, الفصل الثاني عشر. ص ؟21١.‏ 

[17.] شرح الإشارات؛: ج ؟, صص 1١5٠‏ 107 

[16.] الجاعل هو صدر المدقّقين و تبعه قوم من المتأخَّرين عنه «منه رحمه اللّهه' 

[181.] القائل صدر المدققين. 

[161.] التعليقات؛. ص ؟/. 

[ 1487.] المصدر السابق, ص ؟7. 

[؟14.]المصدر السابق. ص 178. 

].١40[‏ أي التقاطع الذي لايكون بحركةكوقوع خب على خط على وجه التقاطع ابتدائاً 
لاما يكون بحركةٍ كتقاطع الخطّين المنطبق أحدهما على الآخر بالحركة؛ فإنّه نا يحدث 
في نفس زمان الحركة بعد آخر آنات الانطباق. «منه رحمه اللّد»” 

[18.] الشغاء, (المنطق)» ع .١‏ المقالة السادسة: الفصل الخامس, ص 571. 


١‏ شن: - رحمه الله. 
”. ش: ‏ رحمه اللّه؛ ن: ‏ أي التفاطع... منه رحمه الله. إلى هنا نشت حراشى مخطوطة «ش». 


الحواشى والتعليقات 8 





[167.] التعليقات, ص 7؟. 
[188.] المصدر السابق. ص *8. 
[184. ]أي بقاء وجوده واستمراره. 
[ 1.150 الأول حة حقيقي و الثاني غير حقيقي على قياس الأأين بقِسمّيه. ١‏ 
[191. ]الشف (المنطق).ج ١‏ المقالة السادسة, الفصل الخامس. ص ١7؟.‏ 
[؟4١.‏ ]أي قبل النسبة إلى النهاية الأولئ وبعد النسبة إلى النهاية الثانية. «منه رحمه الله 
[19.] الباء للتعدية؛ أي يجعل المبتدى فائضاً في ما لايعنيه. «نصٌّ»" 
[؟19.] الشفاء. (المنطق). ج ,١‏ المقالة السادسة, الفصل الخامس. ص ؟575. 
].١40[‏ بأن يكون فيه أو في طرفه على سبيل الاتطباق. «نصٌ»” 
(192.] «عرأه» و «اعتراه» إذا قصده يطلب منه رِقْدَه و صِلّته. «نهاية » 
[/151.] فصوص الحكمةء ص .٠١١‏ 
[198.] النجاة (الطبيعيات). ص 118 
للك .] يعنى بذلك المتقدّم و المتأخّر من الحركة باعتبار جهة المسافة على ما سبق. 
«مله رحمه اللّه» 
].4٠0[‏ يعنى إن كان الأمر الذي لاتقدّم فيه و لاتأخّر شيئاً إلى آخره. «منه رحمه اللّه» 
[1١؟.‏ ]الشفاء. (الطبيعيات). الف الأوّل. المقالة الثانية, الفصل الثالث عشره. صص 17٠١‏ 
183 
[707.] عطف على «بالزماني» أي أو رام بالحركة. «نصٌ»0 
[*50.] أى الزمان أو الآن. «نصٌ».* 
[؟١5.]‏ رسالة الحدودء ص 59؟. 
١‏ س: أي بقاء... بقسميه. ؟. من: الياه... نض. 0 - بأن يكون... نض 
+ اللبهاية, ج *, ص 578 ن: صلته مته رحمه اللّه. س: ‏ عطف... نضٌ. 
ء. س: ‏ أى الزمان... نض. 


يلض الصراط المستقيم 


."١0[‏ ]كما أنه أرفع من الزمان. «نصٌ»' 

[202.] نقد المحمّلء ص 178. 

2-197 ؟. | الشفاء. (الطبيعيات). الفن الأوّل. المقالة الثانية, القصل الثالث عشرء ص‎ ٠1 
5 ف‎ 

[04.] شرح عيون الحكمة, ج ”ص 150. 

[04.] التعليقات, صص 1١59‏ 151. 

.١1؟؟ .]المصدر السايق. ص‎ ١1 

1. ]أي و قال إِنَّ ما يكون إلى آخره. «منه رحمه اللّده 

[17".] التعلبقات, ص ؟1؟1١.‏ 

[117. ] النجاة, (الطبيعيات). ص 178. 

[؟١؟.]‏ التحميلء ص 927. 

[10.] بالتطابق أو بالتقدّم والتأخّر أو بالمعيّة؛ و يمكن أن يراد التطابق فقط سواء كان 
بالقيئية كما يكون بين الحركة و الزمان أو بالمعيّة المنتهية إليها كما تكون بين حركة و 
حركة؛ و معنى الكلام أنه قد وقع الاصطلاح على إطلاق الزمان على الامتداد الحاصل من 
نسبة بعض المتغيّرات في الوجود إلى بعض آخر بالفيئية أو بالمعيّة؛ فيطلق الزمان و يراد 
به نسبة متغيّر إلى متغيّر بحسب امتداد الوجود؛ لأنّ ما فيه الاتّحاد و ما بحسبه تلك النسية 
هو نفس الزمان؛ أعني مقدار الحركة. «منه رحمه اللّه» 

.119 شرح اللإشارات, ج ",ص‎ ].1١8[ 

[07".] انظر: : زمان از دو نكاه (نهاية الليان في دراية الزمان). ص 6ع 

[14؟.] توقد ينور هذا الفصل نار تلتهب في أساس التهوّس بقِدّم العالم و تستنير بها 
ساحة القول بحدوثه؛ فوجه العنوان ظاهر. «منه رحمه اللّه» 


١‏ س1 كما أله... نص. 


الحواشي و التعليقات لذ 


.١6[‏ |التعبير عن المفارقات بالأبديات كأنّه إشارة إلى أنه ليس هناك أزل وأبد وأوّلو 
آخر حيث ليس هناك امتداد, بل هناك ثبات' صرفٌ؛ فلايتميّز الأبد بالنسبة إلى ما في 
ذلك العالم عن الأزل؛ فالأبد هناك كالأزل. فقولنا: «الأبديات» مسنزلته مسنزلة قولنا: 
«الأزليات»؛ فليستبصر. «منه رحمه الله 

[0؟.] التعليقاتء ص 7؟. 

1!؟.]أي في جميع أوقات وجود المعلول؛ فالعلّة متقدّمة بالفعل على المعلول دائماً. 
«مئه رحمه اللَّه» 

[""؟.] التعليقات, ص 7737. 

[7؟.] الشفاء (الإلهيات). المقالة الرابعة, الفصل الأوّل, صص .١182 ١2‏ 

[؟؟؟.] تحقيق كلام الشيخ أَنّ العلّة الموجودة مع معلولها لاشكٌ أنه متّصفة بالمعيّة 
بالنسبة إلى معلولها الموجود بالفعل؛ و كذلك المعلول بالنسبة إلى علّته الموجودة معه 
بالفعل. 

و معيتهما ليست معيّةٌ بالعلّية؛ لأنّ المعيّة بالعلّية إِنّما يتحقّق بين معلولى علَةٍ تام 
واحدة؛ و أمَا العلّة التامّة فإنّها حين تحقّقها مع معلولها إِنّما يكون متقدّمةٌ عليه تتقدماً 
بالعلّية و المعلول متأخَّر عنها تأَخَراً بالمعلولية. فإِنّ التقدّم و التأخّر بالعلية لايأبى عن 
اجتماع المتقدّم و المتأشَّر بالعلّية في الوجود حين ما هما متقدّم و متأخّر بالعلية. بل 
يحقّق ذلك لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة في الوجود. 

و لاهي معيّة بالطبع؛ لأنّ المميّة بالطبع إِنّما تتحقّق بين معلولّى علَةٍ ناقصةٍ واحدةٍ؛ و 
أمّا العلّة الناقصة فإنّما تكون حين وجودها مع معلولها متقدّمة عليه تقدّماً بالطبع و هو 
متأخّر عنها تأخّراً كذلك: فإنّ التقدّم و التأمّر بالطبع. لايمنع المتقدم و المتأخّر عن 
الاجتماع في الوجود حين ما هما بالفعل متقدّم و متأخَر بالطبع. 

فإذن معيّتهما ليست إلا بحسب الاجتماع في زمان واحد أو آن واحد؛ و ذلك إذاكانا 





.١‏ س: بل اثبات هناك. 


م الصراط المستقيم 


زمانيين و تلك المعيّة معيّة زمانية و ما به المعيّة هناك زمان واحد معيّن أو آن واحد أو 
بحسب وقوعهما كليهما في نفس التحقّق بالاعتبار الملحوظ في الدهر أو السرمد من دون 
الارتباط بزمان أو آنٍ أو أزمنةٍ أو آنات؛ و ذلك إذا كانا غير زمائيين و تلك معيّة دهرية و 
سرمدية و ما به المعيّة فيهما نفس التحقّق الدهري أو السرمدي لازمان أو آن. ففي قوله 
في العليقات؛ دما أن يكون الشيئان معأ في الوجود أو في الزمان أو في شيء ثالث ينسبان 
إليه» أريد بكونهما معاً في الوجود اجتماعهما في الوجود بعلاقةٍ ذاتية مقتضية للمعيّة في 
مرتبة الوجود؛ و ذلك إِنّما يكون إذا كانا معأ معلولى علَةٍ تامَةٍ واحدةٍ أو علَتَى معلولٍ 
واحد؛ و بكونهما معا في الزمان اجتماعهما في الوجود لابعلاقةٍ طبيعيةء بل باعتبار أن 
يجمعهما' زمان واحد أو آن واحد؛ و بكونهما معأ في شي ء ثالث مجرّد اجتماعهما سواء 
كان في الوجود بأن يجمعهما نفس التحقّق الدهري أو السرمدي؛ و ذلك في المعيّة الدهرية 
أو" السرمدية؛ و قد تكون تلك المعيّة من جهة علاقة ذاتية بين المعين بالعلّية و المعلولية 
تقتضي ذلك الاجتماع و قد تكون انفاقية محضة كما بين المفارقات التي ليست بينها 
علاقة العلّية و المعلولية في السلسلة العرضية على مذاق الإشراقيين أو في شيء آخر 
كمكان أو شر أو رتبةٍ و ذلك في ساير أقسام المعيّة.» 

و قوله: «و لايجوز أن يكونا مع في الوجود؛ لأنَّ العلّة أقدم من المعلول» برهان على 
أن العلّة التامّئة و معلولها يمتنع أن يكون معيّتها فى الوجود معيّة بالعلية: و ظاهر أنّها ليست 
أيضاً معيّة بالطبع. 

و قوله: «و لا في الزمان إن كانا غير زمانيين» نص على المعيّة الدهرية والسرمدية من 
حيث كون الجامع هو نفس الكون في الدهر أو السرمد." 

مما ذكر تبيّن الغرض في كلام الشفاء أيضاً حيث عبر عن المعيّة بالعلّية المنفية عن العلّة 
و المعلول بالمعيّة في القياس إلى حصول الوجود و بيّن أنَّ معيّة العلّة و المعلول إِنّما هي 
من جهة اجتماعهما في الوجود سواء كان الجامع هو الزمان أو الآن و ذلك في الزمانيات 


١ن‏ + في, 5 سن داو. لعو 
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أو الدهر أو السرمد و ذلك في مفارقات الزمان. 

فقد تحقق لديك أن العلّة مادامت موجودة مع معلولها متقدّمة عليه تقلدماً بالعلّية وهي 
حين ما هي متقدّمة عليه بالعلّية معه في الوجود ما معيّة زمانية أو معيّة دهرية و سرمدية. 
فذلك التقدّم متحقّق مادامت هذه المعيّة في الوجود متحقّقة زمانية كانت أو سرمدية. 

و لعلّك تجد الأوهام القاصرة العامية ذاهبةٌ إلى أنّ العلّة بعد وجود معلولها تنقلب من 
التقدّم عليه إلى الاجتماع معه, كما قد ينقلب المتقدّم الزماني من التقدّم الزماني عسلى 
شيء ما إلى المعيّة الزمانية بالنسبة إليه؛ و إذ قد اهتديت فلاتتّع الضالّين و كُلٍ الحمد للّه 
رب العالمين. «مئه رحمه اللّه» : 

[170. | التحصيلء ص ١٠7؟.‏ 

[1.1 يعنى و من أَنّ معيّة العلّة إذااكانت من المجرّدات بالنسبة إلى معلولها لاتكون 
معيّة زمانية يعلم أنّ تقدّمها أيضاً عليه. بل على شي ء ما مطلقاً و إن كانت من جهة تخلّف 
ذلك الشيء عنها في الوجود لايكون تقدّماً زمانياً وإنّما يعلم ذلك منه لأنَّ امتناع انّصاف 
المجرّدات بالمعيّة الزمانية إِنْما هو من جهة كونها غير زمانية؛ و ذلك ناهض في التقدّم 
الزمانى أيضاً. فقد علم إذن أنّ تقدّم المجرّدات على كلّ من الحوادث اليومية مثلاً ليس هو 
تقدّماً زمانياً, بل إِنّما هو التقدّم الذي هو بإزاء المعيّة الدهرية و السرمدية؛ فتبصّر. «منه 
رحمه اللّه» 

[107107.] شرح حكمة الإشراقء ص 3776 

[178.] يجار الأنوارء ج ؟,. ص 2487؛ شرح اصول الكافي, ج 5, ص 77/8,ج ,٠١‏ ص 110؛ 
3 ١ص‏ 1017؛ عوالي اللثاليء ج ؟, ص ١١17‏ و نور البراعين» ج ١ص ١717‏ 

[4؟؟.] نهج اللاغة. خطبة .١‏ 

[0؟.] قوله: «أما يلزم بإزاء ذلك معنى في التقدّم و التأخَّر» إلى آخره ' هذا الاريراد 


.١‏ س: ‏ قوله أمًا... آخره. 
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على الحكماء إِنّما هو بحسب خصوص هذا المقام؛ أي مبحث التقدّم و التأضَر وعد 
أقسامهما حيث حصروا هناك التقدّم و التأخَّر اللذين لايجتمع بحسبهما' المتقدّم و 
المتأخّر في التحدّق في ما يكون باعتبار الزمان و زعموا أن معروضهما مطلقاً' بالذات إِنّما 
هو الزمان بأجزائه و لايمكن عدم الاجتماع بين شيئين مطلقاً بحسب الوجود إلا من جهة 
مقارتتهما لجزئين من أجزاء الزمان. 

فأوردنا عليهم لزوم معنى آخر من التقدّم و التأخّر من حيث عدم اجتماع شيئين في 
الوجود لاباعتبار الزمان بإزاء ما قرّروه من معيّتهما في الوجود لاباعتبار الزمان و ليس 
الإيراد عليهم من حيث ذهولهم عن هذا النحو من التقدّم و التأخَر رأساً فإنّهم لم يذهلوا 
عن ذلك بل أسسوه بأساساتٍ تحقيقيةٍ من البيان في مقامات أخر؛ و قرّروا أنّ تقدّم 
المفارق المحض على شيء ما كالواجب ‏ تعالى على الحادث اليوميّ مثلاً نما هو ذلك 
التقدّم لاالتقدّم الزماني و أنّ كتب الأوائل بذلك لمشحونة و عبارة شرح حكمة الإشراق 
المنقولة بألفاظها في أصل الكتاب طيّ «الاإيقاد و الإنارة» آنفاً به لناطقة و نحن قد حقّقنا 
القول فيه في أصل الكتاب على ما سيّتلى عليك في مستقبل الكلام إن شاء اللّه تعالى. 

ثم أوردنا عليهم هناك بحسب ذلك المقام أنّ من العجب أَنّهُم كيف لم يذهلوا عن ذلك 
التقدّم؛ أعني ما بحسب الدهر و السرمد لا باعتبار الزمان عند ملاحظتهم حال المبداأ 
الأوّل, بل المفارقات بأسرها بالنسبة إلى بعض أجزاء العالم أي الحوادث الزمانية. ثمّ 
ضلّوا عند محاولة تحقيق الأمر في تقدّم المبداً الأوّل على جملة العالم بحسب التحقّق. 
فحكموا باستيجاب ذلك تحقَّقَ الزمانٍ على تقدير عدمه. 

وأا المتأخّرون فمن اشتهر منهم بسيادة المحقّقين قد صرّح في شرح المواقن بتحقّق 
ذلك النحو من التقدّم و المعيّة على ما ذهبت إليه الحكماء وأَنّه إذا نسب متغيّر إلى متغيّر" 
بالمعيّة أو القبليّة فلايدٌ هناك من زمان في كلا" الجانبين؛ و إذا نسب بهما ثاب إلى متغيّر 


١.ن:‏ بحسبها. ". ن: ‏ مطلقاً. من الى متفير 
؟. من: كلا 
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فلايدٌ من الزمان في أحد جانبّيه دون الآخر؛ و إذا نسب ثابت إلى ثابت بالمعيّة كان 
الجانبان مستغنيين عن الزمان. 

و بعض ' قد يسير مع حملة عرش التحقيق منهم ' حقّق في حواشيه الجديدة على شرح 
التجريد المعيّة الدهرية و السرمدية على مذهب الحكماء على أَنّهما من القسم 
السادس. ثم استشعر ما استشكله بعض الفضلاء في تقدّم الواجب -تعالى و المجرّدات 
على غيرها” مع امتناع مقارنة الزمان هناك عند الفلاسفة فعجز و* تحيّر. تم ذكر أنه رما 
يرتكب إطلاق التقدّم الزماني على ذلك التقدّم بوجهِ من التعميم* لكنّه قد حمق في رسالة 
أنموذج العلوم؛ فاستقام على أن تقدّم الواجب ‏ تعالى و المفارقات على غيرها بالزمان* 
لايصمٌ بوجدٍ من الوجوه أصلاً على ما هو مذهب الحكماء و نحن تتقل العبارات من ذي 
قبل في الحواشي إن شاء اللّه تعالى. «منه رحمه اللّه» 

50 / رون].؟"1١[‎ 

[؟7.] اقتباس من بأ /6. 

[*7.] اقتباس من النساء / ١١2‏ و فصّلت / 05 

[ *"'". ] أنولوجيد ص 37١‏ 

[50.] التعطبقات: ص 09. 


[ع9؟.] انولوجاد صص 31-351 


[5717. ] المصدر السايق. ص هاع,. 

[8؟.] ذكر هذا القول فى الميمر الخامس من اتولوبيا «منه رحمه اللّه» 

[94؟.] ألولوبيا ص مع 
.١‏ هامش ون؛: يعنى المحقّن الدواني. «نض» ؟. هامش «ان»: أي المتأخرين. «نضه 
؟. هامش «ان»: و هي الحرادث الزمانية. «نضص» ؟. سن: لق 


هامش «نه: بعلى براد منه كون شيء بحسب الوجود. 
ع هامش «ن»: يعلنى يراد منه كون شيه بحسب الوجرد. 
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[0+".]أي في الميمر الثامن. «منه رحمه اللّه»١‏ 
[81".]أنووبياء ص ١1١‏ 

[؟6؟.] التعليقات. ص 78. 

[؟1.|المصدر السابق. صص 58-7869. 
[+55.] المصدر السابق, صص /اع-عئ,. 
[0؟؟.] المصدر السابق. صص 41-58 
[ع؟5.]المصدر السابق, ص .٠١9‏ 
[/150.]سبا / 7 

[158.] التعليقات, صص 110-1117. 
[4؟؟.] المصدر السابق. ص 1١١8‏ 
[100.]سبا /م 

[101.] النجاة؛ (الإلهيات). صص /!؟؟ ع؟؟. 
[؟0؟.]المصدر السابق. صص 558-1559. 
[107.] شرح الإشارات, ج '. صص 373185 716 
[؟*0". | التعليقات. ص 119. 

[00؟.] المصدر السابق. ص .١17١‏ 
[غ0؟.]المصدر السابق, ص ١77‏ 

[701. ] المصدر السابق. 

[108.]المصدر السابق. صص ١؟١1١-١17.‏ 
[104.]المصدر السابق. ص 159. 

[٠2؟.]‏ المصدر السابق. ص 189. 

[121.]| فصوص الحكمة. صص .061-2٠‏ 


ان أي فى الميمر الثامن. ومنه رحمه اللّهن 


الحواشى والتعليقات ولع 


['ء؟.]التمل /0ه0. 

[187. | التعليقات. صص 177 -1717. 

[؟2؟. ]و مما ينص على المقصود قولٌ الشيخ أيضاً في اتعليقات:«اعلم الباري - تعالى - 
لذاته؛ فهو يعلم الأشياء جزئيها وكلّبها على ما هي عليه من جزئيةٍ وكليةٍ و ثباتٍ و تغيّرٍ 
وكونٍ و حدوثٍ وعدم وأسباب العدم؛ و يعرف الأبديات على ما هي عليه من أبديّتها و 
الحادثات على ما هي عليه من حدوثها و يعرفها قبل حدوثها ومع حدوثها وبعد حدوثها 
بعللها و أسبابها الكلية؛ و لايفيده حدوثها علماً لويكن كما نحن لانعلم الأشياء' قبل 
حدوثها؛ فكلّها حاضرة له؛ فإنّ ذاته سببها؛ و هو لايذهل عن ذاته؛ و يعرف الجزئيات و 
الشخصيات بأسبابها و عللها على الوجه الذي لايتغيّر به علمه و لايبطل و إن تغيّرت 
الجزئيات و الشخصيات: فإنّه لايعرفه كما نعرقه نحن بإدراك الحسٌ له و بالاشارة إليه. بل 
يعرفه بالأسباب الموجدة له المؤدّية إليه التي لاتتناول هذا الجزئي و هذا الشخص بعينه 
من حيث يكون مشاراً إليه متخيّلاً؛ فهو يعرف هذا الشخص بأسبابه وعلله المشخّصة له؛ 
فيكون علمه لايتغيّر و إن تغيّر الشخص و بطل؛ و يعرف هذا الشخص وإِنّه شخصي 
مشار إليه و إِنّه فاسد و متغيّر و لايفسد علمه و لايتغيّر بفساده و تغيّره. و يعرف جميع 
أحواله الحادثة له و يعلم أَنّها تكون حادثة له و لايتغيّر علمه بها؛ لأنّه يعرفها بأسبابها و 
يعرف عدمه بأسبابه المقوّمة "6" انتهئ. «منه رحمه الله 

[150.] نقد المحمّلء ص 92؟ -590. 

[6؟.] غير" الحواسٌ الظاهرة و الباطنة كالنفوس المنطبعة الفلكية. «منه رحمه اللّه» 

إلاء؟. | الأتبياء / 167 

[مع؟.]الأتعام / 64 

[124.] فإن قيل: «حركة الفلك الأقصئ محل للزمان و علّة له؛ فليس يصم أن يشملها 





١‏ ن: الأشياء. ؟.س: المعدمه؛ ن: المقدمه. 2 “© العلقاث. ص الم 


؟*. س: من. 


فق الصراط المستقيم 


الزمان. فإذن كيف تنسب هي إلى الزمان بالفيئية؟» قيل: لسنا نعني بذلك أنَّ تلك الحركة 
يكون وجودها و صدورها عن مبدعها في زمان كما في ساير الزمانيات, يل إِنّما نعني 
بالقيئية هناك مجرّد النسبة الانطباقية. «منه رحمه اللّه» 

[570.] هو الحكيم الفاضل شمس الدين محمّد الخفري في حاشية إلهيات شرح التجريد. 
لامئه رحمه اللّهن١‏ 

[71؟.] التعليقات؛ ص 10/8. 

[177.]المصدرالابق. 

[57.] المصدر السابق. ص 1019 

(7".] المصدر الابق. صص ١87‏ -1817. 

[70؟.] المصدر السابق. ص 107. 

[ 775 ]إن المعقولية سبب الوجود و يلزم من ذلك أنّ ما يكون علّة تعرف من المعلول. 
إلى هنا آخر عبارة التعليقات. «منه رحمه اللّه» 

[5077.] قوله: «ففي عقله لذاته عقله لها» إشارة إلى العلم الإجمالي الذي هو عين ذات 
الواجب تعالى؛ و في قوله: «و' هو يوجدها معقولة» إشارة إلى العلم التفصيلي الذي هو 
وجود المعلولات. «منه رحمةه اللّه» 

[78؟. | التعليقات, صص 1١00-١078‏ 

[7/6؟.]المصدر السابق. ص .19١‏ 

[180.] قصوص الحكمة. ص .١16١1‏ 

[81؟.] المصدر السابق. ص .٠١١‏ 

[81.]أنووساء ص 3117١‏ 

[187.] المصدر السابق. ص .1١٠١‏ 


.١‏ ن: شرح التجريد كذا بخطّه رحمه الله نو 


الحواشى و التصليقات لقف 


[*8؟.]المصدر السابق. صص 11١‏ 7176. 

[180.] مجموعة مصتفات شيخ اشراق. ج ١؛‏ (المشارع و المطارحات), ص /01". 

[18.] نقد المحصّلء ص 118. 

[/0خ؟. ] المصدر الابق, صص 171-1177 

[88؟.] المصدر السابق. ص 07؟. 

[184.] قوله: «وقال شارح حكمة الإشراق» -إلى آخره-' و من صرّح من المتأخّرين 
يتحقّق هذا النحو من المعيّة و التقدّم؛ أعني المعيّة و التقدّم بحسب التحقّق لاباعتبار 
الزمان. بل بإزاء ما بحسب الزمان على مذهب الحكماء و أنّ معيّة المفارقات أو تقدّمها 
بالنسبة إلى شيء عندهم إِنّما يكون تلك المعيّة أو ذلك التقدّم أي ما" بحسب الدهر أو 
السرمد لاما بحسب الزمان من اشتهر يسيادة المحقّقين فى شرح المواقف حيث ذكر 
المصئّف «أنّ قول الحكماء إِنّ نسبة المتغيّر إلى المتغيّر هو الزمان و نسبة المتغيّر إلى الثابت 
هو الدهر و نسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد؛ فالزمان عارض للمتغيّرات دون الثابتات» 
عبارات هائلة؛ فقال الشارح المحقّق: «و قد يوجّه ذلك القول بأنَّ الموجود إذاكان له هويّة 
انُصالية غير قارّة كالحركة كان مشتملاً على متقدّم و متأخّر لايجتمعان؛ فله بهذا الاعتبار 
مقدار غير قار هو الزمان؛ فتنطبق تلك الهويّة على ذلك المقدار و يكون جزؤها المتقدّم 
مطابقاً لزمانٍ متقلدّم و جزؤها المتأخّر مطابقاً لزمانٍ متأَخَر؛ و مثل هذا الموجود يسمّى 
متغيرا تد ريجياً لايوجد بدون الانطباق على الزمان؛ و المتفيرات الدفعية إنّما تحدث في 
آنِ هو طرف الزمان؛ فهي أيضاً لاتوجد بدونه؛ و أمّا الأمور الثابتة التي لاتغيّر فيها أصلاً 
لاتدريجياً و لادفعياً قهي و إن كانت مع الزمان العارض للمتغيرات إلا أها مستغنية في 
حد أنفسها عن الزمان بحيث إذا نظر إلى ذواتها يمكن أن يكون موجودة بلا زمان؛ و إذا 
نسب متغيّر إلى متغيّر بالمعيّة أو القبلية فلابدٌ هناك من زمان في كلا الجانبين؛ و إذا نسب 


.١‏ من: ‏ قوله... آخره. كان: دما 
*. ن: ‏ جزؤها المتقدّم مطابقاً لزمانٍ متقدّم ر. 


9 الصراط المستقيم 


بهما ابت إلى متغيّر فلابدٌ من الزمان في أحد جانبيه دون الآخر؛ و إذا نسب ثابت إلى 
ثابت بالمعيّة كان الجائبان مستغتيين عن الزمان و إن كانا مقارئين له. 

فهذا معان معقولةٌ متفاوتةٌ عبر عنها بعباراتٍ مختلفة تنبيهاً على تفاوتها؛ و إذا تؤمّل 
فيها اندفع ما ذهب إليه أبو البركات من أنّ الزمان مقدار الوجود حيث قتال: إِنّ الباقي 
لايتصوّر بقاؤه إلا في زمان؛ و ما لايكون حصوله في الزمان و يكون باقياً لابد أن يكون 
لبقائه مقدار من الزمان» انتهئ قوله. 

و بعض المحقّقين من حَمَلّة عرش التحقيق قال في رسالة أنموذج العلوم عند تقرير 
مذهب الحكماء: «الموجود أعمّ من أن يكون ظرف وجوده الزمان كلا أو بعضاً أو الآن 
المفروض فيه؛ فإنّ من الموجودات' ما هو زماني الوجود كالحركة و منها ما هو آني 
الوجود. كبعض الحروف", بل منها عندهم ما ليس ظرف وجوده الزمان و" لا الآن. بل 
ينسبون وجودها إلى الدهر و السرمد؛ فإِنّهم يقولون: نسبة المتغيّر إلى المتغيّر هو الزمان و 
نسبة الثابت إلى المتغيّر هو الدهر و نسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد. كما لايخفئ على 
العارف بقواعدهم؛ وإذاكان الوجود أعمٌ من الأقسام الأربعة؛ فدعوى ' انحصاره في إثنين 
منها غير مسموعة.»2 

ثم قال بعد قسط من الكلام: «تقدّم الواجب على العالم ليس تقدّماً زمانياً؛ فإنّه ليس 
في زمان وهم أيضاً ‏ أي الحكماء . معترفون بذلك؛ فإنّهم يقولون: إن المجرّدات ليست 
في الزمان ', بل في الدهر و الدهر وعاء الزمان و محيط به؛ و كما لايستلزم نفي الفوق عن 
الامتداد المكاني عدم تناهيه كذلك لايستلزم نفي القبل عن الامتداد الزماني عدم تناهيه؛ 
فالوقت إِنّما هو حيث وجد العالم؛ و التقدّم الزماني و التأخّر الزماني إِنْما هو لأجزاء العالم 
الجسماني بعضها مع بعض؛ و أمَا" وى الأجسام و الجسمانيات فليس هناك تقَدمٌ و 
تخد زمانيٌ كما ليس فيها تقدمٌ و تأَحد مكانيٌ»* انتهئ كلامه؛ فتبصّر. «منه رحمه اللّه»؟ 


.١‏ صس: المو جود أنه. ”. سس» ن؛ كيعض الحرورف. 8 سن وء 


مق اطق د. ثلاث رمائل. ص 190 ع ن: زمان. 
ل من: لما. ثلاث رسائل. صص 20923517١‏ 


نل: مله قدّس صرّه. 


الحواشي و التعليقات 0 


[150.]درة التاح, ص نض 

[191.] شرح الإشارات؛ ج ”ل ص 1١19‏ 

[541.] هذا ما ذهب إليه الحكماء و أمّا ما ذكره صدر المدقّقين فى آخر الفصول من 
رسالته في إثبات الواجب تعالى و صفاته حيث قال جارياً على سبيل تحقيق الحكمة: و 
منها - أي من صفاته تعالى الأزلية و أزليته إثبات السابقية على غيره و نفي المسبوقية 
عنه؛ و مّن تعرّض للزمان أو الدهر أو السرمد في بيان أزليته فقد ساوى معه غيره في 
الوجود؛ فلعلّه من نقص التتئع أو ضعف التدبّر و إن كان قد أَخَد ذلك من كلام الحكيم 
الطوسي في شرح رمالة الملم؛ فإنّ مَن تصفّح رُبُرهم محصّلاً لمقاصدهم لميقع في نسوية 
غيره ‏ تعالى _معه في بيان الأزلية و لميجعل الأزلية له غير صفة سلبية. 

ثم التحقيق أنّ ذكر السرمد في بيانها ممّا يبان به غيره ‏ تعالى -عته في الأزلية و يبعد 
و ينحط و يهوى في مهوى الحدوث و يهبط على ما حقّقناه ولكن لميكن ميسرأ لتحقيق 
ذلك إلا من خُلق له؛ و الحمد لمُفئيض الحقّ حقَّ حمده. «منه رحمه اللّه» 

[4؟.] قال: فالأوّل كالوحدة و الزوج و القرد. و الثاني كاللاأعمئ ' أي البصير. «منه 
رحمه اللّه» 

[؟19.] التعليقات. ص 18/8. 

| 0ة". ] «النحيزة» الطبيعة. ' «منه رحمه اللّم؟ 

[19. ]الرواشح السماوية. ص 75و 113717؛ مشرق الشمسين: ص 175/8 و الفصول المهمة, ج ١‏ 
ص 189 

[4؟. ] الصاقات / .18٠‏ 

[44؟. | هذا النصل أوّل ما يتمهّد لاقامة البرهان على تناهى امتداد الزمان فى جهة 


الأزل. لامئه رحمه اللّمه 


.١‏ ن: كاللاعمى. الصساحج 1, ض 444. *. ن: ‏ النحيزة الطبيعة ومنة رحمه اللّهن. 


نف الصراط المستقيم 


[44؟.] أي صاحبه. «نضّ»١‏ 

[ .]أي لايمكن الإذعان. «نصٌ»” 

[501.]جمع هّمَجَة و يقال للرّعَاع من الناس الحَمْتَى: «إِنّما هم هَمَجٌ». الصحاح". 

(07*.] التحصيل. ص 597. 

[*0* ]قال بهمنيار في التحصيل: «و ليس للحركة بمعنى القطع وجو إلا في النفس؛ وإذ 
قد عرفت هذا فقد صحّ عندك بطلانٌ قول مَن يبطل الحركة بأن يقول: إِنّها أمر سيّال و 
السيّال يكون متقضياً و لاحقاً؛ فلا المتقضّي له وجود ولا اللاحق: و بان أيضاً أّها ليست 
من الأمور التي يحصل بالفعل حصولاً قارّاً مستكملاً بل هي *كون في الوسط بين المبدأ 
و المنتهى بحيث لم يكن قبله و لابعده فيه و يعرض لهذا الكون إمكان فرضٍ حدودٍ 
بلانهاية فيه بالقوّة لا بالفعل. أمَا في الحركات المكانية فتوجد حدود في المسافة بالقرّة 
تعرضها الموافاة؛ و أمّا في الكيف فيو خذ أنواع بلا نهاية بالقوّة بين الطرفين.©2* 

[؟0٠*.]‏ التحصيل؛ ص 570. 

[500.] وكلام خاتم الحكماء المحمّقين! في كتاب التجريد” في إيطال ما يتشيّت به 
لاثبات الجزء الذي لايتجرّى من' أنّ الحركة موجودة قطعاً و لايكون وجودها في 
الماضي و المستقبل لانعدامهما. فيكون وجودها في الحال الغير المنقسم و كذلك الزمان 
أيضاً موجود قطعاً و لايكون الماضي منه موجوداً و لا المستقيل؛ فيكون الموجود منه هو 
الآن الحاضر الغير المنقسم صريح في وجود الحركة القطعية في الأعيان لكن في مجموع 
الزمان الذي يقع هي فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي أو في المستقبل لافي 
الحال حيث قال: و الحركة لا وجود لها في انحال والآن لا تحّق له خارجاً؛ إذ لو لمتكن 


.١‏ س: ‏ أي صاحيه. «نض» . س: ‏ أي لايمكن الإذعان. «نضه 
؟ الصصاح اج اص 781 6 سء ن: هو. ه ن: ‏ قال بهمنيار... بين الطرفين. 
ع. اللحصيل؛ صص 55١‏ 770 | 0.ن: -المحتفين. انظر: كشت المراد. ص 1759 


4 ن: ل من. 


الحواشى والتعليقات كم 


الحركة القطعية من الموجودات العينية كما أنّ الآن ليس منها لأبطل الشبهة بالحركة أيضأ 
بعدم تحقّقها خارجاً كما فعل في إيطال الشبهة بالآن؛ و حيث نفى وجود الحركة في الحال 
لا مطلقاً و وجود الآن في الخارج مطلقاً علم أنّ الحركة لها نحوٌ' وجود في الخارج وإن 
لميكن في الحال؛ فإِنّ ذلك أخصٌ من الوجود في الأعيان؛ فتبصّر. «منه رحمه اللّه» 

.180 نقد المحمّلء ص‎ ]."١2[ 

[07.] و قال في الشفاء أيضاً: «و لمّا كانت المسافة و حدودها موجودتين صار الأمر 
الذي من شأنه أن يكون عليها و مطابقاً لها أو قطعاً لها أو مقدار قطع لها له نحو من 
الوجود.» و قال في إلهيات الشفاء في الفصل المعقود لبيان أنّ المقادير الموجودة أعراض 
بعد أن أثبت" وجود الخطّ والسطح الجسم التعليمي و أنه أعراض ؛و أُمًا الزمان فقد كار 
تحقّق لك عرضيته و تعّقه بالحركة في ما سلف؛ فبقي أن يعلم أَنّهِ لا مقدار خارجاً عن 
هذه المقادير فنقول: لأنّ الكمّ المتّصل لايخلو إِمّا أن يكون قارَاً حاصل الوجود بجميع 
أجزائه أو لايكون. فإن لم يكن. بل كان متجدّد الوجود شيئاً بعد شيء فهو الزمان؛ و إن 
كان قارَاً وهو المقدار: فإمًا أن يكون أتمٌ المقادير وهو الذي يمكن فرض ثلاثة أبعاد فيه؛ 
ليس يمكن أن يفرض فوق ذلك و هذا هو المقدار المجسم؛ و إِمَا أن يفرض فيه يُعدان 
فقط؛ و إما أن يكون ذا بر واحد فقط؛ إذكلٌ متّصل فله بُعدٌ ما بالفعل أو بالقوّة؛ و لماكان 
لا أكثر من ثلاثة و لاأقلّ من واحد فالمقادير ثلاثة؛ فالكميات المتّصلة لذاتها أربعة» 
انتهئ؛ و من البيّن أن نظره في الوجود في الأعيان. «منه رحمه اللّه» 

.١٠١0 النجاة, (الطبيعيات). المقالة الثانية. ص‎ ] .”١04[ 

[04:.] الحكماء ذهبوا إلى وجود العرض الغير القارٌ و حكموا بأنَ صدق الوجود على 
القارّ و غير القارّ مختلف بالتشكيك؛ لأنّ وجود الشيء القارٌ الذات أقو ئ و وجود الشيء 
الغير القارٌ أضعف؛ و لاشكٌ أ ذلك كله نما يتصوّر إذاكان العرض الغير القارّ موجوداً على 


وصف عدم قرار الذات. «منه رحمه اللّه» 





١‏ ن: ‏ نصر. "١‏ ان! انسمت. 


ع8 الصراط المستقيم 


]:5٠١[‏ أوضح الشيخ ذلك في العليقات حيث قال: «فرق بين أن تفيض عن الشيء 
صورة معقولة و بين أن تفيض عنه صورة من شأنها أن تعقل؛ فإنّ معنى الأوّل أَنّها صدرت 
و هي معقولة بالفعل؛ فيكون عقليتها حينئز صدورها أو سبب صدورها؛ و معنى الثاني أنها 
صدرت و هي بالقوّة معقولة؛ ؛ فإنّها تعقل بعد صدورها»' انتهئ. «منه رحمه اللّه» 

[51.] لوكان الباري -_تعالى_لايدرك معلوماته دفعةٌ واحدة معأ" بلازمانٍ يدخل في 
علمه. بل كان يدركها شيئاً بعد شيء؛ كما أن وجود تلك المعلومات في أنفسها كذلك 
لكان فيه -تعالى -أيضاً قوّة تقبل الأشياء يعد ما لم تقبلها؛ فكان مادّياً؛ و هذا الاستدلال 
مما ذكره" الشيخ في التعليفات '. «مئه رحمه اللّه» 

517 قوله: «علم عقلي»”إن قيل: تلك الحوادث الزمانية مادية؛ فكيف تكون معقولة 
له تعالى ‏ و العلم العقلي يقتضي تجرّدَ المعقول؟ قلت: هي مادّية باعتبار وجودها في 
أنفسها لاامن حيث وجودها للمبدأ؛ أي حضورها عنده؛ فإنَ ذلك و إن كان عين وجودها 
في أنفسها بالذات لكن هناك تغاير بالاعتبار؛ فالمادي في نفسه لايلزم | أن يكون كذلك 
بالإضافة إلى من يحيط به من جهة حضور أسبابه المؤدّية إليه عسنده و لايستلزم ذلك 
صيرورة المادّي مجرّداً. بل إِنّما يستلزم أن لايكون حضوره عند بارئه من جهة خصوص 
مادّيته. بل من حيث حضوره عنده بجميع أسبابه المؤدّية إليه في الحدّ المختصٌ هو به من 
حدود امتداد الزمان دائماً و لانعني بالمعقولية هناك إلا هذا المعنى و لايأبى ذلك كون 
الشيء مادّياً في وجوده؛ فليدرك. «منه رحمه اللّده 

[؟51.] أحدهما من جهة كونه علماً بها من طريق العلم بأسبابها كما يكون في العلم 
العقلي؛ و ثانيهما من جهة كونه علماً بها من حيث لا يتصوّر بينها تعاقب و تقدّم “و تأخّر 
بالنسية إليه ‏ تعالى"-؛ و ذلك شأن العلوم العقلية عندنا. «منه رحمه اللّم» 


ام | التحصيل» ص عام 
١‏ العلقات, ص 58 ؟ان: معاً. * س: ذكر. 
؟. المعلبتات. ص 284 0 ن: .قوله علم عقلي. ع. نة مر تقدم. 


/. سن: - تعالى. 


الحواشى و التعليقات فق 


[516.] شرح الإطارات: ج 7 ص 502. 

|12 |المائدة / 05 

[51.] والقد بين المصنّف جميع هذه البراهين مفصّلاً في الفصل الثاني من ككتابه 
الموسوم بتقويم الإإبمان صص 77-0١‏ إن شنت فراجع. «اوجبي» 

[518.] وكذلك ينتهض البرهان على ما زعمه و قرّره على إيطال أَنّها لانهاية لها في 
جانب الأبد أيضاً؛ و ما تمحّل له في هذا الكتاب لدفع هذا الإيراد مما لايُجدي؛ فإنّه على 
زعمه كل معلول أزلي وأبدي قار وغير قارٌ موجود في وعاء الدهر لاتشدٌ عنه مثقال ذرّة؛ 
فلوكان أبدياً لجرت براهين التناهي فيه كما يجرى في الأزلية بلافرق؛ فتأمّل و تدبّر و لا 
تغتر. انج سن م0١‏ 

[ذدم ] الأتعام /50. 

62٠ [‏ ]يعنى امتناع لاتناهي ما يرتسم في الذهن إِذااحمل عليه المقدار المتّصل بالحمل 

المتعارف و كذلك لاتناهي ما يرتسم في الذهن إذا حمل عليه الكمّ المنفصل أو' كونه 
معروضاً له ذلك الحمل أيضاً بخلاف ما إذ! كان الحمل الصادق أُوَلياً نقط؛ فتفقّه. «منه 
رحمه اللّه» 

[1١55]كالحس‏ المشترك و الباصرة. «منه رحمه اللّه»” 

[558.] أي الموجود يتمامه معاً. «منه رحمه اللّمه 

[57. ] قال من اشتهر بسيادة المحقّقين في حاشية التجريد: «المقدار لايفارق المادة في 
الخارج إلا عند القائلين بوجود البُعد المجرّد لكنّه ينارقها في الذهن لجواز أن يتخيّل 
المقدار مع الذهول عن جميع المواد. فإذا تخيّلناه ‏ أعني المقدار الممتدٌ في الجهات 
الثلاث ‏ من غير أن نلتفت إلى شيء من الموادٌ و أحوالها كان ذلك المتخيّل جسماً 
تعليمياً. ثم إِنّه لايمكننا أن نتخيّله إلا متناهياً؛ لأن البرهان الدالٌ على تناهي الأبعاد في 
الخارج يدل على تناهبها في الذهن؛ لأنّ الامتداد المخصوص المتخيّل لايرتسم إلا في 


.١‏ س: ‏ وكذلك ينتهض...ح س م. ؟ نال ؟ سن: كالحسش... رحمه الله. 


لفن الصراط المستقيم 


آلة جسمانية يجب تناهيها؛ فيجب تناهي ما حل فيها » 

بل نقول: الأدلّة المذكورة في تناهى الأبعاد جارية في الامتداد الشخصي المتخيّل إذا 
كان غير متنا بلا فرق. 

لايقال: إذا امتنع تصوّر المقدار الذي لايتناهى امتنع الحكم عليه بامتناع وجوده. 

لأنَا ثقول: الممتنع تصوّر امتداد شخصي غير متنا لايتصوّر امتداد لايتناهى على 
وجه كلّي. فالممتنع هو المتخيّل لاالمتعقّل؛ و إذا تخيّل الجسم التعليمي متناهياًكان هناك 
سطع؛ فإذا تخيّل ذلك السطح من غير التفات إلى الجسم و أعراضه كان ذلك المتخيّل 
سطحاً تعليمياً وكذا الخطّ. «منه رحمه اللّه» 

و التحقيق أن يقال: الممتنع هو تصوّر امتداد شخصي غير متناو على معنى أن يصدق 
عليه بالحمل المتعارف أَنّه امتداد غير متناو؛ أعني أنه فرد منه لاتصوّر الامتداد الغير 
المتناهي على أن يكون صدقه على المتصوّر إنّا هو بالحمل الأوّلي فقط؛ أعني أنّه طبيعة 
الامتداد الغير المتناهي و حقيقته بعينها لا أنه فرد تلك الحقيقة؛ فليدرك. «منه رحمه اللّه» 

[*7”. ]يونس / 23237 

[0؟5.] وهذا معنى ما تسمعهم يقولون: «التسلسل من جائب المعلول إِنّما يتصوّر لو 
عُنَِ اللانهاية اللايقفية لا اللانهاية العددية بخلاف التسلسل من جانب العلّة. «نقل١‏ 
بخطه» 

[57.] و يلزم من ذلك انتهاء الحوادث الزمانية إلى حيث لايتحقّق بعد ذلك حادث و 
حدوث. «مله رحمه اللّم» 

.٠١9/ الكهف‎ ] ”97+[ 

[18”] لست أحصّل لهذا الكلام معنى فيتأمّل فيه لملّك تهدى.” 

[514.] أي للشبهة. 


.١‏ ن:كذا. ؟. س' - ليسث... تهدى. 


الحواشى والتعليقات امف 


|0" ] لايخفئ أنّ هذا الكلام مخالف لما بيّنه سابقاً من أنّ كل ما هو معلول له جل 
شأنّه -دقعة في وعاء الدهر و إنكان غير قارٌ؛ وقد جف القلم يما هوكائن قارَأً أو غير قارٌ. 
فالزمان بأسره و الحوادث الزمانية بأسرها أبدية و غير أبدية موجودة معاً في الدهر؛ لأنها 
أبدية بمعنى أنها لايقف كالأعداد. فالبرهان جار فيها أيضاً هادم لفروع أبديتها كما هو قالع 
أساس أزليتها؛ فتبصر و لا تغر. دح س»١‏ 

[1”.] انظر: نقد المحصّلء ص .7501١‏ 

[؟58.] الصديع هو الصبح. ' «نقل ' بخطّه» 

[*5. ]ما أدري لماذا استشهد بهذه العبارة؛ فإنّها صريحة في القدم و هو في مقام إثبات 
الحدوث. نعم يمكن أن يكون استشهاده للمتهرّس بالقِدّم؛ فتدبّر. 

[؟7".] التعليقات. ص ع8 

0" ]و يتم البيان بفرض حركتين مختلقتين سرع و بطؤاً قبل وجود الزمان.كما قال 
في التعليقات: «يمكن أن يفرض في العدم المطلق حركتان عظمئ و صغرئ؛ و محال أن 
تبتدنا مع و تنتهيا معاً؛ فلابد من أن تخلّف' الصغرئ عن الكبرئ بشيء؛ فما تخلّف” به 
عنها هو مقدار و يحصل تقدّم و تأخَر؛ و هذا هو صفة الزمان لا غير» ” انتهئ. امئه رحمه 
اللّم» 

[ع.] يعنى أن الفرق بين غير الحركة و بين الحركة في إمكان الوجود قبل بداية الزمان 
الذي يفرض حادثاً و الحركة الحادثة فرضاً و لا إمكانه تحكّمٌ عجيبٌ. «منه رحمه الله 

[ /ا”. ] النجاةء (الاإلهيات). ص 501 

[58.] هذا تصريح منه بقدم العالم و تسرمده و أن تقدّم الواجب عليه ليس إلا تقدماً 
ذاتياً نعوذ باللّه من ذلك" 

[9". ] التعليقات, صص 179 -17/4. 


١‏ ص: - لايخفى... ح س. . المسساح؛ ج ؟ ص 3751 ؟ ن: -نقل. 





؟. العلقات: نخلو. م افعلنات: نخلو. ع العلنات. ص ؟137. 


ل س: ‏ هذا تصريح... ذلك. 


قف الصراط المستقيم 


[5+0.] قال المطرّزيّ في مغرب اللغة: «ريثئما فعل كذا أي ساعة فعله.» 

[81*.] أي كما لايسبق مجموع الزمان. «منه رحمه الله 

811 ] قال الشيخ في التعلبقات: «الشيء الزماني يكون له أَوّل و آخر و يكون أُوّله غير 
آخره.' «منه رحمه اللّه» 

["؟”. | الاإضافة بيانية و المراد النتائج. «نصّ» 

[*58.] الاضافة لامية والمراد الأقيسة البرهانية. «نصّ»؟ 

[10".] أي في الواجب. «منه رحمه اللّه» 

زء؟” ]أي في الحادث. «منه رحمه اللّم» 

[/ا؟”. | التعليقاتء ص 317. 

[54".] المصدر السايق, ص ؟؟١.‏ 

[59”.] التحصيلء ص ”ع]. 

[500: ]أي شيئاً ميئاً. «منه رحمه اللّه» 

[01] لكب عن الطريق ينكّبُ نكوب» أي عدل و «نكّبه تدكيبأ» أي عدل عنه و 
اعتزله. الصحاح” 

[587.] الجمع بن الرأيين» صص 5 .1١١-1١‏ 

[ 58 ] النجاة, (الالهيات). ص 7717. 

[؟0.] يعنى أنه مسبوق بعلّة كونه فقط و بعدم زماني. «نصل»" 

[00* |إِنّما قال: «أكثر تعويله» لأنّه قد يعوّل على إسكندر الأفرود يسى و أترابه. «منه 
رحمه اللّم» ١‏ 

[0.] وهو قطب فلك التحقيق. «منه رحمه اللّه» 

[501.] شرح حكمة الإشراق» ص 15. 


.١‏ اللعيتات؛ ص ؟١1.‏ ؟. س: ‏ الإنسافة بييائية... البرهائية نض 
*. الصحاح اج ١‏ ص 358. ؟. سن: ‏ يعنى ... نص. 


الحواشي و التعليقات ألم 


(08*. ] الجمعة / ؟. 

[804".] التعليقات. ص 40. 

"٠|‏ ]|ذكر المسائل لتلميذه في صورة الأسؤلة ثم عيّن المراد و ذلك أسلوب الحكماء 
العظام. «منه رحمه اللّه» 

زاع”. |أي العدم الطاري. 

| ؟ع” ]أي العدم الطاري. 

['58 ]قوله: امن الأزل» أي عدم تحقّق الوجود في زمان العدم لايكون له أوّل» بل كان 
معدوماً في ذلك الزمان من الأزل إلى الأبد؛ لأنّ زمان العدم الطارى لايكون وعاه وجود 
ذلك الشيء أصلاً؛ فعدمه حينئذٍ في ذلك الزمان لايكون حادثاً. بل كان ابتاً في الأزل و 
يكون كذلك إلى الأبد. نعم إن ارتفع تحقّقه في زمان الوجود عن ذلك الزمان لايكون هذا 
الارتفاع من الأزل؛ لأنّه لايجوز حينئٍ أن يقال هذا المعدوم كان معدو مأفي ز مان الوجود 
من الأزل؛ لأنّه يكون موجوداً حين زمان الوجود. ثمّ حدث في ذلك الزمان العدم؛ 
فلايكون ذلك الزمان وعاء عدمه في الأزل إلى الأبد بخلاف زمان العدم الطاري. 

[؟ع”] أي زمان الوجود. 

[0ع”.] أي تحقّق الوجود.١‏ 

[88” |إِنّما جعل النفس ذات الشعبتين باعتبار قوّئّيها النظرية و العملية؛ والقوّة العاقلة 
ذات الحلق باعتبار مراتبها الأربع من العقل الهيولاني و العقل بالملكة و العقل بالفعل و 
العقل المستفاد؛ و القوّة النظرية ذات الثقبتين باعتبار الحدس و الفكر و النظر البحثي و 
النظر الإشراقي. «م.ح ق [- مير محمّدباقر الداماد ] نقل ' بخطّه» 

[527.] المراد بعالم الغرور عالمٌ الهيولئ و ما يتعلّق بها؛ و لذلك حصل الاتصال بالملاً 
الرفيع؛ أعني الجواهر المفارقة العقلية بعد الانفصال عنه؛ و بإقليم الزور عالمُ الامكان وما 
يتّصف به؛ و لذلك علّق على مفارقة أصقاعه التمسكَ بجناب الربٌ الأعلئ. «منه رحمه 


.١‏ ن: ‏ أن “لعدم الطارئي... الوجود. ؟. ن: الإشراقى كذا, 


قف الصراط المسظيم 


اللّه» 

[4".] أي ما يعلّق.' 

[54.] كان الأوّل باعتبار كون المقابل التدريجي دفعياً و هذا باعتبار كون مقابل 
الدفعى تدريجياً " 

امم هيهنا انتهاء الحركة لا المعنى المقابل للحركة اصطلاحاً. 

لديك بما أسلفنا لك تحقيقه أَنّه بذلك المعنى منطبق على الزمان و متقدّر به 
بالعرض على ما سلف مفضّلاً؛ فتذكّر. «منه رحمه اللّه»” 

[5/1 ] قوله:«من الأزمنة الحادث ارتسامها» إلى آخره _؟ وأمّا أبعاض الزمان الممتدٌ 
الذي هو مقدار حركة الفلك“الأقصئ فهي و إن كانت تدريجية الحدوث في الأعيان لكن 
ليس حدوثها في زمان؛ لأنّ الزمان ليس له زمان؛ بل هو موجود في نفسه؛ فلابد” تعميم 
التدريجي من أن يكون حدوثه في نفسه ندريجياً أو في ظرفٍ يشملها؛ وقد ذهل عن 
ذلك كثير من الأذكياء. «منه رحمه اللّدع" 

[1/”. ] قوله: :«يل الأعدام الطارئة للحواد ث* مطلقاً؟ بعد آخر آنات وجودها» يخرج 
بذلك القيد عدم الحركة القطعية مثلاً ؛ فإنَّ الحركة القطعية لكون ظرف وجودها الزمان 
لايكون موجودة في شيء من الآنات حتّى يكون لها آخر آنات الوجود, فتنعدم ٠١‏ بعدهاء بل 
معنى عدمها أنّ وجودها يختصٌ يقطعةٍ من الزمان و لايكون زمان غير ذلك الزمان ظرقاً 
لوجودها أصلاً؛ فيكون معدومة في غير ذلك الزمان أزلاً و أبداً؛ وأمَا وجودها في الآن فغير 
متصوّر أصلاً ؛ فكلّ آنٍ قُرض في جانب الأزل أو في جانب الأبد'' لايكون ظرفاً لرجودها 
أصلاً؛ فهي ليست بحيث يصمح أن يكون موجودة في آن؛ فيطرؤها العدم بعد ذلك الآن. 

و من لطائف الاتفاقات أنّي رأيت في المنام ليلة الخميس تاسعة عشر ليالي الشهر 





١.ى:‏ -أي ما بعلّق. ؟. س. ق: .كان الأوَل... تدريجياً *. ى: دام ظلّه العالى. 
؟: مر ق؛ ‏ قوله... آخره. ها ن: _الفلك. ع ن: + من. 
/. ق: منه أدام الله ظلّه. له ن: ‏ للحوادث. ه.سء ق: ‏ قوله... مطلفاً. 


ا فيلعدم. ال ق:الا, 


الحواشي و التعليقات ينين 


الأصبٌ رجب المرجّب لعام ٠٠١١©‏ من الهجرة أنه قد حضرني شخص يقال إِنّه من العلماء 
الفخام و الحكماء العظام؛ فذكرت له ما حمّقناه من أن الحادث الزماني على ثلائة أقسام: 
تدريجي الحدوث ودفعي الحدوث و زماني الحدوث. 

فقال: ذلك حقّ في جانب الوجود؛ و أما حدوث عدم الشيء الواحد فلا يعقل أن يكون 
تدويجيا. 

قلت: و لا أن يكون دفعياً ؛ لأنّه لايمكن طريانه في آخر آنات الوجود و الا اجتمع 
الوجود و العدم في آنْ و لا في آنِ يليه لامتناع التشافع في آلانات ؛ فبقي أن يكون 
حدوث العدم للشيء الزماني زمانياً في نفس الزمان و في كلّ آنٍ من الآنات المفروضة 
فيه. «منه رحمه اللّمع١‏ 

|57 ] هو الفاضل المحمّق '. جلال الملّة و الدين» محمّد الدواني؛ قال ذلك في رسالة 
أتموذج العلوم". «منه رحمه اللّهن* 1 

[*57.] يقال: «طال عليه و استطال» أي ترّفع عليه و علاه. «منه رحمه الله * 

[5/0.] ثم" ينبغي أن يفرض خط «ب ج ده متحرّكاً إلى أن ينطبق على خط «ه ب» 
المماسٌّ و يفارقه في الجهة الأخرئ لا أن تنقطع حركته عند الانطباق؛ إذ لو انقطعت 
الحركة هناك كان أعظمية زاوية «ا ب ج» المستقيمة” الضلعين من زاوية القطر و المحيط 
وانضياف زاوية التماسّ من خارج إليها تحصلان دفعةً عند أنقطاع الحركة؛ و الطفرة إِنّما 
هي الوصول إلى مقدار في حدٌ من حدود الحركة في الوسط من دون الوصول إلى أل منه 
قبله لا الوصول إليه كذلك في طرف الحركة ؛ إذ يمكن أن يكون حدوث ذلك المقدار 
موقوفاً على اتقضاء الحركة لا على سبيل الانطباق عليها؛ فليتأئل. «منه رحمه اللّه»؟ 





١.ق:‏ دام مجذه. ؟.قى: المدقق. ؟. ق: المدقق. 
؟. ف: منه طال بغائه. داق: دام اظله. 

ع.انظرة الصحاجءاج 7 صن 70/00 م اليهابية,اج "ا صصض 157-153 الااس: لالم 
4 س: مستقيمة. .ق: منه مد ظله العالى. 


فق الصراط المستقيم 


[57.] وأمّا ما ذكره بعض المشهور ين بالتحقيق في شرح المواقن لدفع التشكيك حيث 
قال: «المماّة على النقطة الأولئ و إن كانت حاصلة في آنٍ لكنّها باقية في زمان حركة 
الدحرجة المؤدّية إلى المماسّة على النقطة الأخرئ» ففي آن حصول هذه المماسّة الثانية 
تزول المماسّة الأولئ و هكذا كل مماسّة على نقطة تحصل في آنِ و تبقي زمانا؛ و لاينافي 
ذلك استمرار حركة الكّرة كما يظهر ذلك بالتخيّل الصادق لحركة الدحرجة؛ فلايلزم تتالي 
النقط ' و الآنات؛ فلايكاد يتكلّفه من له قوّة النظر التامٌ و بضاعة التحصيل البالغ كما يظهر 
مما حصّلناه في أصل الكتاب مفضصّلاً. بل الحقّ على خلاف ما ارتكبه ؛ فإنَ كل مماسّة 
على نقطة إنّما تحصل في أنٍ و تزول في زمانٍ هو بعد ذلك الآن و لايلزم تتالي النقط و 
الآنات «منه رحمه اللّه»" 1 

[/الا. | وبيان الشيء بما هو مجهول أيضاً؛ إن لايتم هذا البيان إلا بأن يقال: إنَّالكّرة 
تلاقي السطح في الآن الأول بنقطةٍ و قي الآن الثاني بنقطة أخرئ و هكذا و الآنات 
متجاورة؛ فالنقط متجاورة. «منه رحمه اللّه»” 


.١‏ س: النقطة. ١ق‏ منه دام ظله. دق الشبخ. 
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5خ ل اتنا عي 
23 1 29 ا وداء سادف 
| ف ختتتد ورسك وكالك يا أو ل/لأول 
ا انا عله العا[ القدم حب جيك 
ل ديويتتك فأ عقولا يلا 


ب شعازر 


جد من ادن قاع الحرعظ آلى. 

ع مه الاقصىمن ساحةاجنا بطل 

اروم باركتحواه والمدم فزيلق” 

1-5 مربوينتنا قل نوس عر - 
علقئارة ان نيوم سس محوعاء 






00 


لحو ١‏ 
. 2 2 الموهوم مع صدعرنشا مض 
+ د ماك لزب لادرازى لليطرله 


“253 شهناين رقدةالطريةؤشق 
5 للح ملق صي لا مز نهنا 


تصوير صفحة آغازين نسخ ةكتابخانة مجلس شوراى اسلامى «س» 


حول 00 101 3 2 ْ 


كم 1 04 0 3 : 
0 ص 1 0-5 3 8 
ا ا ١‏ 
كار عك ‏ رت / اروب سوق و5 1 
0 ل مومتميرعك نان سترذ ايلاو ريف 
جب .2 - للاصوراسنا رانو داكت راسرليقا 
ع ري ليج نينا حو عار رتجومرج وها الود ضراعم 
: مدي يد مم لدالبعارا ناح نإ تنام زقرة لطب 
2 و2 رت علو انام وذ ديلو شار الوركنا 


4 


5 20011 
وو عا ايلات يتلم 0 
8 ا 


شيو اس اف اءاضارشمبرالنه لكو 
اشمتهاا شخي العم رالا ديعولا ره الك 
2 صو ركنالهالتكا انف سبلل راتوا ء الاسامرال 
ا -شتطررعاجا سا رالفارة حاناطه 
مت ل نايك ااييع اس ناج مولت /ا/ 
اانا إلبرةواتيامة اآعبالستلونن تاس امسا 
إيزة ناطوالا اترجوغاب ارال 
1 و 4 لل لاس اير 
عورال لعا كتنارت سال 
مر اللإمضلما سنا طح اناي ناريط 


ا مركزى دانشكاه تهران دش » 


نين الي: و1 ونأك 
لم رام ور 34 ات لك “لاسرا وتاك 
رودص ذؤف عملا انون سب اذى أستالاع ا 
رو سنب ددر نارم تو لينف 
لق رز لطر سن ةب نال انع 7 4 ادر 
ال وبانم” اسان اق ال د 3-4 
ظ لأاستهريازنن لطراررة سد عننل/لن 
200 7 يلالا متهي انزر بده 
رشن تزه كلك دو فن يناك 
ار كسس اس الكماسزارك سات تر بك 12 
شت لزانتت نكا واسلارع و وش اسيك 
الذرن وال ور العو لبر 220100 لأسب كفت 
07 مما عند داور ]نما مكاي 
تسكع ازاز 1 


تصوير صفحة آغازين نسخ ةكتابخانة آقاى ذكتر على اصغر مهد وى «م» 





_ سلتدارو تم الها وز سااعيم 
نول ود تاقد موزاف. 
3 الروك سلزييز لانسرا 
اا كبن صو رار وي 
المسين را ررة م العموين ) دارر الي 
الا رط لزع زيليم عابشا قالاراعلا 
1 لوستم اعم ومشالز» خ تقل 
»يزب والدري شرن امد 
الن زط مو رتوب ووريضق 
لساري حل زانا/ر رو | 
ابن الوب اباو ال 
_ 1 


تصوير صفحة آغازين نسخة كتابخانة آستان قدس رضوى «ق>» 


0 : الي 
--- 77 دج ع ا 0 2 
عي 3 0 0 0 
2 ا ابد موق | غ2 ول افر مذبرر مروت بكر 

3 ا 11 
2 00 نيلي روشا لاخر سا0 9 
7 عي لويد وق ليم ولتا ءالو ني تفل وله ١‏ 


0 71 
8 م و 2 


0-7 


زناه 


#0 


الرزرتا مد :الف يشوير افيه زعم وافرة :. 
8 روا 7 اميسال :تيتيزاسزون ادا شل ب 
م عاو نايز سوط راب بع لفن ين موار كط 
66 4 :© ا يحرج وس نذاب لاد 0007 
ل م روزئماة 9 رد اه اعافد اناد عات ور ,وبال راط وذ 
ُ ري يي ليرا سديؤم العقولاها+ مك وله لبا صر لعز 6ن // 
2 ف ره يمالزلا سي كرد اشععرامالاشا وا اتنا عر بل 
7 ا لطيو ورهن جنا ديجارر| لذ راث إن رشك كالم ام للا . 
ا 2 صب زدواج ينوا لدو وا تسلو زرا لبرةوالؤبرة لد 5 
2 0 .2 إأناترل لفن 1 
و2 00 3 رف ناف يشب إوءالاورلن شال ورصصش صرب الكل 
2 0 ذاو اماع ابر داج 0 


0 


عبفزعط مام صلل لذ 1د |احد ليس إز: فته علو كلق عفرت 
223 6 
5 

1 


5 


0 و ٠‏ . 
ا ا 311 
جح ع ع 111 5 4 4 5 
500 ا 5 2 
ا ع 
7ج اا ل ا كذ ا 
ا 2 2 كي كاد زا 


تصوير صفحة آغاز ين نسخة كامل كتابخانة مركزى دانشكاه تهران دن » 


- 
دااكت 


. 


"اروااكت 
٠‏ 5 
نسار 
كان 
كرو 
كا 


1 اناغ 





إِنَّ رَبك لَبالْمِرصادٍ لي او ا د ا 
بَعْدَ الحَيٌ إلا الصّلال 0 
بل نتم قُومٌ تَجَهَلونَ 00000 





ذُلِكَ َضْلٌ الله يُوِْبه من يَشَاءٌ 71 
فَاستَقِمْ كا أميزت ا م 
فَاضير صَبْرا جَمِيلاً ام 1 


2-2 
١ 


نَكَسَهْنَا عَنْكَ غَطَاءَكَ 5 


كُلْ لوكانَ البَمْدُ مذاداً ِكَلِماتِ رئى... 21م 


كَسَرَاب بِقِيقة يَحْسَبهُ الظّمآنٌ مآ 6 
كطِى السَجِلٌ لِلكُتٌب 1 
لايَْرْبُ عَنْهُ مِتفَالُ ذَرةٍ ل 


من لَمْ يَجْمَلٍ الله لَهُ تُورأ الست ونا 
َ الشَماءٍ ذاتٍ الوَجْع و الأؤض ذَاتِ ..... ع 
وَاللَهُ يَهْدِي من يَشاءٌ امم سسا م 
وَما مُوَ عَلَى العَئِبٍ بِضَيِين ما 
هوم اهْرَاكِنابيه 0 


اروااكت 


إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع البرٌ ...4 
الاريمان يمانى و الحكمة يمانية ع3 
أعدئ عٌّداك نفسك التى بين جتبيك ..... 4 
و 


فكُل مُيَسَدٌ لِما خُلِن لَهُ ال ا 
قليل العلم خير من كثير العمل ا 


قيمة كلّ إمرء ما يُحسنه.... 010100 


لو كُشف الغطاء ما ازددتٌ يقيئاً 8 
مع كلّ شيء لا بمقارنة و غير كل شيء ١١9‏ 
ائيّة المؤمن خير من عمله ار لواو ار 


م 
؟. اسار 


الف. عربى 
إذا ما بدت ليلئ فكلّى أعين ل 08 قمسك حديشي في هواها لأله ل 
تجافت جنربي في الهو عن مضاجعى . 2305 لثنكان هذاالدمع بجرى صبابةٌ 0 
تولّئ زمانٌ لعبنا به 00 
ب. فارسى 
جون كه اخوان را دلى كينهوراست ...... * 
نقص در باشد ار بها كُنْمشش 1 
كان 
أبرقلس لام ال نا ع عق اف كحض اع لاع على لان ولا 
إبلّونيوس احاح ا اما 1 فلا على إلى لأ على حل عق كى 
إبن الأثير لك ا ل ألم حتحف حى لعل لعل امل عمل 
إبن شهر آشرب بس الما ا 1 عمل حعك هلك مكل عكل كلل 
إبن كمونة مامه لم 6 نال أكل عكل عفل باون ععل 
أبوالبركات البغدادي اط ا ععل مومعل فأعل ؟لالى هماه حذا 
أبوعلي بن سينا (الشيخ / الشيخ الرئيس / لحل قل ادك مدل الك الى 
رئيس الحكماء / معلّم الحكمة المضّائية / على على و*ى كإعى لوك عوى 


صاحب الإشارات) ىف العلل لال على حهدت كذن36, أءعى وعىل ععل بول 


فهرستها (كسان نف 





معت ءلاكى الال علاكى عم هرك 
عرل عوقث الكل لاذكلء قد ذال 
ماس تم 

أبونصر الفارابى (المعلّم الشانى / فاضل 
المتأخرين) 1ك ادل ؟ عل لل كان 
عضل عمل مزى لور 


أبى البركات البفدادي ..... م 1 
أبى نعيم وتو ا 0 


أرسطوطاليس (أرسطو / المعلّم الأوّل).. اه 
ك على كالء طأل ملك ال 69ل 
عنقل معلل لالم ححرك عءل”؟, ل/اءلى 
حءتث وءلل داللى الكل *1#كء 010 


لمعك ع1 
ارقليطوس 0000 
الاسكندر الأفروديسى عهك وسم 
الاسكندر الرومى 1 م 1 
الأشعري ا 107 
أفضل الدين الغيلانى 1 


أفلاطن. ١ك‏ إع ءار ره كر قد الل 
16 نا علا" 


أقليدس الصورري ا ا مو 
إمرئٌ القيس ا الو 1 
أنباذقلس تلان لالس ا 
أتكساغورس 686بب_ب121010000 
أنكسيمايس ا ا 


بهمتيار 41 3831 ١1اك.‏ 12ل 8#لومءل. 
باعل شلال هوك لمث حوى الال 
تَففن فض 





جلالالدين الدوانى. ككل ا لوك 
تيرد رض فضت #رنريسن 


ديوجانس ا 
ذيمقراطيس اا 1 
سقراط 99ب 0000 00 
شاه عبّاس بهادر خان الصفوي 0000 
شمس الدين محمد الخفري مم0 
الشهرزوري 1 0 000 
الشهرستانى الحو وا و 1 
الشبخ اليرنانى ١‏ 000 
الشيطان ..... الس ا 1 


صسدر المدئفين (- صدرالدين 
دشتكى ) .وال لاا عمل ال ا 


طمّاح ام و 
طيماوس ان 
عكرمة اماضوي اال د ال 1 
على بن أبي طالب (ع) ... "ا ىه 5507/1130 
الغزالى لدو ما ار ه1١‏ 


فخرالدين الرازي (مثير فتنة التشكيك / 
صاحب المباحث المشرقية / صاحب 
المحصّل). ... ك, كل ل لزه ل «قك 
06 لنرؤضلك *لل غماء 6ل مكل 
الل 'اؤل غ6 دؤاء اءعى باعي 
مع”ى الاى عب" 


فرفوريوس جد كالول يع 


يفن الصراط المستقيم 


فيشاغورس ااا و ل افا اع 
قطب الدين الشيرازى (شارح حكمة الإشراق 
/ صاحب المحاكمات / قطب فلك 
التحقيق) اذك الى ععكل لامكل أللل 


لكين 

قيصر ار ا ا عو 1 
القيصري 0000 0 0 000000000 
الكعبى ملح أي له كه ود ونلاة ا 
كميل بن زياد ا 
محمد بن علي الباقر (ع) 0ل 


محمّد (ص) (خاتم الرسل / سيّد الممكنات 
/نبينا) . لل لح اك مدل لراك الا 
لف 

مصئّف حكمة الإشراق (الشيخ الحكيم / 





التلوريحاث / صاحب المطارحات) . /اى 
فى ,لال عاك عضك فشعى باعل 


اللا 11 
مطرّزئٌ ا ا لو 
من اشتهر بسيادة المحمَقين (- مير سيّد 
شريف) سن 
موسى (ع) سسا وس 7 


مير محمّدباقر الداماد الحسينى / محمّد بن 
نصيرالدين الطوسي (المحقّق الطوسي / 
الحكيم الطوسى / خاتم الحكماء). . 0د 
لالاء حف كلق 35 ١ااوككك‏ الاء 
علاك عضلك عضل قنك لعل لالال 
ماك الى لاذك شرك عذأى كاذل 
لال الا 77 





شيخ الحكماء الالهيين / صاحب الإشراق ترح (ع) لاا لوطسم 1 
/ صاحب الانوار و الإشراقات / صاحب 
0. 2 
أرباب الحكمة النضيجة 
أساطين الحكمة 10 
أئمّة الدين ........................ 2188 الأشاعرة 00 
أئمّة الفلسفة / ائمّة الصناعة. ...310/8 عم؟ الاشراقيين ل ا 0 
أحيار الأمّه........................ 2188 أصحاب الشرائع 0000 
الأحياه ..............,... ...0006 أصحاب الصناعة ا 
الأذكياء م ع ا أصحاب الكهف ع 1 





الغرس ا ا 4 
الفضلاء د زد 0000323232 0 اا 


الفلاسفة / الحكماء. . ف /الء ؟لاء فى 317 
عمل لاول اكاك ١ل‏ شاكء دك 
ا كلل عل لال جك لكل 
ع؟اء ءوضل غلك #“ضل 9ك اعك 
الل ععلل فلاك بالالء انل فكقك 
حال دل حمى "لكر لالت 077 
انث معلل اغلء ”الال اللا عات 
لوال الالو الال ا اس ا 


فلاسفة الإسلام عو وعم 
القاصرون ل نهل اع 
القدماء/ الأقدمون. .. ف +ء ل #عل لاك 
ع1 
قدماء الحكماء السبعة 0 
قدماء الرواقيّين 00 
المشريون مم ا ا 1 
المتأخّرون ةك عف على ؟على فى عع 
الى لول الى ١اثى‏ عاث الاك 
المتألهر 3 ام أب ص م 11 
المتحذلقرن ا 
المترجمة لأقوال الفلاسفة 10 
المتفلسقة مم سر ل اس و11 
متقدّمة الفلاسفة 1 


المتكلمون لاك ا #للى حل لال لهك 
لاذكء غلك ككل اقل كأكقل م39 
اك لاك الاك 


المتوعّلون فى المكان و الزمان 1 





لان الصراط المستقيم 





المتهرسون بالقِدّم.... 5١‏ حاف اع 31 
الى عهل عهك هلال عحك للك 
لاحل ضحلك حذادء الكل غعقل 4ففقل 
كا ل 0 اع ام 





أولرجيا 9 37٠‏ 51ل 337 54ل مغل 
لاهلل دل ١للء‏ 894ل إشلل لالظلا 


اع م 
أجوبة الأسؤلة القرنوية ا 1 
أجوبة المسائل العشر ال 1 
الاختصاص 0 
اساس الاقتباس .. . 7840 59٠0‏ 381 197 
الاستبصار 0000 


الإشارات و التنبيهات. 1ك ؟ى لالاء 1"ااء 
اك الى اذل عءأى نأل عىم 





الاتتصار اتا سو لا 
أنموةج العلوم لض لض يرن 
بحارالأتوار فلل موك لقا قلع 
التجريد . ان خا ا ادم 


التحصيل ع5 1١1٠78١‏ عاك 2ك 
معى لاعكل علالء قن كلامل ذو 
الاك الال كلس ورم لال الل 
مالعالل ولاق ار 


التعليقات لاق 2؟, ملا 48 حق ك3 0017 
مال اك ١٠ل‏ 55ل كال ل 
ع5ل لأقكء قيلكء لقلا امك دل 
ال فشعى ععلل ملت وإلثلى أأاثل,ل 


فهرستها /كتايها نم 


الل ام ات لاللى ماتل فأاكل 
الل الالو ل ا ا ل 


التلويحات.. االالا 0113 60 
الاك لوأل ع.” 


الترحيد 1111 1 1[ 00001 
تهذيب الأحكام مط و مر 1 
ثمرة الشجرة الإلهية ا 
الجمع بين الرأيين ل لل لخم 
حاشية إلهيات شرح التجريد )اين 
حاشية التجريد حاو الما 0 
حاشية شرح حكمة العين لا 
الحاشية على حاشية الإشارات ان 
الحاشية على الشرح الفديم للتجريد .. */ا؟ 
الحاشية على شرح المختصر 1 


حكمة الإشراق. .. 312 ١ك‏ 311 مع 
لباك عام 711 


حليه الأولياء 0 
در التاج عا اا وخ 
رسائل المرتضى 0 
رسالة الحدود “ل عل ملس للم 
رسالة المعراج 1 0000 
الرواشح السماوية ساو ا 
روض الجنان محا ا ةا 
زبدة البيان 0 
زمان از دو تككاه (نهاية البيان فى دراية 

الزمان ا ا 


شرح اللإشارات 23٠‏ 117 
كأؤكى لالال 6كاكء كت لمك ٠ك‏ 
الوا ا با 


شرح التجريد اخ ع 61 
شرح التلويحات كووت ونه عتليقه؟ 
شرح الصحايف ا سو 12 
شرح المواقف ل عن ال الم 
شرح حكمة الإشراق"اى 18 اهلك 231١‏ 
ان 6 
شرح رسالة العلم 0 
شرح عيون الحكمة ..... لاع3 ع/31 217 
شرح مائة كلمة ام عو 181 


الشفاء ٠٠١‏ على الى لال بالل لكل 4٠‏ 048 
اي باع وى اال ب ل “إلى فى عل 
عل عق 0ق كل دل ادل مل 
هل هاك اكاك فكك معلء وعل 
الال امك هحلك كلل كاقل هفك 
ادكل #اولل لول ردك ألكء قم 
فاك ؟كثلى باك كلل عوى إهت 
مك 505 كعلى ماعل عأعى ماعل 
ععى مومعل أعل لاك عذمكلء ممار 
عرى بندى حورى لحل عأمشلش عمل 
لحملل وول لون ولك الث الل 
اال ال م 

الصحاح. . . حككل وأعى عوى امكل مل 
تكرت فض كرات رفير 


الصراط المستقيم واف اشم 11 


1 الصراط المستقيم 





51١1م‎ 
1560... 
6 


عيون الحكمةة37 3١94‏ ك3 لان 0301 
لعل الال علالء لالا 

غرر الحكم و درر الكلم 8 

فاذن كت ام ا 

فصوص الحكمة. 3٠“‏ 175 158 1ه 
الاك م 


فصول المهمّة عا 0 
فقه الرضا العو اده الت 10 
الكافى عامجالا ناه دسو 184 
الكلمة الإلهية ل لا 11 
كنز العمّال الم ات ب 186 
المباحتقات العو ا ود ا كا 1 


المباحث المشرقية. 39 #*ع ل 755٠‏ 2048 
9 ١علل‏ خلال لرعكء الال عا 





المحصل.... ٠ى‏ لاء ك3 عق1ء اهقكء قل 


عم 

مختلف الشيعة مح د 166 
المشارع و المطارحات .. 16٠‏ لاع 551 
مشرق الشمسين ول 
مشكاة الأتوار اا ا 
المطالع او ا ا 1 
مطلوب كل طالب ا 1 
معراج ثامه ا و 316 
مغرب اللغة ل ا 
الملخّص حول امم د م ا 1 
الملل و النحل تفاط اس سا 
المناقب بز 0 1 00100 
منتهى المطلب لمحتن 78 


النجاة بل ل (٠١‏ لر فال ذرعل لمك 
حرلث حول أقل فقل ألى لام 
لؤضكث خوك انك ماك مؤكر مول 
للكن لماكل اسن ان لم 

نقد المحضل. .. /الاء حلى أى لأوك علا 
عفك ضنل حعل لإكى ملس ككل 
ام ام 11م 

نور البراهين ا ا 

النهايةحم75. 4ل ذل انكر 0ل املق 
اا ال ل 
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ااسالع دا 


قرآن مجيد؛ ترجمة دكتر ابوالقاسم امامى؛ تهران: انتشارات اسوه. جاب اوّل. لالا1١‏ ش. 

نهج البلاغه؛ ترجمة دكتر سيّد جعفر شهيدى! جاب هنتم؛ تهران: شركت انتشارات علمى و 
فرهتكى؛ 77/6 ش. 

.١‏ انا عشر رسالة! مير محمد باقر داماد؛ به كوشش سيّد جمالالدين ميردامادى! تهران. 

". الإاشارات و الننييهات؟ شيخ الرئيس ابن سينا؛ الطبع الثانى؛ دقتر نشر الكتاب» ١١01‏ قى. 

"ا.ترجمة محوب القلوب؛ ميرميّد احمد اردكانى! تصحيح على اوجبى؛ جاب اوّل؛ تهران: 
سازمان جاب و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى» 178٠‏ ش. 

؟. التعليقات؛ ابن سينا؛ حقّقه و قَذّم له الدكتور عبدالرحمن بدوى؛ قم: مركز النشر ‏ مكتب 
الأعلام الإسلامى 150 قء 

. التوحيد؛ شيخ صدوق. تهران: كتابخانة صدوقء. 1780 ق. 

ع. الجمع بين رأبى الحكيمين؛ ابونصر الفارابى؛ تحقيق الدكتور البي رنصرى تادر؛ الطبعة الثانية؛ 
تهران: انتشارات الزهراء. ١١١6‏ ق. 

/. الحدود؛ ابن سينا؛ حقّقه و ترجمته و علّقت عليه أمليّة ماريّة جواشون؛ الطبعة الأولئ؛ 
مصر: منشورات المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقيق, لاع9! م. 

الحكمة المتعالية؛ صدرالدين شيرازى؛ الطبعة الثالثة؛ بيروت: دار إحياء التراث العربى» 
المقام. 

9. الخصال؛ الشيخ الصدوق؛ تحقيق على أكبر الغقّارى؛ قم: مؤْسّسة النشر الإسلامى. 

.٠٠‏ الذريعة إلى تصائيف الشيعة؛ الشيخ آفا بزرك الطهرائى؛ الطبعة الثالثة؛ بيروت: دارالاضواف 
اى. 

1 الرواشح السماويّة؛ محمّد باقر داماد؛ جاب ستكى؛ تهران. 

؟. الشفاء؛ ابن سينا؛ قم: منشورات مكتبة آبة الله المرعشى. *5؟1 ق. 


لذن الصراط المسثقيم 


178. الصحاح؛ اسماعيل بن حمّاد الجوهرى! تحقيق أحمد عبدالغفور عطار؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات اميرى: ١١2‏ ش. 

؟١.‏ القبسات؛ ميرداماد؛ به اهتمام دكتر مهدى محقّق؛ جاب ارّل؛ تهران: انتشارات دانشكاه 
تهران. /ا72١ا‏ شس. 

©. الكانى؛ محمّد بن يعقوب الكلينى؛! تهران: دارالكتب الإسلامية. ١781‏ ق. 

*1. المعجم الفنهى الوح فشرده)؛ الإصدار الثالث؛ قم: مركز المعجم الفقهى» ١67١‏ ق. 

. المواقف فى علم الكلام؛ عبدالرحمن الإيجى؛ بيروت: عالم الكتب. 

8 النجاة؛ الشيخ الرئيس أبىعلى الحسين بن سينا؛ الطبعة الثانية؛ مصر: مطبعة السعادة, 


/1ا7 ق. 
4. أتولوجيا؛ فلرطين؟ تحقيق عبدالرحمن بدوى؛ الطلبعة الأولى؛ تقم: انتشارات بيدار» 
#اا؟اقء 


.٠٠‏ بحارالأنوار؛ الشيخ محمّد باقر المجلسى؛ الطبعة الثانية؛ بيروت: مؤسّْسة الوفا 1948# م. 

1 تقويم الإيمان؛ مير محمّد باقر داماد الحسينى؛ حمّقه و قدّم له على اوجبى؛ الطبعة الآولئ؛ 
تهران: مركز نشر ميراث مكتوب» ١707/8‏ ش, 

؟”. حكيم استرآباد؛ دكتر سيّد على موسوى مدرس يهبهانى؛ جاب دوّم؛ تهران: انتشارات 
دانشكاء تهران. /ا/18 شض. 

؟. دائرة المعارف بزركد اسلامى؟ زبر نظركاظم موسوى بجنوردى! تهران» /ا72١‏ ش. 

*؟. داثرة المعارف ذارسى؛ به سريرستى غلامحسين مصاحب! تهران: شركت سهامى كتابهاى 
جيبى» 108 ش. 

0 دايرة المعارف تديّم؛ زير نظر احمد صدر حاج سيّد جرادىء كامران فانى و بهاءالدين 
خرمشاهى؛ ج عع جاب اوّل؟ تهران: بنياد خيريه و فرهنك شطّء 17/8 ش. 

#". شرح المقاصد؛ سعدالدين تنتازانى؛ تحقيق الدكنور عبدالرحمن عميرة؛ الطبعة الاولئ! 
بيروت: عالم الكتب. ١788‏ م. 

/. شرح المنظومة؛ حاج ملا هادى سبزوارى؛ قم: انتشارات دارالعلم. 

8 شرح المواقف في الكلام؛ ميرسيّد شريف الجرجانى؛ مصر: محمّد افندى. 1770 ى. 

. شرح حكمة الإشراق؛ محمود بن مسعود كازرونى؛ باهتمام عبداللّه نوراق -مهدى محمّق؛ 
جاب اوّلء تهران: مؤْسَسةٌ مطالعات اسلامى؛ ١78٠١‏ ش. 

"٠‏ شرح عيون الحكمة؛ الإمام فخرالدين الرازى؛ تحقيق الدكتور الشيخ أحمد حجازى أحمد 


فهرستها /منايع و مآخذ نهم 


السنا؛ الطبعة الأولئ؛ تهران: منشورات مؤسّسة الصادق (ع)» م/150 ش. 

.١‏ شرح فصوص الحكمة؛ محمّدتفى استرآبادى؛ به اهتمام محمّدتقى دانش يذو جاب اوّل 
تهران: مؤسَسة مطالعات اسلامى؛ ١708‏ ش. 

؟. عوالى اللثالى؛ ابن أبى الجمهور الأحسائى؛ تحقيق مجتبى العرافى! قم: 1١+07‏ ق. 

0 عيون أخبار الرضالة؛ شيخ صدوق ابن بابويه؛ ترجمه و تصحيح عل ىاكبر غقَّارى؛ جاب 
اوّل؛ تهران: نشر صدوقء 1717/7 شن. 

*". غرر الحكم و درر الكلم؛ عبدالواحد بن محمّد تميمى آمدى؛ شارح جمالالدين محمّد 
خوانسارى؛ مقدمه و تصحيح و تعليق مير جلا لالدين حسينى ارموى «محدّث!! تهران: مؤسسة 
اتتشارات و جاب دانشكاء تهران» ١17‏ ش. 

0" فهرست الفبابى كتب خعلى كتابخانة مركزى آستان قدس رضوى؛ محمّد آصف فكرت؛ جاب 
اوّل؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوى. 1729 ش. 

ع". فهرست ميكروفلمهاى كتابخانة مركزى دانشكاء تهران؛ محمّدتقى دانش بدوه؛ جاب أوّل؟ 
تهران: انتشارات داتشكاه تهران. ١١14‏ ش. 

/. فهرست نسخدهاى خطّى داتشكدة حقوق دانشكاء تهران؛ نككارض محمد تقى دانشيؤوه؟ 
جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشكاء تهران. 

. فهرست نسخههاى خطى كتابخانة يت الله روضائى؛ محمّدعلى روضاتى؛ اصفهان: نفائس 
المخطوطات؛: 1781 ش. 

6 فهرست سحخه هاى خطَّى كتابخانة دانشكدة الهيّات و معارف اسلامي دانشكاء تهران؛ كردآورى 
و تنظيم سيّد محمّد باقر حجٌّتى با تحقيق و نظارت محمدتقى دانش بزوه؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات دانشكاه تهران؛ ١580‏ ش. 

.*٠‏ فهرست تسخدهاى خطَّى كتابخانة عمومي آبث الله مرعشى؛ نككارش سيّد احمد حسينى؛ 
جاب دوّم؛ قم. 

1. فهرست نسخةهاى خطى كتابخانة عمومى اصفهان؟ تهيه و تنظيم جواد مقصود همدانى؟ 
جاب ارّل؛ تهران: آبان ١79‏ ش. 

7؟. فهرست نسخدهاى خطلّى كتابخانة مجلس شوراى اسلامي؛ عبدالحسين حائرى؛ جاب اوَّل! 
تهران: جايخانة مجلسء» ١700‏ ش. 

*57. فهرست نسخههاى خطّى كتابغانا مدرسة سيهسالار؛ محمّدتقى دانشيؤوه و علىنقى 
منزوى؟ تهران: انتشارات دانشكاه تهران. 


عنم الصراط المستقيم 


؟؟. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانة ذركزى دانشكاه تهران؛ محمّد تقى دانشيذوه؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشكاه تهران» ١١9‏ ش. 

0>. فيرست سخههاى خطّى كتابخانة ملِى ملكد؟ زير نظر و تأليف ايرج افشار و محمّدتقى 
دانش يثوه. 

8؟. فهرسث نسخههاى خطى كتابخانة وزرى يزد؛ تكارش محمد شيروانى. 

/6. فهرستوارا نسخدهاى خطّى مجموعة مشكوة؛ تنظيم محمّد شيروانى؛ جاب ارّل؛ تهران: 
انتشارات كتابخانة مركزى و مركز اسناد شمارة ١708 01١‏ ش. 

8. قاموس المحيط؛ مجدالدين محمّد بن يعقوب الفيروزآبادى؛ تحقيق مكتب تحفيق التراث 
فى مؤسّسة الرسالة؛ الطبعة الثالئة؛ بيروت: مؤسّسة الرسالة, 1998 م. 

. كشن الظنون عن أسامى الكتب و الفنون؛ حاجى خليفه؛ بيروت: دارالفكر, 19487 م. 

0. أكنجينة ,بهارستان (علوم قرآنيى و رواب !)١‏ به أهتمام سيّد مهدى جهرمى؛ جاب ارّل! تهران: 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنك و ارشاد اسلامى» 178٠‏ ش. 

. لغسامه؛ على اكبر دهخدا؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشكاه تهران» 181/7 ش. 

7. مجمع الأمثال؛ أبوالفضل أحمد بن محمّد النيسابورى؛ بيروت: دار مكتبة الحياة. 1140م. 

07. مجموعة مصنفات شبخ اشراق؛ تصحيح سيّد حسين نصر؛ جاب دوّم؛ تهران: مؤسّسة 
مطالعات و تحقيقات فرهتكى. ١/١‏ ش. 

*0. معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكربم؛ محمّد فؤاد عبدالباقى؛ بيروت: دار إحياء التراث 
العربى. 

0. معجم المفهرس لألفاظ أحاديث الكتب الأربعة؛ زير نظر علىرضا برازش؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات احياء كتاب. /ا7١‏ شس. 

08. معجم المفهرس لألناظ أحاديث بحارالاًنوار؛ زير نظر علىرضا برازش؛ جاب اوّل! تهران: 
انتشارات وزارت فرهنك و ارشاد اسلامى» ١8/7‏ ش. 

/اه. معراج نامه؛ ابوعلى سينا؛ مقدمه تصحيح و تعليق نجيب مايل هروى؛ جاب درّم؛ مشهد 
بنياد بزوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوىء, ١1788‏ ش. 

08. ستخباتي از آثار حكماى الهى ابران؛ نهيه و تحقيق سيّد جلالالدين آشتيانى؛ جاب درّم! 
قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى» 7ع"1١‏ ش. 

9. منطق و مباحث الفاظ؛ به اهتمام مهدى محمّق و توشى هيكو ايزوتسو؛ تهران: موسّسة 
مطالعات اسلامى؛ ١01‏ ش. 


الكقعع1ة غطا افده ل« دفصص0ن) معطا ,ل00 أأه عسناط عطا صل 

لتعناله20م ذقط صقع] آ9 معنالين عتسما؟] طاعاء عطا بمعى عىعها لمعه ءانآ 
31 كأأكك كلاق قظ عكع ط) طتنانا هآ .قعل م دوع )اع ولصمط 6ن مع كوه دوه [أدنامه 
-كمفتلصق] ذنا كه كلتقت اتلقط عغطا مجه ,كلصتم اقمع ألمة 5تقامطن؟ أن كلومعع عط 
10 ل2ة بععه ا اقغط عاأطقباله/ عتط) أععامعم نا نزابال عط ذقط مملتة وعدعع طعوظ 
لعناانكت رأقنصماةئط دللاه زناه 121؟ 50 ,مله رماكع: ل0دة 1وللايتء: 5غ[ 101 عكاراو 
.للها لمة ماممعا وعتاعط ع6 لمناهءعاعة6 عا للمعنة لمهة ,لممرعارا 

5 ]متاو كلطا لأت صولاتمومعع عن] كرفعز لمعنعم مز كارملاكء عط اله عائميع12 
كه كلع علصنط عطا ممة ,عصمل نونك لهة انمدع عطا ركع: ناكوع ما عأ أن 
[اناذ 5 عوعط) رلعطختاطيم مععط عط عقط) وعدتاوءع) مه قعلمه6 عاطقناو 
عنتمع85 1م لإكأقناهن عط) عألأقاناه لة علأقم1 تعامنعطئآ .مل م1 زم طعتامر 
صععط ع تفط اعنط 8 صعم] أصتوت كنم فط مل وعذزاقعئ لمة عامط أن كعسةكسمط) 
ناك ط) ص6 ركائاع) 1021 .عع لامع 1/10 .لع طكتاطايم عمم لق 11ت امعل معطازعم 
ععمدلمععن ها لعاتلء صععط أ20 عاق ,خغمرةا تإصقم لعتملرم مععط علافط ترعط) 
أونلالى لمة لنجمعقت؟ عممص أه لععه ساععة لمن كلمطامم نا تاصعاعة طلتبد 
.صم الله 

أه نالل أطتقهمموعء عطا مه كا خاملء كناصمم له ومتأمعتاطجسح لمة [محابع: ع1 
111051011250 ,لإملعطاء! غ1 .قده 1 ناأناكها لقعنالانء مده دتعطنومعدعء غطا 
ممع انا عيرةاأو87 صعغالرلالا قط ممه معأامع0 5أمع 7 ناننانآ كاترلطمروءوحم 
لانت ,2[15مع لقعناءأنكت خلطا لتنا كئئنام هذ لع0تناه؟ مععط علاقط ه18 ركع أ نوع 
هأ كالاء! أه لمتاعع لام عاطهياة؟ 2 معدم 40 عمامع :3 دهن 2 رمم هم مزعط) 
0 نلتصة ع1 [نعأادء عتسداذخا عط هخ عانؤد لعاتله لصه عتلتامعهة ,امعناتىن 


لأ6 5061 
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